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وزارة الدفاع تنعى مجنّدا سقط في العمليّة وتعلن وقوع جرحى من العسكريين

الجيش اللبناني يقتل أربعة مطلوبين خطرين من آل جعفر في بعلبك
نشطاء سخروا من الفروق في الدخل... وتضامن مع محام اعتقل لارتدائه »سترة صفراء«

سخرية من السيسي بعد مطالبته الإعلام بمقارنة الأوضاع في مصر بأوروبا
بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

رداً علــى المداهمات التي نفّذتها وحدات الجيش 
في حي الشــراونة في بعلبك ضد مطلوبين خطرين 
للعدالة من عشــيرة آل جعفر وأوقعت 4 قتلى، فقد 
كَمَن مسلحون من العشــيرة ليل الخميس الجمعة 
لدورية للجيش في منطقة بعلبك وأطلقوا النار على 
مركز تابع للجيش في محيط حي الشراونة ومركز 
المطربة في بلــدة القصر الهرمل، وأدى الاشــتباك 
إلــى مقتل مجنّــد واصابة 3 عســكريين.وقد نعت 
قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان »المجنّد 
الممددة خدماته رؤوف حســن يزبك الذي استشهد 
في مدينــة بعلبك في أثناء تنفيــذ مهمة حفظ أمن، 

وهو من مواليد 12 / 2 / 1997 نحلة ـ بعلبك«.
وفي ضــوء ذلك، عمــل الجيش علــى ملاحقة 
الملقب  النــار وخصوصــاً محمد جعفــر  مطلقــي 
بـ»محمــد دورة« ومجموعتــه، وهــو أحــد أبرز 
على  وتعليقاً  الجيش.  دورية  باســتهداف  المتهمين 

الحادثة، أكــد وزير الدفاع يعقــوب الصراف على 
»الدعم السياســي المطلق الذي يحظى به الجيش 
للقيام بما يلزم للحفاظ على الأمن والاســتقرار في 
لبنان«، مثمّناً التضحيات التــي يقدمها، فيما غرّد 
سياسيون ومواطنون متضامنين مع الجيش. ولفت 
النائب فؤاد مخزومي إلى »أن ‏الجيش اللبناني هو 
صلب الوطن، وأي تعرض له يعتبر إهانة لرمزيته 
وتضحياتــه وشــهدائه«. وطالب »بإنزال أقســى 
العقوبات على من تطاول على كرامته ليكون عبرة 

لكل من يحاول العبث مع حماة الوطن«. 
من جهة أخرى وفي تحرّك أقلّ فعالية من تحرّك 
الســترات الصفر في فرنســا، قام ناشــطون من 
حزب »ســبعة » بإغلاق مداخل وزارات الشــؤون 
الاجتماعيــة والصناعــة فــي بــدارو والعمل في 
التأخر في  المشــرّفية، تعبيراً عن احتجاجهم على 
تشــكيل الحكومة. ورفع المعتصمون لافتات حملت 
شــعار »بدنا حكومــة هلق« ومنعــوا الموظفين من 
الدخول الى المبنى. وأعلــن القائمون على الحزب 
أن إقفال مداخل هذه الوزارات مستمر حتى انتهاء 

الدوام الرسمي.
لكن الاعتصــام لم يــدُم طويلًا بســبب تدخل 

القــوى الأمنية حيث سُــجّلت حــالات تدافع بين 
المعتصمين وعناصر قوى الأمــن التي وصلت منها 
فرقة من مكافحة الشغب إلى مبنى وزارة الصناعة، 
وحاولــت اقناع المعتصمين بضــرورة فتح المدخل، 
وقد حصل تدافع بسيط ولم يسجل أي إصابة، ورد 
المعتصمون بافتراش الأرض .لكــن القوى الأمنية 
نجحت في إبعاد ناشــطي »حزب ســبعة« من أمام 
مدخل الصناعــة، ودخل الموظفون إلــى الوزارة. 
وأمام مبنى وزارة العمل في المشرّفية حصل تشابك 
بالأيدي بين القوى الأمنيــة والمعتصمين، وأبعدت 
فرقة من مكافحة الشــغب المعتصمــن عن المدخل 
للوزارة وســط احتجاجات هؤلاء، وقد  الرئيسي 

دخل الموظفون لمزاولة عملهم.
وأوضحت مســؤولة الإعلام في »حزب سبعة« 
ميرنا قرعوني »أننا كنا نطالــب بحكومة إنقاذية، 
فالبلد ينهار وتســكير الــوزارات هو طريقة ضغط 

نستخدمها من أجل التخلي عن الأنانيات«.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

يســيطر الخوف على النظام المصري من 
التي  الفرنسية  الاحتجاجات  عدوى  انتقال 
عرفت بمظاهرات »السترات الصفراء«، إلى 
مصر، خاصة في ظــل الأوضاع الاقتصادية 
بســبب  المصريون  يعيشــها  التي  الصعبة 
السياسات الاقتصادية التي يتبعها الرئيس 
إلى  وصوله  منــذ  السيســي  الفتــاح  عبد 

السلطة عام 2014،
الأمر الذي دفع السيسي للخروج في أحد 
البرامــج الإعلامية للتعبيــر عن غضبه من 
تناول وسائل الإعلام المصرية لما يجري في 

بعض الدول الأوروبية أخيرًا.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج 
»يحدث فــي مصر« المذاع عبــر قناة »أم بي 
ســي مصر«، مســاء أمس الأول الخميس: 
»لدي ملاحظــة على التعامــل الإعلامي مع 
الأحداث في أوروبــا دون ذكر دول بعينها، 
للناس،  الصورة  تطرحون  وأنتم  جماعة  يا 
أخبروهم بالواقع في هــذه الدول، تحدثوا 

عن ثمــن الوقود والضرائــب على الوقود، 
وقارنوا ذلك بالوضع في مصر حتى تقدموا 

صورة واقعية للأحداث«.
والسولار  البنزين  لتر  »ســعر  أن  وتابع 
في أوروبا الذي يتجاوز 25 جنيهًا وتُفرض 
عليه ضرائب ٪20 لا يقارن بأسعار الوقود 
في مصر على ســبيل المثال«، مشــددًا على 
»أهمية دور الإعلام فــي التنوير والإيضاح 

في هذه القضايا«.
ردود  السيســي  تصريحــات  وأثــارت 
فعــل غاضبة في صفــوف المصريين، الذين 
اعتبروها ليا للحقائق، ومزاعم لا علاقة لها 

بالواقع.
المحامي الحقوقي نجــاد البرعي، قال في 
تغريدة له على موقــع التواصل الاجتماعي 
»تويتر«: »لا يجب المقارنة إطلاقا بيننا وبين 
أوروبا لا من حيث الدخل ولا الأســعار ولا 

مستويات المعيشة ولا خط الفقر«.
وتابع: »وطبعا لا يجب المقارنة معهم في 
مستويات كالتعليم والصحة والمواصلات«.

وأضاف: » بالطبع لا يجــوز المقارنة في 

واحترامها  والحريــات  الحقوق  ممارســه 
ومؤسســات العدالة هنا وهناك، ببســاطة 
علينا أن نتواضع، هم فــي مكان ونحن في 

مكان آخر«.
وتفاعــل رواد »تويتــر« مــع تغريــدة 
البرعي، وقال علي أحمــد: »الحكومة قالت 
إن البنزين بـ 30 جنيها، وتجاهلت أن دخل 
الفرنسي الشهري الأدنى هو 25 ألف جنيه، 
وهذا هو الحــد الأدنى للدخل في فرنســا، 
وبعد المظاهــرات الأخيرة، ســيرتفع الحد 
الأدنى للدخل في فرنســا بقيمة الفي جنيه 
أخــرى«. وكتب محمد بــركات »المقارنة لن 

تكون في صالحك يا سيسي«. 
 يأتــي ذلــك في وقــت أعلنــت الحركة 
المدنيــة الديمقراطية التي تضــم 7 أحزاب 
معارضة وأكثر من 150 شخصية عامة، عن 
تضامنهــا مع المحامي محمــد رمضان عضو 
وعضو  الاشتراكي  الشعبي  التحالف  حزب 
ألقي القبض عليه والتحقيق  الحركة، الذي 

معه بتهمة ارتداء سترة صفراء .
)تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

 إسطنبول ـ »القدس العربي« ـ من إسماعيل جمال:
شــنّ الرئيس التركــي، رجب طيب اردوغــان، أمس الجمعة، 
أعنف هجوم مباشــر على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 
إذ قال إن أقرب الأشــخاص له ضالعون في جريمة قتل الصحافي 
الســعودي جمال خاشقجي، كاشــفاً عن تفاصيل جديدة تتعلق 
التــي أجراها الملك  بفحوى التســجيلات الصوتية والاتصالات 

سلمان معه عقب وقوع الجريمة.
ولأول مرة منذ مقتل خاشقجي، تطرق اردوغان بشكل مباشر، 
في خطابين منفصلين إلى اســم ولي العهد السعودي، الأمر الذي 
تجنبه في حديثه شــبه اليومي حول جريمة قتل خاشقجي طوال 

الأسابيع الماضية. وقال اردوغان إن »التسجيلات الصوتية التي 
بحوزة بلاده تظهر أن أقرب الأشــخاص لبن سلمان ضالعون في 
الجريمة«، مشــدداً على أن »مرتكب جريمة خاشقجي بالنسبة لي 
معروف«. ولفت إلــى أنه »بعد اتهام مجلس الشــيوخ الأمريكي 
للإدارة الســعودية بالتورط في قضية خاشــقجي، وبعد حديث 
نيكي هيلي الصريح في هذا الشــأن، فقد بلغ الأمر مرحلة متقدمة، 

وسيتكشف العديد من الأمور«. 
ولفت اردوغان إلــى جانب آخر من التســجيلات التي توثق 
لحظــات قتل خاشــقجي وتقطيعــه، موضحــاً أن أحدهم يقول 
»أتركوه لي أنا أجيد التقطيع«، مضيفاً: »هذا يعمل في مشــرحة، 

إنه عسكري، وبمستوى رفيع، كل ذلك موثق في التسجيلات«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
كشــف مصدر أمني عراقي مســؤول لـ»القدس 
العربي« عن وجود عشرات المعتقلات السرية تحت 
الأرض، فــي ناحية جرف الصخر شــمال محافظة 
بابــل العراقيــة، تضم فــي داخلها أكثــر من ألفي 
معتقل من ســكان مناطق العرب السُنة، ومن بينهم 
400 معتقل من ناحية الجــرف وحدها، أعمارهم لا 
تتجاوز 20 عاما، جرى اختطافهم وتغييبهم قســرا 
خلف قضبان الســجون بصفة غير قانونية، مؤكداً 
أن هذه الســجون »تــدار من قبل ميليشــيا كتائب 

حزب الله المسلحة جناح العراق«. 
وقال المصدر، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، إن 
»المعتقلين يقبعون في ســجون سرية تحت الأرض 
منذ ثلاث ســنوات، جلبتهم الميليشيات من الموصل 
والفلوجــة وصلاح الديــن ومناطق حــزام بغداد 
الجنوبــي، بحجة أنهــم إرهابيون أثنــاء عمليات 
تحرير المدن والمحافظات السُــنية من قبضة مقاتلي 

تنظيــم الدولــة الإســامية«.  وأشــار أن »هؤلاء 
والجسدي  النفســي  للتعذيب  يتعرضون  المعتقلين 
والاعتداء الجنســي«. وأضاف أن »هذه الميليشــيا 
تنفــذ عمليات خطــف وترويع وابتــزاز للمدنيين 
خاصة في المناطــق التابعة لجنوب بغداد كللطيفية 

والمحمودية وأبو عوسج واليوسفية«.
وأكــد أن »هنــاك أطرافا سياســية حزبية توفر 
الدعم والغطاء القانوني لعمل هذه الميليشــيا غير 

الرسمية المتمردة  على سلطة الدولة«.  
وأوضح أن »بلدة جرف الصخر تحتاج إلى تدخل 
عسكري أمريكي، والتحرك دون استشارة الحكومة 

العراقية بالاعتماد على سلاح الجو الأمريكي«. 
النائــب فــي البرلمــان العراقــي، كامــل نواف 
الغريــري، قــال لـ»القــدس العربــي«، إن »بلدة 
جرف الصخر لا تزال محرمــة على الأجهزة الأمنية 
الرسمية الحكومية، فضلا عن أكثر من خمسين ألف 
مواطن أغلبهم من عشــيرتي الجنابيــن والغرير، 

وغالبيتهم من الفلاحين، يمنعون من العودة«.

الحديدة ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
اندلعت اشــتباكات في الضواحي الشــرقية من 
مدينة الحديدة الساحلية في اليمن، أمس الجمعة، 
في مؤشــر على هشاشــة اتفاق وقف إطلاق النار 

الذي توصلت إليه الأطراف المتحاربة.
أحد الســكان هنــاك قال إنه ســمع دوي إطلاق 
صواريخ وأســلحة رشاشة قادم من اتجاه ضاحية 
الســابع من يوليو في شــرق المدينة التي يسيطر 
عليها الحوثيون، فيما تتمركز على مشــارفها قوات 

يمنية يدعمها التحالف الذي تقوده السعودية.
واتفقت حركــة الحوثي المتحالفة مــع إيران مع 
الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، في ختام 
محادثات الســام التي عقدت في الســويد برعاية 
الأمم المتحدة، على وقف القتال في الميناء وســحب 

القوات.
والخميس أيضاً اندلعت اشــتباكات في شــرق 
الحديدة، وســمع دوي أصوات المدافع والأســلحة 
الرشاشــة لســاعات قبــل أن تتوقــف تماما عند 

منتصف الليل، حسب سكان.
واتّهم مســؤول فــي القوات المواليــة للحكومة 
المتمردين بجلب تعزيزات إلى المدينة بعيد الإعلان 
عن الاتفاق، موضحا أن »ست حافلات أجرة وصلت 

الى الحديدة وعلى متنها مقاتلون حوثيون«.
في المقابل، اتّهم المتمردون عبر قناة »المســيرة« 
المتحدثة باسمهم، التحالف الذي تقوده السعودية 
دعما للقوات الموالية للحكومة، بشــن غارات على 
محافظة الحديــدة، وبإطلاق قذائف على مواقع في 

شرق المدينة. 
)تفاصيل ص 10(

واشنطن ـ »القدس العربي«
من رائد صالحة:

 يستعد روبرت مولر، المحقق الخاص المكلف من 
قبل وزارة العــدل الأمريكيــة، للتحقيق في مزاعم 
تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية، للكشف عن 
جانب آخر من تحقيقاته، يتعلق بكشف النقاب عن 
محاولات للســعودية والإمارات وإسرائيل للتأثير 
على السياسة الأمريكية، حســب ما ذكرت مصادر 

لصحيفة »دايلي بيست«.

وتوقعت أن »تمتد تحقيقات مولر بشــأن روسيا 
إلى تحقيقات عالمية بعد هذا الكشــف، إذ اتضح أن 
كادر مولر كان يحقق في الكيفية التي دفعت بها دول 
شرق أوســطية الأموال للسياســيين في واشنطن 
للتأثيــر على السياســة فــي ظــل إدارة الرئيس 
الأمريكي، دونالد ترامــب، في حين كان يركز بعض 

أعضاء الفريق على إدانة الجواسيس الروس«.
واســتجوب مكتب مولــر العديد من الشــهود 
الذين لديهم علاقة بحملة ترامب، حول محادثاتهم 
مع أشــخاص لديهم اتصالات عميقــة مع الإمارات 

والسعودية وإسرائيل.

تونس  ـ »القدس العربي« 
 من حسن سلمان:

قالت هيئة الدفاع عن خبير الطيران التونســي، 
مستشــار  بتورط  »تشــتبه«  إنها  الزواري،  محمد 
للرئيس التونســي، وقيادي سابق في حزب »نداء 

تونس«، في عملية اغتيال الزواري.
واســتغرب رئيس الهيئة، المحامي عبد الرؤوف 
العيادي، من عــدم قيــام وزارة الداخلية بتوجيه 
التهمة بشكل مباشر إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن كل 
القرائن تؤكد أن الموساد متورط في عملية الاغتيال. 

كما اتهم جهة سياســية نافذة فــي الحكم بالتعتيم 
على الملف.

وأكــدت عضــو الهيئة، حنــان الخميــري، أن 
هناك مستشــارا في رئاســة الجمهورية )لم تحدد 
هويتــه( متورط فــي عملية الاغتيال بشــكل غير 
مباشر، مشيرة إلى أنه »أعطى الأمر بإطلاق سراح 
الصحافي الإســرائيلي بالشــراكة مع رجل أعمال 

تونسي«، لم تحدد اسمه أيضا.
وقبل أيام، تحدث عضو الهيئة، الطيب الصادق، 
عن وجود شبهة بتورط القيادي السابق في »نداء 
تونس«، لزهر العكرمي بشكل غير مباشر في عملية 

اغتيال الزواري.

كشف عن تفاصل جديدة في التسجيلات بينها قول أحد المنفذين: »اتركوه لي أنا أجيد التقطيع« 

اردوغان في أعنف هجوم على ولي العهد السعودي: مقربون له ضالعون في قتل خاشقجي  
»نيويورك تايمز«: 2600 معارض مجهول

مثل خاشقجي معتقلون في السعودية 
■ لندن ـ »القدس العربــي« ـ من إبراهيم درويش: لفتت 
الصحافية كاثريــن زيوبــف الانتباه إلى ضحايــا النظام 
السعودي المجهولين القابعين في السجن في مقال في صحيفة 
»نيويورك تايمز«. وقالت إن جريمة مقتل جمال خاشــقجي 
ركزت انتباه العالم على ســجل السعودية في مجال حقوق 

الإنسان. 
وتعلق الكاتبة أن هناك اهتماماً قليلًا بمصير الناشــطين 
داخل الســعودية ومعاملة ولي العهد لهم، والذين لا يملكون 
القــدرات المالية للخــروج والعيش في المنفــى. وتضيف أن 
هنــاك 2600 معارض في الســجون اليوم بمــن فيهم كتاب 
وصحافيون ومحامون ونساء ناشــطات في مجال حقوق، 

حسب منظمة »سجناء الضمير«.  )تفاصيل ص5(

العراق: سجون سرية لميليشيا »حزب الله«

إطلاق صواريخ واستخدام أسلحة رشاشة... وتبادل اتهامات 

اليمن: اشتباكات في الحديدة تهدد اتفاق وقف إطلاق النار 

تحقيقات مولر تكشف عن محاولات للسعودية 
والإمارات وإسرائيل للتأثير على السياسة الأمريكية

»الموساد« قتل التونسيّ القيادي في »حماس« و»جهة نافذة« تقوم بـ»التعتيم« 

هيئة الدفاع عن الزواري تشتبه بـ»تورط« مستشار 
للسبسي وقيادي سابق في »نداء تونس« في اغتياله إسطنبول ـ دمشق ـ »القدس العربي« 

 من هبة محمد وإسماعيل جمال: 

رفع الرئيس التركي رجــب طيب أردوغان، 
الجمعــة، من ســقف تهديداته ضــد الوحدات 
الكردية بشن عملية عســكرية ضدها في منبج 
وشــرقي نهر الفرات شــمالي ســوريا، وسط 
تعزيــزات كبيرة للجيش التركــي إلى الحدود 
مع ســوريا، بالتزامن مع تعزيــزات للوحدات 
الكردية شــرقي الفرات، بينمــا جرت اتصالات 

على أعلى مستوى بين واشنطن وأنقرة.
وعلت نبرة الحرب أمس حيث شــهد الميدان 
تحضيــرات قفــزت إلــى مرحلة متطــورة من 
التســخين، إذ أدخل التحالــف الدولي رتلًا من 

قواته يضم 5 عربات همر أمريكية و4 شاحنات 
عسكرية ومدفعيتين، وصل إلى مناطق سيطرة 
»قســد« التي تتجهز لمعركة مرتقبة ضد الجيش 
التركــي وحلفائه مــن قوات المعارضــة، التي 
اســتنفرت بكامــل فصائلها اســتعداداً لمعركة 
وشــيكة ســتمتد على طول الحدود التركية – 
الســورية. واتهم أردوغان الجيــش الأمريكي 
بإنشاء 22 قاعدة عســكرية في شمالي سوريا، 
ودعمها الوحــدات الكردية بأكثــر من 20 ألف 
شحنة أســلحة الجمعة. وسرّع الجيش التركي 
عمليــات نقل تعزيزات عســكرية واســعة إلى 
التركية الجنوبية  مناطق مختلفة من الحــدود 

المقابلة لمناطق شرقي نهر الفرات.
تصعيد اردوغان اســتدعى اتصــالًا هاتفياً 
التركي والأمريكي أمس لتبريد  الرئيســن  بين 

الأجواء، حيث شدد الطرفان على إيجاد »تعاون 
أكثر فاعلية« بين بلديهما بشــأن سوريا، حسب 
مصادر الرئاسة التركية للوكالة الفرنسية )أ ف 
ب(. وأضافت هذه أن اردوغان »نقل إلى ترامب 
القلق الأمني المشــروع لتركيا والمتصل بوجود 
أنشــطة إرهابية لوحدات حماية الشــعب في 

الجانب الآخر من الحدود«. 
وبعد أن هدد أردوغــان، الخميس، بمهاجمة 
الوحدات الكردية شــرقي الفرات »خلال أيام«، 
قال الجمعــة إن الجيش التركي ســوف يتكفل 
بالقضاء على التنظيمــات الإرهابية في منبج. 
وأكد في مؤتمر في إســطنبول: »تركيا خسرت 
مــا يكفي من الوقت حيال التدخل في مســتنقع 
الإرهاب شــرقي نهــر الفرات في ســوريا ولن 
نتحمل تأخير يوم واحــد«، مضيفاً: »مصممون 

أيضاً على إرســاء الســام والأمن في المناطق 
الواقعــة شــرقي نهــر الفــرات«، معتبــراً أن 
»الأمريكيــن يريــدون تشــتيت انتباهنا عبر 

حكاية منبج ويحاولون تقويض عزيمتنا«.
سياســياً، بحث وزيــر الخارجيــة التركي 
مولود تشــاووش أوغلو، مع نظيره الروســي 
ســيرغي لافروف، الجمعة، الوضــع في إدلب، 
ولجنة صياغة الدســتور السورية، على هامش 
اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي لمنطقة البحر 
الأســود، المنعقد فــي العاصمــة الأذربيجانية 
باكو. وأعلن لافروف عن إعداد روســيا وإيران 
وتركيا، قائمة المشاركين في اللجنة الدستورية 
الســورية، وأنهم وينوون تســليمها للمبعوث 

الأممي إلى سوريا في الأسبوع المقبل. 
)تفاصيل ص 4(

نقل لترامب »قلق« بلاده من وجود »إرهابيين« على حدوده

أنقرة ترفع سقف تهديداتها بمهاجمة »الوحدات الكردية«

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

تســابق ساســة إســرائيليون في حملات 
التهويش على الفلسطينيين والدعوات للانتقام 
منهم ومن قادتهم، فقال عضو الكنيســت أورن 
حــازان )ليكــود( إنه ينبغي تصفيــة الرئيس 

محمود عباس ونائبه محمود العالول.
 حزان وهــو نائب رئيس الكنيســت، الذي 
حمل  الأولى،  الإســرائيلية  للقناة  يتحدث  كان 
على قيادة السلطة الفلســطينية، داعيا للمزيد 
من القوة من أجل وقف »الإرهاب« واســتعادة 

إسرائيل قوة الردع. 
وتابــع مخاطبــا رئيس حكومــة الاحتلال 
»سيدي بنيامين نتنياهو عليك واجب استعادة 
الردع، أما هدم المنازل وملاحقات »القط والفأر« 
خلف »المخربــن« لن تجدي نفعــا. عليك وقف 
واستئناف  لآخر  مكان  من  الفلســطينيين  تنقل 
سياســة الاغتيالات. علينا إلقــاء رؤوس قادة 
حماس بعــد قطعها في آبار عميقــة بدلا من أن 

نواصل دفن شبابنا«.
ووثقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 
6 فلســطينيين، وإصابة 190 آخرين، في الضفة 
الغربية وقطاع غزة، منذ يــوم الإثنين الماضي، 

الموافق 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري. 
وواصلــت مــدن الضفــة الغربيــة المحتلة 

انتفاضتهــا في وجه دولة الاحتلال وجيشــها 
ومســتوطنيها، فيما واصل قطاع غزة مسيرات 
العودة تحت شــعار »المقاومة حق مشــروع«. 
وقدمــت الضفة شــهيدا آخــر في مدينــة رام 

الله، ليصل عدد الشــهداء في الضفة والقدس 
في غضون 24 ســاعة إلى خمســة، وعشــرات 
المواجهات مــع جيش الاحتلال  الجرحى خلال 
الذي يفرض طوقا عســكريا علــى المدينة بحثا 

عن منفذ عملية »جبعات آساف«، التي قتل فيها 
جنديــان. وتعرضت قوات الأمن الفلســطيني 
في  مظاهرات  قمعها  بســبب  واسعة  لانتقادات 

مدينة الخليل.   )تفاصيل ص 6 و7(

6 شهداء بينهم طفل و190 جريحا منذ الإثنين... وأمن السلطة يقمع تظاهرات الخليل 

قوات الاحتلال تواصل حصار رام الله وتُصعِّد في غزة
نائب رئيس الكنيست: يجب اغتيال عباس والعالول وقطع رؤوس قادة »حماس« 

فلسطينيون يحملون صبيا أصابته قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب غزة أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

على  السياســية  الاتفاقات  دائرة  اتســعت 
توزيــع المناصــب التنفيذيــة مــن الحكومــة 
إلى الحكومات المحلية، بعد شــغور  الاتحادية 
مناصب عــدد من المحافظــن وأعضاء مجالس 
المحافظــات، إثر فوزهــم بمقاعــد برلمانية في 
التي جرت في  التشريعية الأخيرة  الانتخابات 
12 أيار/ مايو الماضي، الأمر الذي فتح الباب أمام 

»مساومات« جديدة على المناصب المحلية.
وفي 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، عقد 
مجلس محافظة بغداد جلســة لاختيار محافظ 
جديــد ونائباً له، بعــد فوز المحافــظ عطوان 
العطوانــي ونائبه جاســم البخاتي بمقعدين 

برلمانيين.
وصوت »أكثرية« أعضاء المجلس على اختيار 
فاضل الشــويلي، عــن »ســائرون«، محافظاً 
لبغــداد، ومحمد الربيعي، عــن تيار »الحكمة« 
الوطنــي، نائبــاً له، في جلســة أثيــر حولها 
العديد من علامات الاســتفهام التي »شــككت« 

بشرعيتها.
وعلمت »القدس العربي« من مصادر مطّلعة 
في داخل مجلس بغداد، إن الجلسة التي عقدت 
حينها بإدارة عباس الحمداني، شــهدت تغيب 
24 عضواً من مجموع 58 يمثلون جميع أعضاء 

مجلس محافظة بغداد،
ووفق مصــادر من داخل مجلــس محافظة 
بغــداد، فقــد  تغيــب 24 نائبــا مــن أصل 58 
نائبا، الذين يشــكلون مجلــس المحافظة، عن 
حضور الجلســة. وطبقاً للمصادر ،فإن أغلبية 
الحضور )32 عضواً( صوتوا لصالح الشويلي 

والربيعي.
وعلى إثر ذلك، فتح أعضاء مجلس محافظة 
بغــداد المعترضين على عقد الجلســة، كون أن 
المحافظ لم يؤد اليمين الدستورية في البرلمان، 
وما يــزال يــزاول عمله، ملــف عضو المجلس 
الــذي أدار جلســة انتخاب المحافــظ الجديد 
)الشــويلي(، واكتشــفوا أن الأخير مشــمول 

بإجراءات »المساءلة والعدالة« والقضاء.
مصدر مطلع في مجلس محافظة بغداد، قال 
»القــدس العربي«، إن »عضــو المجلس عباس 
أدار الجلســة  الذي  مهدي صالــح الحمداني، 
غير الشرعية لانتخاب المحافظ الجديد، ينتمي 
للقائمة العراقية بزعامة إياد علاوي«، مبيناً أن 
»الحمدانــي كان ضابطاً في الجيش الســابق، 
مطلع  الشعبانية،  الانتفاضة  قمع  في  ومشترك 
تســعينيات القرن الماضي ضد الشــيعة، وهو 

متحالف مع التيار الصدري«.
وأضاف المصدر، الذي اشــترط عدم الكشف 
عن هويتــه، إن »التيار الصدري وضع يده بيد 
شخص مجتث ) مشــمول بإجراءات اجتثاث 
حزب البعــث المحظــور( أولًا، ولديــه أنواط 
شجاعة من النظام الســابق، ومساهم في قمع 
إلــى أن »رئيس مجلس  الانتفاضة«، مشــيراً 
محافظة بغداد الأســبق كامل الزيدي )2009 ـ 

2013( كان متستراً على الحمداني«. 
ورداً على سؤال بشأن كشف ملف الحمداني 
في هذا التوقيت، أكد المصــدر: »وردتنا أخبار 
من أحد الموظفين في مجلس المحافظة عن تاريخ 
هذا العضو )الحمداني(، وعلمنا بتســتر كامل 

الزيدي عليه، وعند فتح ملفه اكتشفنا أمره«.
وتابع: »سنقيم دعوى عليهم )رئيس مجلس 
بغداد ريــاض العضاض، والمحافــظ المنتخب 
المحافظ  انتخاب  جلســة  ورئيس  الشــويلي، 
الحمداني( يوم الأحد المقبل في المحكمة«، لافتاً 
إلى أن »رئيس المجلس سمح لهم بإقامة جلسة 

غير شرعية«.
وطبقــاً للمصــدر، فــإن »المحافــظ الحالي 

العطوانــي( يمارس عمله بشــكل  )عطــوان 
طبيعي فــي مبنى المحافظة، ويتابع المشــاريع 
صلاحياتــه  ويمــارس  الرواتــب  ويصــرف 
كمحافظ«، كاشــفاً عن »هرب المحافظ المنتخب 
)الشــويلي( إلى مدينة أربيــل، عاصمة إقليم 

كردستان العراق«.

هرب الشويلي 

وبين أن »هرب الشــويلي، جــاء بكون إن 
المؤامرة التــي نفذوها لم تكن مكشــوفة لدى 
زعيــم التيار الصدري مقتــدى الصدر، ويبدو 
أنهم كُشفوا أمام الصدر، لذلك هرب الشويلي«.

واعتبر أن »جلســة اختيار المحافظ ونائبه 
غير شــرعية، وبالتالي، فــإن جميع القرارات 
التي صــدرت في تلك الجلســة غير شــرعية 
أيضاً«، لافتاً إلى إن في حال تم كسب الدعوى، 
فإن »هنــاك اتفاقاً بين دولة القانون والســنّة 
داخل المجلــس يقضي بمنح منصــب المحافظ 
لفلاح الجزائري، وترشــيح علي هيجل لمنصب 

نائب محافظ بغداد«.
وكشفت وثيقة مســربة تحمل توقيع رئيس 
مجلــس محافظة بغــداد ريــاض العضاض، 
أمــس الأول، عن أمــر إداري يقضــي بإنهاء 
عضوية عبــاس مهدي الحمدانــي من مجلس 
محافظة بغــداد، وذلك لـ»كونه من منتســبي 
الأجهزة الأمنية، وصدور قرار بات من محكمة 
التمييز الاتحادية«، وشموله بإجراءات قانون 

»المساءلة والعدالة«.
في الأثناء، اتهــم ائتلاف »الوطنية«، أمس، 
أصبحت  بأنهــا  والعدالة«  »المســاءلة  هيئــة 
»أداة« لتصفية الخصوم وإقصائهم عن العملية 

السياسية.
وقــال رئيس الكتلــة النيابيــة للائتلاف، 
النائب كاظم الشــمري، في بيان : »في الوقت 
الــذي كنــا نتمنــى أن تبتعد هيئة المســاءلة 
الجهات  لبعــض  انحيازهــا  عــن  والعدالــة 
السياسية التي لا تتوانى لحظة في الاستعانة 
بهذه الهيئة لتصفيــة خصومها وإقصائهم عن 
العملية السياســية، وليــس أدل من ذلك قيام 
بعض أعضاء الهيئة بإصدار قرار سيئ الصيت 
بشــمول عباس مهدي صالح الحمداني عضو 
مجلس محافظــة بغداد عن ائتــاف الوطنية 
بإجراءات المســاءلة والعدالة، إلا دليل واضح 
على مــدى التدخل الســافر لبعــض الجهات 
السياســية وممارســة سياســة الإملاء على 
البعض من أعضاء الهيئة الذين باتوا مسلوبي 
الإرادة ولا يمتلكــون ســوى الانصيــاع لهذه 

الجهة أو تلك«.
وبين أن »عبــاس مهدي صالــح الحمداني 
سبق وأن اشــترك بانتخابات مجلس محافظة 
بغداد عام 2009 وفاز بها، ومن ثم اشــترك في 
انتخابــات مجلس محافظة بغــداد عام 2013 
وفاز بهــا أيضاً، واشــترك بانتخابات مجلس 
النواب عــام 2014، بعــد أن أصــدرت الهيئة 
التمييزيــة المختصة بالنظــر بالطعون المقدمة 
علــى هيئة المســاءلة والعدالــة قراراها بعدم 
شمول الحمداني بإجراءات المساءلة والعدالة، 
وان هنالك تشابه أسماء وهو قرار بات قطعيا 
ولا يقبل النقاش، ثم اشــترك فــي انتخابات 
مجلس النواب العراقي عــام 2018 ولم يصدر 
أي كتاب من هيئة المساءلة والعدالة يشير إلى 

شموله باجراءاتها على الإطلاق«.
المســاءلة  هيئة  أعضــاء  »بعض  أن  وأكــد 

والعدالة أثبتوا عدم احترامهم لقرارات القضاء 
العراقي مــن جهة، وانصياعهم لبعض الجهات 
السياســية التي تعمل علــى تصفية خصومها 
بطريقــة تبتعد عــن المهنية والاســتقلالية«، 
مضيفاً: »نحــن نعول اليوم على البعض الآخر 
من أعضــاء الهيئة الذين التزموا بالمســؤولية 
التي تشــكلت بموجبها هذه الهيئة والنأي بها 

عن الصراعات السياسية«.
وفي أقصى جنوب البلاد، مــا يزال محافظ 
البصرة، أســعد العيداني، يــزاول أعماله في 
المحافظة، رغم حصوله على مقعد برلماني، ولم 

يؤد اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان.
وكان رئيس مجلس محافظة البصرة، وكالة 
وليد كيطان، قد أعلن غلق باب الترشــيح على 
منصــب المحافظ بنهاية الدوام الرســمي ليوم 

الأربعاء الماضي.
جديد  محافــظ  اختيار  إن  حينهــا،  وقــال 
للبصرة سيحســم من قبل المجلس قريبا، لافتا 
إلى أن الوضع في البصــرة لا يحتمل أن يبقى 
منصب المحافظ شــاغرا حتى فــي  ظل وجود 

نواب للمحافظ.
لجنة التخطيط في مجلس البصرة، شددت 
على »ضرورة قيام المحافظ أسعد العيداني في 
حسم أمره واختيار البقاء كمحافظ أو الذهاب 
إلى البرلمان«، وفيما أكدت أن »إزدواجية العمل 
بين المنصبين مخالفة للدستور خاصة مع إصدار 
البرلمان هوية النائــب للعيداني، لفتت إلى أن 
»قرار المجلــس في فتح باب الترشــيح لمنصب 

المحافظ قد استكمل الجوانب القانونية«.
لكــن الخبير القانونــي طارق حــرب، أكد 
أن مجلــس محافظــة البصرة ارتكــب »خطأً 
دستوريا« إثر قيامه بفتح باب الترشيح لشغل 

منصب المحافظ الجديد، في ظل وجود المحافظ 
الحالي أسعد العيداني.

وســبق للعيداني، أن انتقد، في تصريح له، 
فتح باب الترشــيح لمنصب محافــظ البصرة، 
مشــيراً في الوقت ذاته إلى أن كتلة »الحكمة« 
بزعامــة عمــار الحكيم، ضغطت علــى كيطان 

لغرض فتح باب الترشيح.
 

اتفاق
 

النائب عن محافظة البصرة، فالح الخزعلي، 
عــن »اتفاق« جرى بين تيــار الحكمة الوطني، 
بزعامة عمــار الحكيم، وتحالف »ســائرون«، 
المدعــوم مــن زعيم التيــار الصــدري مقتدى 
الصــدر، لـ»تقاســم« منصبــي المحافظين في 
بالتدخل  الصدر  ناشــد  فيما  وبغداد،  البصرة 

لإنهاء الاتفاق بين الكتلتين.
وقــال في بيــان، إن »الاتفاق بــن الحكمة 
محافظ  منصــب  يكون  أن  يقضي  وســائرون 
بغــداد من نصيب ســائرون مقابــل أن يكون 
منصب محافظ البصرة للحكمة«، مبيناً أن »هذا 

الاجراء يتنافى مع الإصلاح«.
وأشــار إلــى أنه »يناشــد مقتــدى الصدر 
ســائرون  بــن  الاتفــاق  لإنهــاء  بالتدخــل 
والحكمــة«، مضيفاً أن »كل القوى السياســية 
وأعضاء مجلس المحافظــة أدعوهم الى تغليب 

المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية«.
واعتبر أن »مجلــس محافظة البصرة عليه 
قضايــا في النزاهــة، وهو غير جديــر بإدارة 

المحافظة«. 
البصــرة، أمس  وفشــل مجلس محافظــة 
الجمعة، فــي تحقيق النصــاب القانوني لعقد 

ورئيس  محافظ  لاختيار  اســتثنائية  جلســة 
مجلس جديديــن، تزامناً مع انطلاق تظاهرات 
واســعة أمام مبنــى الحكومة المحلية، وســط 

انتشار أمني مكثّف. 

تظاهرات

ونقلت مواقع إخبارية،  عن أحد المتظاهرين 
أمام مبنى الحكومة المحليــة في البصرة قوله: 
»الشــعب البصري هــو من يجب أن يرشــح 
الشــخصيات التي يراها كفوءة لتولي منصب 
المحافظ، بعــد مغادرة المحافظ الحالي أســعد 
العيداني للمنصب وأدائه اليمني الدســتورية 

كنائب في البرلمان«.
وفيما طالب المتظاهرون بـ»إقالة كيطان من 
منصبه كرئيس لمجلس البصــرة«، حذروا من 
»تمرير المجلس لنواياه بتســليم شداد )رئيس 
لجنــة النفط والغــاز في المجلس علي شــداد 
الفارس( منصب المحافظ فستتجه البصرة إلى 

وضع لا تحمد عقباه«، وفقاً لموقع »المربد«.
في الموازاة، أُعلن تأســيس كتلة سياســية 
في مجلــس محافظة البصــرة تتألف من ثلث 
الأعضــاء، وجاء في بيــان للكتلــة الجديدة 
التي أطلقت على نفسها اســم »أباة البصرة«، 
أن »الجلسة الاســتثنائية لن تعقد، وهي غير 
قانونية، والأجدر الدعوة الى عقد جلســة في 
المجلس حول شــح وملوحة الميــاه أو ظاهرة 
البطالــة أو جرائــم تهريب النفط أو مشــاكل 
الصحــة والتربية«، مضيفــاً أن »أهل البصرة 
إرادات عليهم  يرفضون بشــكل قاطع فــرض 
من خــارج المحافظة، وعلى العقل السياســي 

العراقي أن يدرك ذلك«.

صراع على منصبي محافظي بغداد والبصرة ورئاستي مجلسيهما

حمّى المحاصصة في العراق تنتقل من المناصب الاتحادية إلى المحلية

إسطنبول  ـ   بغداد ـ »القدس العربي«: 

شــن ســاح الجو التركي عملية واســعة ضد قواعد حــزب »العمال 
الكردستاني« شملت لأول مرة منطقة سنجار في عمق الأراضي العراقية، 
ولأول مــرة منطقة جبل قــرة جاق بعمق 180 كيلومتــراً داخل الأراضي 
العراقية، حيث شــاركت في العملية أكثر من 20 طائرة حربية إلى جانب 
طائرات بدون طيــار وطائرات تزويــد وقود، وطائرة للإنــذار المبكر، 
وأظهرت صور وزير الدفاع وقاعدة القوات التركية الثلاث وهم يتابعون 

العملية من مقر قيادة القوات الجوية.
وقال وزيــر الدفاع التركي خلوصــي أكار إن »الغارات دمرت أكثر من 
30 هدفــاً للإرهابيين«، وأضاف: »لأول مرة يتم اســتهداف معاقل منظمة 
بي كا كا الإرهابية في منطقة جبل قره جــاق.. مهمة هذه الحملة انتهت، 

والاستعدادات جارية بجدية لإطلاق حملات أخرى ضد الإرهابيين«.
أما، رئيس مكتب الاتصال في الرئاســة التركية فخــر الدين ألطون، 
فأعتبر أن »العملية ضربة للإرهابيين ورســالة إلى داعميهم«، وذلك في 

إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى أثر القصف التركي، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، 
اســتدعاء الســفير التركي فاتح يلدز وتســليمه رســالة احتجاج على 

الخروقات الجوية المتكررة.
وقالت الوزارة في بيان إنها »استدعت السفير التركي لدى بغداد فاتح 
يلدز وسلّمته رسالة احتجاج جرّاء الخروقات الجوية المتكررة من جانب 
تركيا«، مبينة أن »الوزارة تستنكر ما قامت به الطائرات التركية من خرقٍ 
للأجواء العراقية واستهداف للعديد من المواقع في منطقتي جبل سنجار 

ومخمور شمال العراق، التي أوقعت خسائر في الأرواح والممتلكات«.
وأضافت أن »مثل هذه الأعمال تعدُ انتهاكاً لســيادة العراق وســامة 
أمنه ومواطنيه وعمــاً مرفوضاً على الصُعد كافة، بمــا يتنافى ومبادئ 
حســن الجوار التي تجمع البلدين، كما تجــدد وزارة الخارجية رفضها 
استخدام الأراضي العراقية مقراً أو ممراً للقيام بأعمال تنعكس على أمن 

دول الجوار والاشقاء«.
في الســياق، دانت كتلة »الاتحــاد الوطني الكردســتاني« النيابية، 
»القصف التركي المســتمر للأراضــي العراقية«، معتبرة إيــاه »انتهاكاً 

صارخاً« لسيادة العراق والقوانين الدولية.
وقالــت الكتلة في بيــان »نعبر عن إدانتنا ورفضنا الشــديد للقصف 

التركي لأراضي العراق، بحجة مطاردة المعارضة المسلحة«.

وأضافت: »هذه الأعمال تنافي قيم حسن الجوار والأعراف والمواثيق 
الدولية في احترام سيادة الدول وعدم انتهاكها تحت أي ذريعة دون قراٍر 

أمميّ أو مشترك مع الحكومة العراقية«.
وطالبــت الكتلة »الحكومــة العراقيــة بوضع حد لهــذه الانتهاكات 
والخروق للســيادة للعراقية التي أكد عليها الدســتور العراقي واتخاذ 

خطوات فاعلة لردع الجانب التركي«.
ونبهت إلــى أن  »الحكومة العراقية يمكنها اســتخدام ورقة الاقتصاد 
والتبادل التجاري الكبير مع تركيا وتصدير النفط عبرها، وما يوفره ذلك 
من عائدات مالية لها كورقة ضغط وأخذ تعهدات وضمانات رسمية بعدم 

تكرار هذه الاعتداءات والخروقات والانتهاكات للسيادة العراقية«.
وختمت بدعــوة »الحكومة التركية لحل مشــاكلها مع أبناء شــعبها 
بالوســائل الســلمية والديمقراطية بعيدا عن العنف والقوة والعمليات 
العسكرية التي أدت الى خسائر بشرية ومادية في صفوف سكان القرى 

الحدودية وممتلكاتهم«.
كذلك، ناشــد النائب عــن كتلة »التغييــر« البرلمانيــة، كاوه محمد، 
الرئاســات الثــاث والأمم المتحدة بايقاف القصــف التركي على القرى 

الكردية في شمال العراق، معتبرا أن ذلك يعد خرقا للسيادة العراقية.
وقال في بيان له، إن »معلومات مؤكــدة وصلت لنا تفيد أن الطائرات 
التركية قصفت مخيم رســتم جودي في قضاء مخمور الذي يسكنه أكثر 
من ألفي عائلة مــن اللاجئين الكرد الهاربين من بطش الحكومة التركية«، 
مبيناً أن »لحــد الآن هناك الكثير من الشــهداء والجرحى جراء القصف 

التركي«.
وأضاف : »اذا استمر هذا العدوان ضد هؤلاء اللاجئين العزل فبالتأكيد 
ســتحصل مجزرة إنسانية وتتســبب بوقوع المئات من الضحايا ومنهم 

النساء والأطفال«.
وناشــد »رؤســاء الجمهورية برهم صالح والوزراء عادل عبد المهدي 
والبرلمــان محمد الحلبوســي والأمم المتحــدة ومجلس الأمــن الدولي 
والمفوضية السامية لشــؤون اللاجئين وجميع هيئات ومنظمات حقوق 
الانســان في العالم بالتدخل الســريع وإيقاف هذه المجزرة البشــرية 
والخرق الفاضح للســيادة العراقية«، لافتا إلى »أننا ســنكون بانتظار 

المواقف الوطنية والانسانية العاجلة«.
ودأبــت تركيــا على تنفيــذ ضربــات جوية ضــد أهــداف »العمال 
الكردســتاني« في جبال قنديــل والذي تصنفه تركيــا وأمريكا وأوروبا 

بـ»الإرهابي«.

بغداد تستدعي سفير أنقرة لديها بعد قصف تركي
 استهدف مواقع لـ»العمال الكردستاني«

■ بغداد  ـ  الأناضول : تعهد رئيس البرلمان 
الجمعة،  أمس  الحلبوســي،  محمد  العراقي، 
بالعمل مع حكومتي بغداد وإقليم الشــمال، 

لإعادة النازحين إلى ديارهم.
جــاء ذلك خــال مؤتمر صحافــي عقده 
الحلبوسي، في قضاء شــيخان ذو الأكثرية 
الإيزيديــة، فــي محافظــة دهوك، شــمالي 

العراق.
وقال في المؤتمر:  »ســنعمل مع الحكومة، 
ومــن خــال دورنــا فــي مجلــس النواب 
)البرلمــان( العراقــي، وبتشــريع القوانين، 
لضمان عودة النازحين إلى ديارهم، وتوفير 
فرص العمل وإعادة منتسبي القوات الأمنية 

للمساهمة في حفظ الأمن«. 
وتابع أن »البرلمان سيعمل أيضا مع حكومة 

إقليم الشمال، لضمان إنهاء هذا الملف«.
وأضاف: »ســنغلق ملف النازخين بتوفير 

من  اللازمة،  )التمويــات(  التخصيصــات 
خلال قانون الموازنــة وتعويض المتضررين 

جراء العمليات الإرهابية«. 
وتأتي جولة رئيس البرلمان العراقي ضمن 
زيارة يجريها لإقليم الشــمال، حيث وصل، 
الخميس، إلــى أربيل )مركــز الإقليم( للقاء 

مسؤولي وزعماء الإقليم. 
واســتهل الحلبوســي، جولته من قضاء 
ســنجار )معقل الإيزيديين فــي العراق( في 
محافظــة نينوى )شــمال(، وذلك لمشــاركة 

الإيزيديين باحتفال ديني في معبد »لالش«. 
ويبلغ عدد الإيزيديين في العراق نحو 550 
ألف نســمة، نزح منهم قرابة 360 ألف خلال 
اجتياح تنظيم »الدولــة«، لمعقلهم في قضاء 
ســنجار، ثم عاد نصفهم إلــى منازلهم حتى 

الآن، فيما يقطن البقية في مخيمات بدهوك. 
واجتاح »الدولة« ســنجار، في الثالث من 

أغســطس/آب 2014، وســيطر على المنطقة 
لغاية طرده منها على يد قوات إقليم الشمال 

»البيشمركه« في العام التالي. 
وآنــذاك، قالت الأمم المتحــدة إن التنظيم 
يرتكــب إبادة جماعيــة بحق هــذه الأقلية 
الدينيــة التــي يعتقد أنها إحــدى الديانات 
الكردية القديمة، فيما يقول تنظيم »الدولة«، 

إنهم »كفرة من عبدة الشيطان«. 
وفي المجمل، تسببت الحرب ضد »الدولة«، 
على مــدى ثــاث ســنوات )2014 ـ 2017( 
بنــزوح 5.8 مليــون عراقي، عــاد منهم 3.8 
مليونا، وفق أرقــام أصدرتها منظمة الهجرة 

الدولية في يونيو/تموز الماضي. 
ولا يتسنى للنازحين العودة إلى مناطقهم 
جراء تدميــر منازلهم، أو عدم توفر الخدمات 
الأساســية مثــل الكهرباء والمــاء والصحة 

والتعليم وغيرها.

■ بغــداد  ـ  »القدس العربي«:  اشــتكى مواطنون في بغــداد، من ارتفاع 
وتيرة سرقة المنازل من قبل عصابات وجماعات منفلتة، وباتت تتكرر بشكل 
يومي فــي أنحاء متفرقة مــن مناطق العاصمة، داعين إلــى »ضرورة فرض 
القوات الأمنية ســيطرتها على المدينة واعتقال العصابات التي باتت تمارس 

نشاطاتها واقتحام المنازل من دون رادع أو خوف من العقاب«.
أبو علي، قال لـ»القدس العربي«، »مجموعة مســلحة اقتحمت منزلي في 
ســاعات متأخرة من الليل، وعند دخولهم المنزل قاموا بإشــهار أســلحتهم 
نحونــا، أنا وعائلتــي، واحتجزونا في إحدى الغــرف«. وزاد: »طلبوا مني 
إعطاءهــم ما أملك من أمــوال ومصوغات ذهبية وإلا ســيقومون بقتل أفراد 
عائلتــي. ومن أجل ســامة عائلتي أخرجــت لهم المال ومصوغــات ذهبية 
لزوجتــي وبناتي«.  وأضــاف أن »العصابة التي اقتحمــت داري يبدو أنها 

منظمة ومتمرسة على النشاطات الإجرامية، ولديها خبرة في هذا المجال«.
وواصل: »قمت بابلاغ الشــرطة عن الحادث«، مطالبا الســلطات الأمنية 

بـ»التحقيق وإعادة أمواله التي سرقت،« مضيفاً أن »الشرطة لديها معلومات 
عن جميع العصابات المســلحة فــي المدينة لأن هذه العصابــات باتت تعمل 
بشكل علني ويســتغلون ســياراتهم الخاصة ويتجولون في مناطق بغداد 
بحثا عــن الأثرياء وأصحاب الأمــوال«. أما مصطفى، فقد خــرج مع عائلته 
ليلًا للتبضع وشــراء بعض الحاجيات من السوق، وعند عودتهم الى المنزل، 
وجدوا أن أبواب منزلهم قد تعرضت للكســر من قبل اللصوص. وقال: »عند 
دخولنا إلى المنزل شــاهدنا أن غرفنا قد تم العبث بها، وســرقة أموال فضلًا 
عن مصوغات ذهبية تعود لزوجتي«. النقيب في الشــرطة، مهند الياســري 
قال لـ»القدس العربي« إن »ارتفاع معدلات ســرقات منازل المواطنين، يعتبر 
مؤشــرا خطيرا، ودلالة واضحة على ارتفاع معدلات البطالة في البلاد التي 
يقابلها ارتفاع معدلات الجريمة والسرقة«. وحسب المصدر، »هناك نوعان من 
الســرقات، الأول هو ما تقوم به جماعات مسلحة ومنظمة، والثاني سرقات 

فردية يقوم بها شخص أو شخصان«.

ارتفاع معدلات سرقة منازل المواطنين في بغداد

جانب من المظاهرات التي خرجت في البصرة أمس

رئيس البرلمان العراقي
 يتعهد بالعمل على إعادة النازحين إلى ديارهم
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■ إســطنبول  ـ   الأناضول: شهد عام 2018 دخول قيادات 
بارزة ومشــاهير الســجون المصرية، بينهم رئيس الأركان 
الأســبق، ســامي عنان، ورئيس أعلى جهاز رقابي ســابق، 
هشــام جنينة، في وقت ينتظر فيه آخرون الإفراج عنهم في 
2019 بعد ســنوات طويلة من الحبس، بينهم الناشــط علاء 
عبد الفتاح المقرر إطلاق ســراحه في الربــع الأول من العام 

المقبل. 
وتنوعت اتهامــات الموقوفين ما بين مخالفــة القانون أو 
الانتماء لجماعة محظــورة، وجميعها كانــت محل نفي من 

المتهمين.
وعام 2018، كان الأبرز في توقيف قيادات وشــخصيات 
عامة من مختلف التيارات، بعكس 5 أعوام سابقة، منذ اندلاع 
أزمة الإطاحة بمحمــد مرســي )2013(، أول رئيس منتخب 
ديمقراطيا، وكان جل التركيز على الإسلاميين لاسيما المنتمين 

لجماعة الإخوان المسلمين التي تعدها السلطات »إرهابية«.
ورغم انتقــادات حقوقية دولية ومحليــة لافتة صاحبت 
توقيفــات 2018، إلا أن الســلطات تقــول إنهــا »التزمــت 
بالقانون«، رافضة ما تعتبره »تشــويهاً ومساســاً بأمنها« 

جراء تلك الانتقادات.

سامي عنان

بدأت الأزمة مع القيادي العسكري المعروف، عندما رفض 
الجيش المصري، فــي بيان له في يناير/ كانون الثاني 2018، 
اعتزام عنان )70 عامًا(، رئيس الأركان الأســبق، الترشــح 
للرئاســة، التي فاز بها أخيرًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، 

لكونه »لا يزال تحت الاستدعاء«.
وتم اســتدعاء عنان للتحقيق من قبل جهة عسكرية، قبل 
أن يعلن محاميه ناصر أمين، حبســه في ســجن عســكري، 
شرقي القاهرة، ووقتها أصدرت سلطات التحقيق العسكري 

في مصر قرارا بحظر النشر في الموضوع.

وعنــان تم تعيينه رئيسًــا لأركان الجيش في 2005، وفي 
أغســطس/آب 2012 أقاله محمد مرســي، أول رئيس مدني 
منتخب ديمقراطيا من منصبه، إلى جانب وزير الدفاع آنذاك 

محمد حسين طنطاوي.

عقاب الهجوم على النظام

قررت النيابة العامة المصرية، في فبراير/ شــباط 2018، 
حبس أبو الفتوح، رئيس حــزب »مصر القوية« )معارض(، 
والمرشــح الرئاســي الســابق، على ذمة تهم، بينها »قيادة 
وإحياء جماعة محظورة«، فيما أعلن حزبه تعليق أنشــطته 

في البلاد. 
جــاء توقيف أبو الفتــوح بعد يوم واحد مــن عودته من 
لندن، إثر زيارة أجرى خلالها مقابلة مع فضائية »الجزيرة« 

القطرية، هاجم فيها السيسي.
وفي المقابلــة قال أبو الفتوح عن السيســي: »لا خبرة له 
في إدارة الدولة ولا تاريخ سياســيا لــه، ويحكم بطريقة يا 

أحكمكم )المصريين( يا أقتلكم وأحبسكم«.
وفي المقابلة ذاتها، أوضح ردًا على ســؤال بشــأن موقفه 
في حال أقــدم الجيش على الإطاحة بالسيســي : »لا أرضى 

بإسقاط السيسي إلا بالصندوق )الانتخاب(«.
وعبــر بلاغــات وأحاديث إعلاميــة وصحافيــة، طالب 
مؤيدون للنظام في مصر السلطات بتوقيف أبو الفتوح عقب 
عودته لمصر، حتى تم آنذاك، ومن وقتها يتم تجديد حبســه 

بشكل شبه مستمر على ذمة التحقيقات الجارية. 
في السياق، قررت النيابة العسكرية المصرية، في فبراير/ 
شــباط 2018 حبس هشــام جنينة، الرئيس السابق للجهاز 
المركزي للمحاسبات )أعلى جهاز رقابي في مصر( احتياطيًا.

وجنينــة )61 عامًا( طرحــه عنان، عند إعــان اعتزامه 
الترشح للرئاسة، كنائب له حال فوزه بالمنصب، لكن مساعي 

عنان للسباق الرئاسي توقفت آنذاك عقب حبسه.

وفي مقابلة نشرتها وسائل إعلام، آنذاك، مع جنينة تحدث 
خلالها عن »امتلاك عنان مســتندات تتضمــن وثائق وأدلة 
تديــن الكثير من قيادات الحكم في مصــر الآن، وهي متعلقة 
بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 
2011«، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. 

وأمرت النيابة العســكرية بحبس جنينــة، عقب المقابلة، 
على خلفية تلك التصريحات.

وجنينة هو أحد رموز حركة اســتقلال القضاء في مصر، 
قبل ثورة 2011، وتولى رئاســة الجهاز المركزي للمحاسبات 
عام 2012، ثم تم إعفاؤه من منصبه في 2016، بقرار رئاســي 
بقانون تم استحداثه في 2015، وذلك إثر كشفه أرقامًا، تقول 

السلطات إنها غير صحيحة، عن حجم الفساد في مصر. 

مرزوق وسلامة والقزاز

قــررت النيابة المصرية فــي أغســطس/آب 2018 حبس 
الســفير المتقاعد والمعارض اليساري البارز معصوم مرزوق 
وعدد من الرموز الاقتصادية والسياسية، على ذمة التحقيق، 
علــى خلفية اتهامــات بينهــا »التحريض علــى التظاهر«، 

و»مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها«.
وبجانب مرزوق، تم حبس، الخبير الاقتصادي اليساري 

رائد سلامة، والأكاديمي يحيى القزاز.
وجاءت الخطوة عقب إطلاق مرزوق، نداءً للشعب يدعو 
فيه إلى إجراء اســتفتاء شــعبي على اســتمرار النظام من 
عدمه، وكذلــك الخروج في مظاهرات في 31 أغســطس/ آب 

2018، حال عدم قبول النظام مطالبه. 
ومرزوق، دبلوماســي متقاعد، وصل منصب مساعد وزير 
خارجية، ومعروف عنــه مناهضته للنظــام الحالي، وأحد 
الوجوه اليسارية البارزة التي أعلنت رفضها لتنازل النظام 
عن جزيرتي تيران وصنافير للســعودية، وفق اتفاقية جرى 

توقيعها في 8 أبريل/نيسان 2016. 

أمّا الخبير الاقتصادي رائد ســامة، فهو يســاري بارز، 
ومســؤول البرنامج الاقتصادي للمرشــح الرئاسي الأسبق 
حمدين صباحي، فيما يعــد الأكاديمي يحيى القزاز، من أبرز 

الأصوات المعارضة في البلاد. 
في الموازاة، أعتقلــت قوات الأمن، فــي مايو/أيار 2018، 
الناشــط السياســي والمدون البارز وائل عبــاس، ومطلع 
ديســمبر/ كانون الأول 2018 قررت محكمــة مصرية إخلاء 

سبيله بتدابير احترازية. 
وتعنــي التدابير الاحترازية تســليم المتهم نفســه لمركز 
الشــرطة للتوقيع كل مساء )أو حسب ما تقضي به المحكمة(، 
أو المبيت في المركــز التابع له، ويتم إقــرار هذه الإجراءات 

لضمان عدم قيام المتهم بأي جرم أو الهروب خارج البلاد. 

وجه نسائي

المحامية هــدى عبد المنعــم )60 عاما(، عضو ســابق في 
المجلس القومي لحقوق الانســان« في مصــر، وكانت الوجه 
النسائي الوحيد في مفاوضات جرت بين عامي 2013 و2014 
بين ممثلين دوليين، وقيادات مناصرة للإسلاميين ومتمسكة 
باحتــرام المســار الديمقراطي ورفض الإطاحة بمرســي.تم 
توقيفها، أول نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وظهرت بعد أيام 
في ســرايا النيابة، لتواجه اتهامات بينهــا الانتماء لجماعة 
مخالفة للقانون، وهو ما نفته. وعبد المنعم لها نشاطها الكبير 
في المجال القانوني والحقوقي في مصر، وزوجة خالد بدوي 

أحد أبرز المحامين الإسلاميين. 

إسلامي وحقوقي

كذلك تحفظت السلطات على منتصر الزيات، في  أكتوبر/ 
تشــرين الأول 2018، عقب صدور حكم مــن محكمة النقض 
أعلــى محكمة طعــون في البلاد، يؤيد حبســه 3 ســنوات، 

بتهمة«إهانة القضاة«، وهو ما نفاه.
والزيات نقابي بارز، تولــى أكثر من منصب نقابي بنقابة 
المحامين المصرية، واشتهر بلقب محامي الجماعات الإسلامية.

في 4 مارس/ آذار/2018، تم توقيف غنيم، وهو مدافع بارز 
عن حقوق الإنســان، ويعمل من أجل ضمان المحاكمة العادلة 
وعلى قضايا الاختفاء القسري، وهو محام ومدير تنفيذي في 

التنسيقية المصرية للحقوق والحريات )غير حكومية(. 
وفي ســبتمبر/ أيلول 2018، قضت محكمة مصرية بإخلاء 
سبيله بتدابير احترازية على ذمة تهم  ـ  ينفيها  ـ  بالانضمام 
لجماعة أسســت خلافا لأحكام القانون والدســتور، ونشر 

أخبار كاذبة. 
وتقول أسرته وتقارير حقوقية دولية ومحلية إنه لا يزال 

تحت التوقيف ولم يخل سبيله للآن.
ويتوقع إطــاق ســراح مجموعة مرزوق وعــزت غنيم 
ومنتصر الزيات في عام 2019، ســواء بإجــراءات قضائية 

للطعن وقبوله، أو إطلاق السراح المشروط.
غير أنه من المؤكد خروج الناشــط علاء عبــد الفتاح في 

 .2019
وأطلقت أســرة عبد الفتاح، أوائل ديسمبر/ كانون الأول 

2018، موقعًا إلكترونيًا وحملة »100 يوم لعلاء«.
وأعلنــوا، في بيــان آنذاك، بدايــة العــد التنازلي لموعد 
خروجه من الســجن في 17 مــارس/ آذار 2019، بعد تنفيذ 
الحكــم الصادر بحقــه بتهمة »التظاهر« بــدون تصريح في 

.2013
وفــي 2017، أيدت محكمــة النقض حبس عبــد الفتاح 5 
ســنوات، لإدانته بـ »التجمهر وخرق قانــون التظاهر«، في 
تلــك القضية وتأييد المراقبــة الأمنية )إجــراء احترازي( 5 

سنوات. 
ويعتبر المدون والناشط عبد الفتاح أحد الرموز الشبابية 
لثــورة 25 يناير التــي أطاحت بمبارك، وهــو من معارضي 

الرئيس الأسبق محمد مرسي، والذين طالبوا بإسقاطه.

بينهم هشام جنينة وعبد المنعم أبو الفتوح... وبعضهم متوقع إطلاقه قريباً

عسكريون واقتصاديون وحقوقيون ومدوّنون... كفاءات مصر داخل سجون السيسي

وائل عباسمعصوم مرزوقهشام جنينةسامي عنانعبد المنعم أبو الفتوح

■ الخرطوم  ـ  الأناضول: وجه المكتب القيادي 
لحزب »المؤتمر الوطني« الحاكم في الســودان، 
فجر أمس الجمعة، بـ»ســرعة اتخــاذ التدابير 
ســعر  وضبط  والخبز  الوقود  لتوفيــر  اللأزمة 
الصرف، ومعالجــة الســيولة وتوفير الأوراق 

النقدية، بناءً على تدابير فنية واقتصادية«.
جــاء ذلك فــي تصريحات صحافيــة لنائب 
رئيــس الحزب، فيصل حســن إبراهيــم، الذي 
السوداني، عقب  الرئيس  يشغل منصب مساعد 

اجتماع للمكتب القيادي، برئاسة عمر البشير.
وأضافــس فــي التصريحــات، أن الاجتماع 
أقر الترتيبات الخاصــة بتوفير الدقيق المدعوم 
المســتخدم في إنتــاج الخبز، وأهميــة الرقابة 

الشعبية لمنع احتكاره، فضلا عن منع تهريبه إلى 
خارج البلاد.

وأشــار إلــى أن المكتب القيادي اســتعرض 
موازنة العام الجديد 2019 التي تشــمل 13 هدفا 

و393 برنامجا يفصلها الجهاز التنفيذي لاحقا.
وقال إن »الميزانية لا تتضمن أي زيادة رأسية 
فــي الضرائب، وتؤكــد على الحمايــة والمنافع 
لهذه   ٪199 بنســة  زيادة  وهناك  الاجتماعية، 

المنافع الاجتماعية«.
الاقتصادي  للإصلاح  الموازنة  »تهدف  وتابع: 
الفســاد  ومكافحة  المواطنين  معاش  وتحســن 
والحوكمــة، وإصلاح الخدمة المدنية، وتســعى 
ســعر  وضبط  الاقتصادي  الاســتقرار  لتحقيق 

الصرف، والاستقرار الاقتصادي العام«.
وزاد: »المكتــب القيــادي أشــاد وأثنى على 
الشــعب الســوداني وتفهمه المســتمر لمجابهة 
الضائقة المعيشية والأزمات الطارئة التي ترجع 
لأســباب تعود لأكثر من عقدين من الزمان، وأن 
الفرج آت والجهــود مبذولة لهذه المعالجة لتثمر 

خيرا وبركة«.
ومضــى قائلا: »ندعو الشــعب الســوداني 
لتفويت الفرصة على أي دعوات ســالبة لنسف 

الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد«.
الخرطوم،  بينها  ســودانية  ولايات  وشهدت 
في الآونة الأخيرة، أزمة في الخبز والوقود تقول 

الحكومة إنها تسعى لحلها.

الحزب الحاكم في السودان يدعو الشعب
■ جوبا ـ الأناضول: شددت حكومة دولة  لتفويت الفرصة على أي دعوات لنسف الاستقرار

جنوب الســودان، أمس الجمعة، على أنها لا 
تعتمد في تســيير أعمالها على الدعم المالي 

الأمريكي.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث 
باســم الحكومة، مايكل مكــوي لويث، في 
أول تعقيب منها على قرار الإدارة الأمريكية 
لدولة  المقدمة  المالية  المساعدات  جميع  بقطع 

جنوب السودان.
والخميس، أكدت الولايــات المتحدة أنها 
لن تقدم قروضــاً مالية أو المزيد من مواردها 
إلى حكومة دولة جنوب الســودان، لمنع من 
وصفتهم بـ»القادة المفســدين من الاستمرار 

في ارتكاب المزيد من العنف«.
قاطعتنا  »لقــد  لويــث:  مكــوي  وقــال 

واشــنطن منذ فترة طويلة، كما أن حكومة 
)دولة( جنوب الســودان لا يتم تســييرها 
بتمويــل أمريكي، فكل ما تقدمــه )الولايات 
المتحدة( يصب في مجال العون الإنســاني، 

وهذا لا علاقة له بالحكومة«.
وحسب ما أعلن مستشــار الأمن القومي 
ألقاه  الأمريكي، جون بولتون، فــي خطاب 
بواشــنطن، حول الاســتراتيجية الجديدة 
نحــو  ترامــب  دونالــد  الرئيــس  لإدارة 
أفريقيا، فإن بــاده أقدمت على خطوة قطع 
مســاعداتها على جنــوب الســودان، لمنع 
»القادة المفلســن« من الاستمرار في ارتكاب 

العنف.
وأوضــح أن واشــنطن قدمــت لوحدها 
بقيمة  السودان  لجنوب  إنسانية  مساعدات 

3.76 مليار دولار، في الفتــرة من 2014 إلى 
.2018

كما شــدّد على أن »المــوارد التي قدمتها 
واشــنطن إلى جنوب الســودان لم تساهم 
في وقف العنــف أو إقامة حكــم يقوم على 

الشفافية وتنمية مستقرة«.
وفي 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقع فرقاء 
جنوب الســودان، في العاصمــة الإثيوبية 
أديس أبابا، اتفاقا نهائيا للســام، بحضور 
رؤســاء دول الهيئة الحكومــة للتنمية في 

شرق أفريقيا »إيغاد«. 
عن  الســودان  جنوب  دولــة  وانفصلت 
الســودان عبر استفتاء شــعبي في 2011، 
وشــهدت منذ 2013 حربًا أهلية بين القوات 

الحكومية والمعارضة أخذت بُعدًا قبليا. 

جوبا: لا نعتمد في تسيير أعمالنا على الدعم المالي الأمريكي

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

لجأت الحكومة المصرية إلى التعاقد مع 
شــركة خاصة، لتقديم وتشــغيل خدمات 
الزائريــن لمنطقــة الأهــرام الأثرية، بعد 
الأزمــة التــي اندلعت عقب نشــر مصور 
دنماركــي قبــل أيــام فيديــو إباحيا مع 
صديقتــه علــى موقع اليوتيــوب، جرى 

تصويره أعلى الهرم الأكبر »خوفو«.
وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت 
القبض على متهمين بمســاعدة أندرياس 
الدنماركــي  المصــور  أندرســن،  هفيــد 
وصديقتــه، في تســلق الهــرم الأكبر في 
منطقــة الأهرامات الأثريــة وتصويرهما 

فيديو »مخلاوفاضحًا«.
ووقــع المجلس الأعلى للآثــار عقدا مع 
شــركة »أوراســكوم للاســتثمار« لمالكها 
لتقديم  ســاويرس،  نجيب  الأعمال،  رجل 
وتشــغيل خدمــات الزائرين فــي منطقة 
أهرامات الجيزة، علــى أن يتولى المجلس 
الأعلــى للآثــار إدارة المنطقــة بالكامــل 
المقدمة  الخدمــات  بجــودة  لـ»الارتقــاء 
في  والأجانب  والعرب  المصريين  للزائرين 
هضبة أهرامات الجيزة«، حســب ما جاء 

في بيان رسمي.
مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس 
الأعلى للآثــار، قال إن »الخدمات موضوع 
التعاقــد تشــمل التســويق والترويــج 

للمنطقة، وتشغيل ساحة انتظار الحافلات 
خارج المنطقــة الأثرية أمام المدخل الجديد 
الواقع على طريق الفيوم )حيث ســيمنع 
دخول السيارات والأتوبيسات السياحية 
الشــركة  المنطقة الأثرية(، مع قيام  داخل 
بتوفير وتشــغيل وصيانة وسائل انتقال 
للزائرين داخل المنطقة )30 أتوبيســا و20 
عربة تعمــل بالكهربــاء والطاقة صديقة 

للبيئة للحفاظ على المنطقة الأثرية(«.
 كما تقوم الشــركة بـ»تشغيل وصيانة 
الخدمات المقدمة فــي مركز الزوار الجديد 
في مدخــل الفيوم الجديــد، والذي يضم 
مجموعة من المحــال والكافيتريات وقاعة 

عرض سينمائي«.
وتزود الشركة المنطقة بـ20 دورة مياه 
متنقلة، ومركز طبــي متنقل للزائرين، مع 
اســتحداث خدمات الوجبات الســريعة 
)في  المنطقة  في  والمشــروبات  والمأكولات 
التي يحددهــا ويوافــق عليها  الأماكــن 
واســتحداث  للآثــار(،  الأعلى  المجلــس 
أنشطة ترفيهية أمام ساحة انتظار المدخل 
المنطقة  )خــارج  الفيوم  بطريــق  الجديد 

الأثرية(.
كما »تنظم الشركة وتروج للفعاليات، 
للآثار  الأعلى  المجلس  مع  التنســيق  بعد 
واستحداث وسائل خدمات عالية التقنية 
للزائريــن مثل الــواي فــاي، وخدمات 
رقمية كدليل للــزوار وتطبيقات هاتفية، 
إرشــادية  خرائط  وتوزيــع  وطباعــة، 
لكبار  مميزة  خدمــات  وتقديم  للزائرين، 

أكشــاك تصوير  الزوار، مع اســتحداث 
ورسم للزائرين«.

وتلتزم الشــركة بـ»التعاقد مع شركة 
نظافــة خاصة، وشــركة أخــرى لتأمين 
أماكن خدمات الزائرين فقط، مع استمرار 
الأعلى  المجلــس  وأمن  الداخليــة  وزارة 
للآثــار وحدهمــا بتأمــن الموقــع العام 

والزائرين والمنطقة الأثرية والآثار«.
العقــد »تدريــب الشــركة  ويشــمل 
أصحــاب الحــرف والخيالــة والجمالة 
والباعة والمصوريــن وأصحاب عربيّات 
في  حاليا  الموجودين  )الحناطيــر(  الجر 
مع  تعاملهم  كفــاءة  لرفع  الأثرية  المنطقة 
الســائحين، والعمل علــى توفير مصدر 
دخل لهم، وتوفيــر زي خاص بهم داخل 
المخصصة  الأماكن  وفــي  الأثرية  المنطقة 
لهم، مع شــراء حناطيــر جديدة وتوفير 
والهدايا  العاديــات  لبيع  لائقة  أكشــاك 

التذكارية«.
ووفق وزيري »توفير مثل هذه الخدمات 
لأول مــرة للزائريــن، مــن خلال شــركة 
نقلــة نوعية  مصرية متخصصــة، يعتبر 
للمنطقة بمــا يضمن وضع نظــام متكامل 
يشعر معه الزائر بالسهولة واليسر، سواء 
من حيث الدخول والخروج، والتنقل بكافة 
ظل  في  بالخدمات  والتمتع  المنطقة،  أرجاء 
البيئــة الأثرية  منظومــة متكاملة تحترم 
للمجلس  الكامل  الإشراف  وتحت  للموقع، 
واللوائح  للقوانين  ووفقــا  للآثار،  الأعلى 

المنظمة«.

مصر تلجأ لشركة يمتلكها ساويرس
■ باريس  ـ  الأناضول:  طالبت منظمة  لإدارة خدمات زائري منطقة الأهرام الأثرية

»مراســلون بلا حــدود« الدوليــة، أمس 
الجمعــة، بإســقاط التهم التــي وصفتها 
مصريين  اثنين  مدونــن  عن  بـ»المجحفة« 

بارزين بعد إخلاء سبيل »مشروط«.
وقالت في بيان: »بينمــا تلقت المنظمة 
ببالــغ الارتياح نبأ إطلاق ســراح المدون 
هذا  حسن  مؤمن  والصحافي  عباس  وائل 
الأســبوع، تطالب المنظمة بإسقاط جميع 

التهم المنسوبة إليهما«.
وأشــارت إلى أنه »بعد مــا يزيد على 
ســبعة أشــهر من الحبــس الاحتياطي، 
عباس  وائــل  المــدون  ســراح  إطلاق  تم 
والمخرج الوثائقي مؤمن حســن، 11 و12 

ديســمبر)كانون الأول( 2018، بعــد أكثر 
من 10 أيام على صدور قرار محكمة يقضي 

بالإفراج المشروط عنهما«. 
وأوضحت أنــه »لا يــزال الصحافيان 
متهمَين في إطــار القضية )441(، المعروفة 
في وســائل الإعلام المصرية باسم الخلايا 

الإعلامية للإخوان المسلمين«.
ولفت إلى أن السلطات المصرية وجهت 
»تهمــة الانتمــاء إلى جماعــة إرهابية أو 
دعمها ونشــر أخبار كاذبة إلى عشــرات 
الأشــخاص، مــن بينهــم العديــد مــن 
الصحافيين والناشــطين والمحامين الذين 

يعبرون عن آرائهم في وسائل الإعلام«.
وقالــت صوفي أنموت، مديــرة مكتب 

الشرق الأوسط في منظمة »مراسلون بلا 
حــدود«، إن »إطلاق ســراح وائل عباس 
ومؤمــن حســن خبر ســار، لكنــه ليس 
سوى خطوة أولى، إذ يجب إسقاط التهم 

المجحفة المنسوبة إليهما«.
وأضافت أن »من غيــر المقبول أن يظلا 
متهمــن بدعم جماعــة إرهابية أو نشــر 
أخبار كاذبة لمجرد تغطية أحداث سياسية 

واجتماعية في بلدهما«.
قوات  ألقت  الماضــي،  مايو/أيــار  وفي 
الأمن القبــض على عبــاس، فيما أوقفت 
حسن في يونيو/حزيران في تهم ينفيانها، 

بينها »نشر أخبار كاذبة«.
ومطلع ديســمبر/ كانــون الأول 2018 

قررت محكمــة مصرية، إخلاء ســبيلهما 
بتدابير احترازية، لم تحددها. 

تســليم  الاحترازية  التدابير  وتعنــي 
المتهم نفســه لمركز الشــرطة للتوقيع كل 
مســاء )أو حســب ما تقضي به المحكمة(، 
أو المبيت بالمركز التابع له، ويتم إقرار هذه 
الإجــراءات لضمان عدم قيــام المتهم بأي 

جرم أو الهروب خارج البلاد. 
وترفــض مصــر عــادة اتهامــات من 
ودوليــة  محليــة  حقوقيــة  مؤسســات 
بالتضييق على النشطاء وأصحاب الرأي، 
وحســب بياناتها الرســمية، تتحدث عن 
التزامها بالقانــون في مواجهة أي خروج 

عنه، ودعمها لحرية الرأي والتعبير.

»مراسلون بلا حدود« تطالب بإسقاط التهم عن مدونين مصريين

القاهرة ـ »القدس العربي«:

ســخر علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأســبق 
حســني مبارك، من وضع منظمة »الشفافية الدولية«، 
اسم والده ضمن الأكثر فسادًا في العالم في تقرير نشر 
مطلع عام 2016، وأعادت المنظمة نشره مرة أخرى قبل 

أيام قليلة.
وقال نجــل مبارك في تغريدة له عبر حســابه على 
»تويتر«: »يا ســاتر هل قالت منظمة الشفافية الدولية 
ذلك، المنظمة نفسها تحدثت عن الـ70 مليار جنيه قالت 

إن مبارك سرقهم«.
وتابــع: »الجميل في الأمر أنهــم يقولون عن مبارك 

الأكثر فساداً على مستوى العالم والكوكب، الحمد لله 
أنهم لم يقولوا إنه الأكثر فسادا على مستوى المجرات«.

وكانت منظمة الشفافية الدولية أجرت تصويتًا على 
الإنترنت على أكثر الشــخصيات فســادًا، والذي ضم 
أكثر من 15 شــخصية ومؤسســة ومنظمة من مختلف 

دول العالم.
ونشــرت عبــر موقعهــا علــى الإنترنــت قائمــة 
للشــخصيات والمؤسســات التي صنفتها ضمن الأكثر 

فسادًا.
وجاء في القائمة الرئيس الأســبق محمد حســني 
مبارك، وقالت عنه إنه متهم بتحويل ملايين الدولارات 

من أموال الشعب المصري إلى خارج البلاد.

وقبل يومين، رفض القضاء الأوروبي تظلم الرئيس 
المصري الأسبق حســني مبارك الذي احتج على قرار 
الاتحــاد الأوروبي تجميــد أمواله بعد ثــورة يناير/ 

كانون الثاني 2011.
وكان الاتحاد الأوروبي، قرر في مارس/ آذار2011، 
تجميد أرصدة مبــارك، و20 من المقربين منه، بناء على 
إجــراءات قضائية ضدهم في مصر بتهمة الاســتيلاء 

على أموال عامة.
وفي قــرار، صدر الثلاثــاء الماضي، قالــت محكمة 
الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ إنها »رفضت التظلم 
وتؤكد قرارات مجلس )الاتحــاد الأوروبي( في 2017 

و2018 بتمديد تجميد الأرصدة«.

علاء مبارك يسخر من إدراج اسم والده ضمن الأكثر فسادا في العالم



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9397 السبت 15 كانون الأول )ديسمبر( 2018 - 8 ربيع الثاني 1440 هـ Volume 30 - Issue 9397 Saturday 15 December 2018 

4 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk
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دمشق - »القدس العربي«:
بحث وزير الخارجية التركي مولود تشــاووش 
أوغلــو، مع نظيــره الروســي ســيرغي لافروف، 
الجمعة، الوضع في إدلب، ولجنة صياغة الدســتور 
الســورية، على هامــش اجتماع منظمــة التعاون 
الاقتصادي لمنطقة البحر الأسود المنعقد في العاصمة 
الأذربيجانية باكو، إلا أن مندوب النظام الســوري 
الدائم في الأمم المتحدة »بشــار الجعفري« استقبل 
التوافق الروســي - التركي، بالحديــث عن خيار 

الحسم العسكري لملف إدلب.
وقال جاويش أوغلو للصحافيين، بعد محادثات 
لقائه بوزير الخارجية الروســي، سيرغي لافروف: 
»نقوم بتكثيف الجهود بهدف تشكيل لجنة دستورية 
وعقد أول لقاء بأســرع وقت«، وأضاف: »نحن نبذل 
كل مــا بوســعنا للحفاظ على مذكــرة إدلب وندعم 

الاستقرار في إدلب«.
وأعلن لافروف، إعداد روســيا وإيــران وتركيا، 
قائمة المشــاركين في اللجنة الدســتورية السورية 
وينوون تســليمها للمبعوث الأممي إلى سوريا في 

الأسبوع المقبل.
وقــال: »نــدرك أن القائمة التــي كانت تعمل 
عليهــا الحكومة والمعارضة بدعم كل من روســيا 
وتركيــا وإيران جاهزة بشــكل عام، وســنكون 
القائمة باســم الأطراف  جاهزين لتقــديم هــذه 
الســورية للمبعوث الأممي إلى ســوريا، ستافان 
دي ميستورا، في أوائل الأسبوع المقبل«. وأضاف: 
»في الأيام والأســابيع الأخيرة كنا نعمل بشــكل 
نشيط في إطار مفاوضات أســتانة بالتعاون مع 
المعارضة  لمساعدة  والإيرانيين  الأتراك  شــركائنا 
والحكومة السورية في تشكيل اللجنة الدستورية 
التــي يجــب أن تبــدأ عملها بأســرع وقت ممكن 
وصياغة الدســتور الجديد أو إصلاح الدســتور 
القائم وإعداد الانتخابات العامة في ســوريا على 

هذا الأساس«.

العريضي

المفاوضات  هيئــة  باســم  الرســمي  المتحــدث 
الســورية المعارضة يحيــى العريضــي، اعتبر ان 
الحلف » السوري - الروسي« هو من يضع العراقيل 
في تشــكل اللجنة الدســتورية، ولكن بعد مواقف 
المجموعة المصغرة والموقف الأمريكي الواضح، وجد 

الأسد وداعموه أنفسهم في مأزق حقيقي.
ولعل هذا ما دفع موســكو لإيجــاد مخرج يحفظ 
ماء الوجــه للجنة الدســتورية، وذلــك عبر دول 
أســتانة، مما يعني إحياء المســار مجدداً، وذلك رداً 
علــى التصريحات الرســمية للمبعــوث الأمريكي 
الأخيــرة، والتي اعتبر فيها أســتانة »بدون قيمة«، 
وفــي الوقت ذاتــه، تعمل روســيا علــى مواجهة 
الضغوط التي تتعرض لها حول فشل تشكيل اللجنة 
الدســتورية، وتخريبها، رغم كونها أحد مخرجات 

اتفاق سوتشي.
وتحــاول موســكو ودمشــق، من وجهــة نظر 
المعارضة السورية، قتل مســار الحل السياسي في 
سوريا بشكل دائم، وتكثفان مساعيهما لإبعاده عن 

جنيف وحرفه عن مساره الصحيح.
وحــول تفعيل ملــف اللجنة الدســتورية من 
خلال مفاوضات أســتانة، قال العريضي: جنيف 
له مرجعية دولية، ونحــن قدمنا الملفات المطلوب 
مــن المعارضة، ولــن نقبل بنقــل المفاوضات إلى 
أســتانة، فهو ليس المكان المخصص لذلك، مضيفاً 
ان »موســكو ترغب بإكمال الإخــراج عبر ثلاثي 
السابقة  الروسية  لملمة الخيبات  أســتانة، بهدف 
والمتتالية، وليس أمامها من خيار إلا جلب الأســد 
الرافض لأي حل سياســي عنــوة، وإجباره على 
الإلتزام بالقــرار الدولي الذي لا تملك أي خيارات 
للتنصــل منه، وهي بحاجة لجنى سياســي، بعد 
المكاســب العســكرية التي حققتها، ولكن مسلك 

الأسد يفشل لها أي مكاسب في هذا الصدد«.

إيران

أما إيران، وفق المســؤول المعارض، فهي الحامي 
الأساســي للنظام، ولكنها في الواقع وبعد الحصار 
الذي تعانيه، فهي مضطرة لمجاراة الأمور، ومحاباة 
السياسة الروسية، ولو استطاعت إفشال أي حراك 
سياســي حول الحل في ســوريا لما توانت عن فعل 

ذلك.
وقال مندوب النظام الســوري الدائم لدى الأمم 
المتحدة بشار الجعفري: »سوريا مصممة اليوم أكثر 
من أي وقت مضى على مكافحة ما تبقى من شــراذم 
المجموعــات الإرهابية فــي إدلب وغيرهــا، وعلى 
ممارسة حقها القانوني بالدفاع عن النفس لطرد كل 

القوات الأجنبية الغازية من أراضيها«.
وتحدث عن »امتلاك سوريا« صورة واضحة جدا 
حول »من هو عدو ومن هــو صديق، كما أنها تعرف 
حق المعرفة أن مواجهتها للإرهاب هي حرب يفرضها 
عليها رعاة الإرهاب لاســتنزاف طاقاتها بغية تمرير 
مخططاتهم الظالمة فــي المنطقة وفي مقدمتها تصفية 

القضية الفلسطينية«، وفقا لوكالة »سانا«.

العريضــي عقــب علــى تصريحــات الجعفري 
بالقول: نحن أحرص من مســؤول الأسد على دحر 
الدولة«  الإرهاب من سوريا، وعلى رأســه »إرهاب 
الممارس من قبل النظام الســوري، وســنمضي في 
هذا الطريق حتى تنظيف بلادنا من كافة أشــكاله، 
مضيفاً »أن الأســد اعتبر حراك الشــعب الســوري 
ضده مؤامرة اشتركت فيها إسرائيل، ولكن المفارقة 
العجيبــة علــى أرض الواقــع تتمحور فــي الجهة 
الحاميــة للنظام، وكذلــك مدعي تحريــر الجولان 
المحتل وفلســطين المحتلة، وحامي حدود إســرائيل 
الشمالية، وهذا الخطاب الجليدي للجعفري، مستمر 
منذ اللحظة، وهو مؤشر لإنفصام الواقع لدى النظام 
الســوري«، وفق مــا قاله المتحدث الرســمي لهيئة 

التفاوض المعارضة.

دي ميستورا

وأعلن المبعوث الأممي إلى ســوريا ستافان دي 
ميســتورا، أمس، أنه ســيعقد اجتماعا خاصا مع 
ممثلي تركيا وروســيا وايران فــي جينف، مطلع 
الأســبوع المقبل، في إطار الجهود المبذولة لإنشاء 
اللجنة الدستورية في ســوريا. جاء ذلك في بيان 
وزعه على الصحافيين المتحدث باسم الأمين العام 
للأمم المتحدة ســتافان دوغريك، ولم يحدد يوماً 
بعينه للاجتماع. وقــال البيان إن »الاجتماع يأتي 
بغية اســتكمال التقييم الذي سيقدمه إلى مجلس 
الأمن في 20 ديســمبر/كانون الأول الجاري، حول 
إمكانية إنشــاء لجنة دســتورية ذات مصداقية، 

متوازنة وشاملة«. 
وأوضح أن »هذه المشاورات وفقا لقرار مجلس 
الأمــن 2254 )2015( والبيان الختامي لسوتشــي 
مع الأخذ بعين الاعتبار للحيز الزمني المشــار إليه 
في البيان المشــترك في إســطنبول لقــادة تركيا 
وفرنسا وألمانيا وروسيا )في أكتوبر/تشرين الأول 

الماضي«. 

دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد:

فــي أقــوى وأحــدث تصريح له حول شــرق 
التركــي  الرئيــس  قــال  ســوريا،  فــي  الفــرات 
رجــب طيب اردوغــان، أمس، إنــه »إذا لم يُخرج 
الأمريكيــون إرهابيــي ي ب ك / بــي كا كا مــن 
منطقــة منبج، فســتُخرجهم تركيــا منها« وذلك 
فــي كلمــة ألقاها فــي المؤتمــر القضائــي الأول 
للمحاكم الدســتورية والعليا، للــدول الأعضاء 
والمراقبة في منظمة التعاون الإســامي، بقصر 
دولمة باهجة في إســطنبول، مؤكــداً ان  »تركيا 
خســرت ما يكفي من الوقت حيــال التدخل في 
مســتنقع الإرهاب شــرقي نهر الفرات بسوريا، 
ولــن نتحمل تأخيــر يوم واحــد« متهما الجانب 
الأمريكي بتشتيت الأهداف التركية وتقويضها 

عبر »حكاية منبج«.
ولكن العملية العســكرية المرتقبة، ضد قوات 
ســوريا الديمقراطية )»قسد«( في منطقة شرق 
الفــرات التي تحتضن اكبر مخطــط يهدد وحدة 
الأراضــي الســورية، والأمــن القومــي التركي، 
تحتــاج إلى بذل جهــد كبير من أنقــرة  من اجل 
اقنــاع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي رفــع 
الغطاء السياســي عن حليفهــا المحلي المصنف 
على قوائم الإرهاب لــدى تركيا، وهو ما يتطلب 
حســب مراقبين تفاهماً أولياً بــن الطرفين على 
العديد مــن القضايا العالقة، فــي ظل توتر حاد 
فــي العلاقات  بينهمــا على أهم مناطق ســوريا 

اقتصادياً واستراتيجياً.
وهذا ما استدعى اتصالًا هاتفياً بين الرئيسين 
التركي رجب طيــب اردوغان والامريكي دونالد 
ترامــب أمــس علــى »تعــاون أكثر فاعليــة« بين 
بلديهما بشــأن سوريا حســب مصادر الرئاسة 
التركيــة للوكالــة الفرنســية )أ ف ب(. إذ قالت 
إنه خلال اتصال هاتفي، »توافق الرئيسان على 
ضمان تعاون أكثر فاعلية بالنسبة إلى سوريا«، 
وذلــك بعدمــا توعــد اردوغــان بتنفيــذ العملية 
العســكرية. لكن ورغــم تحالــف الأمريكيين مع 
الوحــدات الكردية فإن انقرة تصنفها »إرهابية« 
ومرتبطــة بحــزب العمــال الكردســتاني الذي 
يخــوض تمــرداً داميــاً فــي تركيــا منــذ 1984. 
واضافت المصادر الرئاسية التركية ان اردوغان 
»نقل إلى ترامــب القلق الامني المشــروع لتركيا 
والمتصــل بوجــود وانشــطة« وحــدات حماية 

الشعب في الجانب الاخر من الحدود. 

تعزيزات عسكرية 

 وشــهد الميدان تحضيرات قفزت إلى مرحلة 
متطورة مــن التســخين، حيث ادخــل التحالف 
الدولــي رتــاً مــن قواتــه يضــم 5 عربــات همر 
أمريكيــة و4 شــاحنات عســكرية ومدفعيتــن، 
وصلــت إلى مناطق ســيطرة قســد التي تتجهز 
لمعركة مرتقبة ضد الجيش التركي وحلفائه من 

قوات المعارضة التي استنفرت بكامل فصائلها 
اســتعدادا لمعركة وشــيكة ســتمتد على 550 كم 
مربــع على طول الحــدود التركية - الســورية، 

وعمق 40 كم مربع.
التحــركات العســكرية شــرقي نهــر الفرات 
وتعزيز أدوات واشــنطن فيهــا، تأتي بالتزامن 
مــع تقدم واســع لـ«قســد« التي ســيطرت على 
كامــل بلدة هجــن، آخر معاقل تنظيــم “الدولة 
الإســامية” فــي ســوريا، وتفرغهــا لموجهــة 
الجيــش التركــي، فيما انحســر تنظيــم الدولة 
الانســان  لحقــوق  الســوري  المرصــد  حســب 
في بلــدات وقــرى صغيــرة متناثرة من شــرق 
هجين إلى الحدود الســورية – العراقية، وسط 
اســتهدافات مستمرة تشــهدها محاور التماس 

بين الطرفين.
كما شــهدت مدينــة البوكمال علــى الحدود 
الســورية - العراقية قصفاً مدفعياً وصاروخياً 
مــن قبل تنظيم الدولة، اســتهدف  طريق طهران 
– بيروت الاســتراتيجي، الذي تفــرض القوات 
الإيرانيــة والميليشــيات المواليــة لها ســيطرتها 
عليها في القطاع الشــرقي من ريــف دير الزور، 
وذلــك في محاولة منه لتأمين هروب مجموعات 
مسلحة تابعة له من الجيب الأخير عند الضفاف 
الشــرقية لنهــر الفــرات، نحــو مناطق ســيطرة 
القــوات الإيرانية في غرب النهــر، وقال المرصد 
السوري لحقوق الانسان ان الضفاف الشرقية 
والغربية شهدت خلال الأشهر الفائتة، عمليات 
تســلل من قبل عناصر التنظيم نحو غرب النهر، 
من خلال عبور النهر بواســطة قوارب مطاطية، 
حيث ينتقــل عناصــر التنظيم نحــو جيوب في 
باديتــي ديــر الــزور وحمــص، فيمــا جــاء هذا 
القصف في أعقاب نحو 24 ساعة من استهداف 
مستمر من قبل تنظيم الدولة منذ مساء الثلاثاء، 
بقذائــف الهــاون لمناطق فــي قريتي الســكرية 
والحمدان، الواقعتــن في ريف مدينة البوكمال 

في القطاع الشرقي من ريف دير الزور.
ومــع اقتراب موعد الحســم العســكري على 
حساب الســيناريو السياســي في ظل التعقيد 
الذي تشهده العلاقة بين واشنطن وأنقرة، فسر 
مراقبــون المعركة في حال حصولهــا على رغبة 
الولايات المتحدة بممارسة الضغط على وحدات 
الحماية الكردية من أجل تقديم تنازلات لصالح 
تركيــا. ولفت الباحث السياســي عبــد الوهاب 
عاصي إلــى ان التحالف الدولي كان قد ســارع 

ابان قصــف الجيــش التركي لمواقع في شــرق 
الفرات إلى عرض الوســاطة بين أنقرة »قســد« 
، كما أن ردّ واشــنطن على القصف التركي كان 
يميل إلى »سياسة الاســترضاء« لكلا الطرفين. 
وأضاف: تعكس سياســة الاسترضاء الأولوية 
التي تركّز عليها أمريكا في مناطق شرق الفرات 
والتي تكمن في فرض سبل الاستقرار لمنع عودة 
تنظيم الدولة وتوفير أرضية صلبة للضغط على 
إيران وروســيا فــي الملف الســوري، بمعنى أن 
أولويتهــا لا تكمــن بالحفاظ على »قســد« كقوة 
محليــة حليفة لهــا رغــم أهمية الــدور الوظيفي 

الذي تلعبه.

خيارات »قسد«

مــا ســبق يعنــي، أن »قســد« ســتكون أمام 
خيــارات محــدودة فــي حــال تم اللجــوء إلــى 
الســيناريو العسكري شــرق الفرات، حيث رأى 
»عاصــي« انهــا ســترضخ للضغــط وســتقدم 
تنــازلات لصالح تركيا بوســاطة مــن التحالف 
وأمريــكا وســتجري تعديــات جوهريــة فــي 
بنيتهــا وهيكلها، أو أنها ســوف تلجأ لخطوات 
مــن شــأنها ممارســة الضغــط على واشــنطن 
بحيث تميل باتجاه روســيا وتنضم إلى النظام 
الســوري أو تســهل ســيطرته ودخوله لبعض 
المناطق، أو انها ستحاول اتباع سياسة التهدئة 
وإقنــاع تركيا بجدوى الاســتجابة لهــا. وربّما 
تواجه »قســد« عوائق عديدة تزيــد من الضغط 
عليهــا، وذلــك »فــي حال قيــام المكــون العربي 
داخلهــا بالاســتدارة باتجاه تركيــا، خصوصاً 
وأن العلاقــة التــي تحكــم العلاقة بــن وحدات 
الحمايــة الكرديــة والمكون العربي داخل قســد 
تقوم على أســاس ولاء المصلحــة وولاء الهدنة 

وولاء الحماية«.
من جانب آخر اشــار الخبير الأمنــي التركيّ 
في مجــال مكافحة الإرهاب عبد اللــه أغار، إلى 
أنّ إعــان الرئيــس التركي اردوغــان، الأربعاء، 
عن عملية شرق الفرات في سوريا؛ يحمل أهمية 
كبيرة للغاية على صعيد الإرادة التركية، ونقلت 
صحيفــة »ينــي شــفق« التركية عن أغــار قوله: 
»نحن بانتظار عملية ســيتم تنفيذها عبر مراحل 
تدريجيّــة، ونتحــدث عــن 550 كــم علــى طــول 

الحدود التركية - السورية، وعمق 40 كم«.
جاء ذلــك بعدما اعلن الرئيــس التركي رجب 
طيب اردوغــان، معركة ضد الحــركات الكردية 
المســلحة المصنفة علــى قوائم الإرهــاب، وقال 
الجمعــة انهم: »مصممون على إرســاء الســام 
والأمــن في المناطق الواقعة شــرقي نهر الفرات 
بســوريا« حيث تعتبر المنطقة الخطر الأكبر على 
مستقبل ســوريا، الذي ترجمه خبراء وباحثون 
لـ«القــدس العربــي« علــى انه يحمل فــي طياته 
خطــر إزالــة الجمهوريــة العربية الســورية من 
الخارطة الجغرافية والسياســية، ومن مفرزاته 
لاحقــاً تهديــد الأمــن القومــي التركــي، ليطال 

الجغرافيا القريبة والبعيدة لاحقاً.

 دي ميستورا يجتمع مع ممثلي »الدول الضامنة« مطلع الأسبوع 

لافروف: قائمة المشاركين في »اللجنة الدستورية« 
السورية ستسلم للمبعوث الأممي الأسبوع المقبل 

اردوغان يتوعد بدخول منبج ويعطي الأمريكيين
مهلة »أخيرة« لحسم موقفهم شرقي الفرات 

عون: لبنان ملتزم الدفاع عن القدس والأرض الفلسطينية
■ بيروت – الأناضول: أكد الرئيس اللبناني ميشال عون الجمعة، أن 

لبنان ملتزم بالدفاع عن القدس وفلسطين أرضا وشعبا.
جاء ذلك خلال لقائه وفدا من الائتلاف العالمي لنقابات نصرة القدس 
وفلسطين والنقابات والاتحادات المهنية، برئاسة رئيس الائتلاف، محمد 
أرسلان. وحســب بيان للرئاســة اللبنانية شكر ارســان، عون، على 
مواقفه الداعمة للقضية الفلســطينية وللائتلاف العالمي لنقابات نصرة 

القدس وفلسطين والنقابات والاتحادات المهنية. 
وأشاد أرســان، بحضور الرئيس اللبناني، الاجتماع الطارئ لمنظمة 
التعاون الاســامي، الذي انعقد في مايو/أيار الماضي، بإسطنبول لدعم 

قضية القدس، وتنديده بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
ولفت أن الائتلاف يمثّل حوالي 860 منظمة نقابية عالمية، ويبذل جهده 

لتحريك القضية الفلسطينية عند هؤلاء المنظمات.
وقــال عون، »من غير المقبول أن ينام الفلســطيني ثــم يصحو ليجد 
نفســه دون هوية ووطن، وأن يموت حق شــعب ويهجّر«. وأضاف أنه 
»مــن غير المقبول أيضا فــي مطلع الألف الثالثة أن تحــدث هذه الوقائع 

وأن يوافــق عليها العالــم، لأن الإعلان العالمي لحقوق الإنســان لم يعد 
له معنى«. والتقى وفــد الائتلاف النقابي العالمــي للتضامن مع القدس 
وفلســطين، الذي وصل العاصمــة اللبنانية بيــروت، الخميس، رئيس 
مجلس النواب نبيه بــري، في مقره بعين التينة ببيروت. ويضم الوفود 
ممثلــن نقابيين من: تركيــا، الأردن، لبنان، الجزائــر، المغرب، تونس، 

السودان، موريتانيا، فلسطين والسنغال. 
وشدد رئيس الوفد أرسلان، في تصريح صحافي بعد لقائه بري، على 
ضرورة تضافر الجهود في ســبيل نصرة القدس وفلسطين في مواجهة 

الاعتداءات والانتهاكات اليومية للاحتلال الإسرائيلي للمقدسات.
 وأوضح »هدفنا هو إعادة الأراضي الفلسطينية المغتصبة لأصحابها، 
وإقامة دولة فلســطينية مســتقلة وعاصمتها القدس الشــريف، ورفع 
الحصار عن غزة وجذب الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية«. 
 كمــا التقى الوفــد محافظ مدينة بيــروت، زياد شــبيب، في مكتبه، 
ورئيس الاتحاد العمالي العام اللبناني، بشــارة الأسمر، في مقر الاتحاد 

ببيروت.

تفجير انتحاري جديد يودي بحياة أربعة أشخاص في عفرين

البرلمان العربي يدعو »الجامعة«
لإعادة سوريا إلى العمل المشترك

■ القاهرة – رويترز: قالت وكالة أنباء الشــرق الأوســط الرســمية المصرية إن البرلمان 
العربي دعا جامعة الدول العربية أمس الجمعة إلى إعادة سوريا إلى العمل العربي المشترك 

بعد سبع سنوات من قرار الجامعة تعليق أنشطة سوريا في مختلف مؤسساتها.
وتعد دعوة البرلمان العربي إشارة إلى أن الجامعة العربية يمكن أن تتحرك لإعادة تمثيل 
سوريا في مؤسســاتها بعد تعليق أنشطتها في تشــرين الثاني/نوفمبر عام 2011 ردا على 
هجمات القوات الســورية العنيفة على المحتجين في المدن الســورية. ويقول دبلوماسيون 
إن إنهاء تعليق الأنشــطة السورية في مؤسســات الجامعة العربية يتطلب موافقة مجلس 
الجامعــة العربية بالإجماع لكن يمكن لــدول أعضاء فيها إبداء تحفظهــا دون أن يمنع ذلك 

سريان القرار.
وقالت الوكالة إن الدعوة لإنهاء تعليق الأنشطة الســورية في الجامعة العربية تضمنها 
بيان وزع أمس الجمعــة موجه إلى »مجلس جامعــة الدول العربية واللجــان المعنية وكل 

الهيئات والمؤسسات العربية«.  
وقال أبو الغيط لصحيفة البيان الإماراتية في أبريل نيســان »قرار تجميد المقعد السوري 
في الجامعة العربية في تقديري قرار متســرع جداً. وهناك نقاشات... نحو تغيير في مواقف 

بعض الدول العربية التي ترى أن هذا التصرف يجب أن يعاد النظر فيه«.

تقرير أممي: مقتل 57 مدنيا في سوريا 
بهجمات التحالف خلال شهر

■ نيويورك – الأناضول: ذكــر تقرير للأمين العام الأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش، أن 57 
مدنيًا على الأقل قتلوا في هجمات قوات التحالف الدولي بقيادة واشــنطن في محافظة دير الزور 

شرقي سوريا خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
جاء ذلك في التقرير الشــهري للأمين العام الذي عرضه أمام مجلــس الأمن الدولي، وتضمن 
هجمات التحالف الدولي ضد تنظيم »داعش« الإرهابي. وأشار التقرير إلى مقتل 9 أشخاص على 
الأقل في مدينة هجــن بدير الزور، 3 نوفمبر الماضي، إضافة إلى مقتل 3 أطفال في قرية الشــعفة 
شــرقي المدينة في اليوم. كما قتل 10 مدنيين على الأقل يعتقد أنهم لاجئون عراقيون في هجين في 
8 نوفمبر بهجمات التحالف الدولي، و7 مدنيين بينهم 4 أطفال في هجوم للتحالف في 10 نوفمبر.

وفيمــا قتل 18مدنيا جميعهم من عائلة واحدة إثر قصف للتحالف الدولي على منزلهم في ريف 
محافظة دير الزور، قتل 10 مدنيين على الأقل في قصف للتحالف على مستشفى بقرية الشعفة في 

29 نوفمبر الماضي.
وتتواصل الاشتباكات العنيفة في دير الزور بين إرهابيي تنظيم »ي ب ك/ بي كا كا« المدعومين 

بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، مع إرهابيي تنظيم »داعش«.
ويهدف »ي ب ك/ بي كا كا« إلى طرد »داعش« من شــرقي محافظة دير الزور بشكل نهائي، عبر 

عمليات أطلقها في 11 سبتمبر/ أيلول الماضي، بدعم جوي أمريكي ومدفعي فرنسي.
في حين أن قوات نظام بشار الأسد تسيطر على القسم الغربي من دير الزور.

أنقرة – »القدس العربي«:   

اوضح الدفاع المدني الســوري أن أربعــة مدنيين قتلوا 
فيمــا جرح تســعة آخــرون جــرّاء انفجــار دراجــة نارية 
مفخخة فــي مدينة عفرين، ويأتي هــذا بعد يوم واحد من 
سلسلة تفجيرات استهدفت مدن وبلدات أخرى في ريف 

حلب الشمالي.
ورجــح الدفاع المدني في بيان له ارتفــاع أعداد القتلى، 
بســبب وجود إصابات خطيرة عدة بــن الجرحى، ولفت 

ناشــطون إلى أنــه تم رصد عــدد من الشــباب المجهولين 
الذيــن قاموا بركن الدراجة النارية أمام أحد الأفران الآلية 
في شــارع »راجو« ومن ثم اختفوا قبل أن تنفجر الدراجة، 
وذلــك حســب الائتلاف الســوري المعارض الــذي اكد أن 
التفجيــرات الإرهابيــة التي طالت مناطق فــي ريف حلب 
الشــمالي هدفها نشــر الفوضــى وزرع الخــوف وزعزعة 
الاســتقرار والأمن فــي هذا المناطــق التي توفــر الحماية 

للمدنيين.
واعتبر رئيس الائتلاف السوري عبد الرحمن مصطفى 

أن مــا حــدث »دليل عجــز وانعــدام الخيارات لــدى رعاة 
الإرهــاب«، وأكــد على أن »إرادة الســوريين ســتظل على 
طريقها نحو الحرية ومحاســبة كل المجرمــن ولن ينجح 
أحد فــي حرف بوصلــة الثورة عــن أهدافهــا«، وأضاف 
أن »الســوريين الأحــرار ســيتمكنون من تحقيق الســام 
فــي وطنهم ومحاربة الإرهاب«. وشــدد على أن »الإجرام 
المستمر بحق الســوريين يجب أن يتوقف«، مشيراً إلى أن 
الائتــاف الوطني والجيش الوطني الحر يعملون جهدهم 

لملاحقة »رعاة الإرهاب وذيولهم«.

المعارضة السورية تصنع عربة مصفّحة
تشبه »كوبرا« التركية

■ إدلب – الأناضول: تمكنت المعارضة الســورية من تصنيع عربة مصفّحة جديدة لمواجهة أي هجوم 
محتمل لنظام بشــار الأسد على منطقة إدلب لخفض التصعيد شمالي ســوريا، وفق قيادات بالمعارضة. 
والعربة المصفحة الجديدة بإمكاناتها المحلية تشــبه في شكلها وتصميمها عربة »كوبرا« التركية، حسب 

المصدر ذاته.
ونشــأت فكرة تصنيع العربــات المصفحة لدى المعارضين الســوريين عند رؤيتهــم عربات »كوبرا« 
التركية، خلال عملية غصن الزيتون التي انطلقت في يناير/كانون الثاني الماضي. وبدأت المعارضة فعليا 

باستخدام العربة المصفحة الجديدة في نقل الجنود وإرسال التعزيزات للوحدات المقاتلة في صفوفها.
وتتمتــع العربة المصفحة الجديدة بقابليتها للمناورة، كما يكســبها تصفيحهــا الجيد ونظام الرؤية 

الخارجي، قدرة جيدة على الحركة في كافة الظروف والمناخات، حتى في الأراضي الوعرة.
وأفاد عبد الرزاق عبد الســام، المتحدث باســم حركة نــور الدين الزنكي، التابعــة للجيش الحر، 
للأناضول، بأنهم صنعوا هذه العربة، لإحداث نوع من التوازن في المعدات العســكرية مع قوات النظام 
والمجموعات الإرهابيــة التابعة له المتمركزة في محيط منطقة إدلب لخفض التصعيد والمتربصة للهجوم 

في أي لحظة.
وأشــار أن قوات النظام ومجموعات إيران جلبت في الآونة الأخيرة تعزيزات كبيرة لخطوط الجبهة 

مع فصائل المعارضة، وأن صنع العربة المصفحة يأتي رداً على هذه الخطوة.

اجتماع مولود تشاووش أوغلو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أمس

مصفحة من صنع المعارضة

قبة الصخرة

■ اتصالات على أعلى المستويات بين 
أنقرة وواشنطن وتعزيزات عسكرية 

عالية على الحدود

■ مراقبون: المعركة في حال حصولها 
هي رغبة أمريكا في ممارسة الضغط 

على وحدات الحماية الكردية من 
أجل تقديم تنازلات لتركيا
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

لفتت الصحافية كاثريــن زيوبف الانتباه إلى 
ضحايــا النظام الســعودي المجهولــن القابعين 
في الســجن. وقالت بمقال بصحيفــة »نيويورك 
تايمز« إن جريمــة مقتل جمال خاشــقجي ركزت 
انتباه العالم  لســجل السعودية في مجال حقوق 
الإنســان. وهناك حاجــة لتذكــر آلاف المعتقلين 
الثاني  تشرين  »في  بالقول:  وبدأت  السعوديين«. 
)نوفمبر( 2015 قضيت أسابيع عدة لإعداد تقارير 

صحافية من مدينة جدة، في السعودية. 
وكانــت  بعد أقل من عامين منــذ آخر زيارة لي 
إلى البلد وعشــرة أشــهر من وصول الملك سلمان 
إلى العــرش إلا أن المزاج بين الناشــطين المحليين 
والمثقفــن كان قاتمــاً بدرجة كبيــرة. وفي الليلة 
الأخيــرة لي عــرض علــي صديقي فهــد الفهد، 
المستشــار في مجال التسويق والناشط في مجال 
حقوق الإنســان أخــذي في جولة اعتقــد أنها قد 

تساعد على الكشف عن المناخ الجديد«. 

»الخوف من الجرس«

وساق سيارته باتجاه مســجد الجفالي حيث 
يتم في ســاحته تنفيذ أحــكام الإعدام وهو المكان 
الذي جلد فيه الناشــط رائف بدوي أمام مئات من 

الناس. ثم ذهبا إلى الصحراء باتجاه قرية ذهبان 
حيث كانــت وزارة الداخلية تبني ســجناً ضخماً 
فيها. وقال فهد إن الســجن هو لاســتيعاب العدد 
المتزايد من السعوديين الذين يدانون ضمن قوانين 
مكافحة الإرهاب. وشــرح فهد أن هــذه القوانين 
تستخدم في عهد الملك ســلمان لسجن الناشطين 

السلميين.
وعلق فهد قائلًا: »في كل مرة أسمع فيها صوت 
جرس الباب أظن أن أحداً جاء لاعتقالي«. وافتتح 
ســجن ذهبان المركزي بعد أســابيع مــن زيارة 
الصحافية له ونقل بدوي ومحاميه وليد أبو الخير 
إليه. وبعد أربعة أشــهر حصل الإعتقال الذي كان 
فهد يمقته وســجن في ذهبان. ويقضي فيه خمس 
ســنوات بتهمــة »التحريض على العــدوان ضد 
الدولة« من خلال »تويتر«.  ويشــمل الحكم عليه 
عشرة أعوام حظراً للسفر الذي يتبع الإفراج عنه 

ومنع دائم عن الكتابة. 

2600 معارض

وتشير إلى أن جريمة قتل الصحافي السعودي 
جمال خاشــقجي فــي الثاني من تشــرين الأول 
)أكتوبــر( في قنصليــة بلاده ســلطت الأضواء 
على ولي العهد والحاكــم الفعلي للبلاد محمد بن 
سلمان وممارساته القمعية. وتحدثت الكاتبة عن 
موقف الرئيس دونالــد ترامب الداعم لولي العهد 
ومحاولات الكونغرس منع الدعم الأمريكي لحرب 

اليمن واقتناع أعضاء الكونغرس بعد اســتماعهم 
لمديرة المخابرات جينا هاسبل  بأن ولي العهد يقف 

وراء مقتل خاشقجي. 
وتعلــق الكاتبــة أن اهتمامــاً قليــاً بمصير 
الناشــطين داخل الســعودية ومعاملة ولي العهد 
لهــم، والذين لا يملكون القــدرات المالية للخروج 
والعيش فــي المنفــى. وتضيف أن هنــاك 2.600 
معــارض في الســجون اليــوم بمن فيهــم كتاب 
وصحافيون ومحامون ونساء ناشطات في مجال 
حقوق حســب  منظمة »ســجناء الضمير«. وتمت 
إدانة معظمهم بناء علــى قوانين مكافحة الإرهاب 
لأنهم مارســوا »نشــاطات لاعنفية« مثل  »انتقاد 
البــاط الملكــي« أو »التطاول على الشــخصيات 
الدينيــة«، مضيفــة أن قلة من هــؤلاء معروفون 
في العواصم الغربية مثلما كان خاشــقجي إلا أن 
قصصهم ليســت أقل أهمية من حالتــه. ولم تكن 

السعودية بهذه الصورة. 
وبالنظــر إليها عن بعد فإن الملــوك ربما كانوا  
متشــابهين ولا يمكن تفريقهم عــن الحكام الطغاة 
إلا أن الطريقة التي تم فيها التســامح مع المعارضة 
كان مختلفــاً من حاكم لآخــر ويعتمد على مزاجه 

والضغط الذي يتعرض له. 
ورغــم النقد الذي تعــرض له الملــك عبدالله 
من الغــرب والهجوم الــذي ناله مــن المحافطين 
لتشــجيعه النقاش العام بشــأن الإصلاح إلا أنه 
بادر في عام 2003 إلى سلسلة من النقاشات العامة 
والحوارات مع قطاع متنوع من المجتمع السعودي 

وبعد  البــاد.  لمشــاكل  الممكنة  الحلول  لمناقشــة 
وصوله إلــى الحكم عام 2005 منــح مئات الآلاف 
من الســعوديين منحاً للدراســة فــي الجامعات 

الأوروبية والأمريكية. 
وبحلول عام 2010 كان الســعوديون من أكثر 
المســتخدمين لوســائل التواصل الإجتماعي مثل 
إلى  للدعوة  »تويتر« و«فيسبوك« واستخدموهما 

حقوق أكثر وحريات أوسع، خاصة حقوق المرأة. 
وشــعر الحاكــم العجــوز ومــن حولــه من 
المستشارين بالقلق عندما شاهدوا الحكام العرب 
يتساقطون وتساءلوا إن ذهبوا بعيداً في فتح باب 
الحرية. وحاولت الحكومة شــراء ولاء المواطنين 
بإنفاق المليارات على  الإســكان وزيادة الرواتب. 
محمد  مثــل  للحكومة  الناقديــن  أكثر  وســجنت 
فهد القحطانــي وعبدالله الحامــد ومحمد صالح 
البجادي الذين أنشأوا جمعية الحقوق  السياسية 
والمدنية الســعودية. وبعد وصول الملك ســلمان 
إلى الحكم زادت معــدلات القمع والإعدامات التي 
وصلت لمســتويات لم تر منذ عقديــن. وجاء هذا 
التحول نتيجة لتحول مقصود في الخطاب بقيادة 
الامير محمد الذي أصبح بعد أشهر من تولي والده 
الحكم مســؤولًا عن النفط والسياسة الاقتصادية 
والقــوات المســلحة. وتم التقليــل مــن النقاش 
العام  على وســائل التواصــل الإجتماعي. وقلق 
النقاش الوطني العام عن التقدم إلى الحديث عن 

التكنولوجيا.
 واعتبــر عدد مــن المثقفين هذا التحــول بأنه 

عملية لخدمة أهداف خاصــة لنيل إعجاب الزوار 
الغربيين الذين كانوا يخرجــون من اللقاءات مع 
الأمير مادحين له. وبعد أن تقدم ولي العهد بخطته 
المعروفة »رؤية 2030« والتي أعلن عنها في نيسان 
)إبريــل( 2016 والتــي تهدف لتنويــع الإقتصاد 
السعودي أصبح الضغط من أجل إجبار المواطنين 
والمثقفين على تبني الخط الرســمي أكثر شراسة. 

وأصبح القمع ضد الناشطين أكثر قسوة.

قمع وانتقادات

ولم يطل القمع الســعوديين الذين لم يوافقوا 
على خطة ولي العهد بل وقاد الأمير حملة لمكافحة 
الفســاد وقاد بعد ذلك حملة لســجن الناشــطين 
مثل فهد الذين انتقدوا حملة الفســاد. وفي نفس 
الوقت الذي ســمحت فيه الحكومة للمرأة بقيادة 
السيارة شن الأمير حملة ضده الناشطات اللاتي 
طالــن بحق القيادة. وذكرت منظمة أمنســتي أن 
بعضهــن تعرضن للتعذيب. وخــال عام ونصف 
من حكم ولي العهد كانت الرســالة واضحة وهي: 
الأميــر يريد الســيطرة على الخطــاب في البلاد 
وهو مستعد لكي يقمع بوحشية من يعارضه ومن 
يتفق معه أيضاً، لو حاولوا التعبير عن آرائهم في 
العلن. وكانت الرسالة التي أراد توصيلها للخارج 
هي أن الأميــر هو الأمل الوحيــد ومخلص البلاد 
وصاحب الرؤية المصر على إجبار مواطنيه المشي 

إلى المستقبل.

وكشف عن  زيف الخطاب الآن، فقد عرى مقتل 
خاشقجي الناقد اللطيف للحكومة عدم تسامح بن 
ســلمان مع المعارضة. ويجب أن يكون السجناء 
السياســيون  ضمن الحوار كمــا تقول »حتى ولو 
لم يكتبوا مقالات رأي فــي صحيفة غربية مؤثرة 
وحتى لو لم يكونوا ضيوفاً على حفلات عشاء في 

واشنطن ولندن«. 
وتقــول الكاتبة إن علــى حلفاء الســعودية 
خاصة الدول الغربيــة والكونغرس التأكيد على 
إفراج المملكة عن الســجناء السياســيين. وأدت 
جريمــة مقتل خاشــقجي لإمســاك الســعودية 
متلبســة مما سيزيد من مطالب الإفراج عن هؤلاء 
المعتقلين. وعلى القــادة الغربيين الذين يطالبون 
بالإنتقام لدم خاشــقجي المطالبــة بحرية زملاء  
خاشــقجي من المعارضين. وتختم بعبارة محذرة 
لولي العهد قائلة إن محمد بن سلمان قد لا يعرف 
أن هوسه بالســيطرة على السعودية والإحتفاظ 
بصــورة المخلص للبلاد ســيعرقل مــن جهوده 
الإصلاحية. وبإطلاق ســراح المعتقلين وتخفيف 
القيود علــى حريــة التعبير، فلــن يحصل ولي 
العهد على حســن نية وإسكات الدعوات الداعية 
لمعاقبــة المملكة بل ســيعيد الرقابــة المحلية على 
السلطة التي ســتزيد من فرص نجاح إصلاحاته 
الإقتصاديــة والإجتماعية التي يزعــم أنه يريد 
المعارضون  وزمــاؤه  فهم  و»صديقــي  تحقيقها 
الوطنيون مثل خاشقجي أنه لا يريد غير تكريس 

طاقاتهم ومواهبهم لتقدم بلدهم«.

صحافة 
عالمية

تساءلت لماذا لا يتم تسليط الأضواء عليهم والدفاع عنهم؟

»نيويورك تايمز«:هناك آلاف المعارضين المجهولين في السعودية مثل خاشقجي

آلاف الدرك في مواجهة مئات المحتجين

تفكيك »اللغز الأمني - السياسي« ووجهة الرسالة الأردنية في مشهد »معناش«
 

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين: 

كانت في كل حال »رســالة أمنية« بامتياز 
عابرة لحكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز في 
الأردن تقول وباختصار للحراكيين المتدرعين 
بشعار »معناش« المعادلة المستجدة بعنوان.. 

»الخشونة مقابل تطرف الهتاف«.
 بمعنــى آخــر، يرســل المســتوى الأمنــي 

أطروحته حتى للحكومة.
 وعلــى أســاس أن  الإدارة فــي الشــارع 
ليست للمستوى السياسي أو البيروقراطي، 
وهــي بــكل حــال أطروحــة لا منــاص أمــام 
الرئيــس المنتمي للتيار المدنــي أو الإصلاحي 
الدكتور الــرزاز إلا قبولها، بدليل أنه يلمح في 
مجالســاته الخاصــة إلى فكــرة أن الحكومة 
ينبغي أن يســمح لها بالعمل على تلك المطالب 

التي يصيح بها المواطن.
انتقاد الرزاز ســابقاً لـــ »العبث والعدمية« 
شــكل جســراً لكــي تعبــر الأجنــدة الأمنية، 
خصوصــاً وأن حراك معنــاش الأخير حاول 
قلــب وخلخلة الكثير من قواعد لعبة الشــارع 
وإنشاء صياغات جديدة قوامها أن الأطراف 
والمحافظات تحركت في العاصمة عمان. وإن 
مســؤولين ســابقين، بينهــم وزراء وضباط 
متقاعــدون فــي الماضــي، قــرروا الانضمام 
وظهــروا وســط الجمهور المعتــرض في قلب 
العاصمة وكان على رأسهم عملياً وزير العمل 

الأسبق أمجد المجالي، وغيره.
نشطاء »معناش« لا تمثلهم أي جهة منظمة 
يمكن التحدث معها،  والهتافات في الشــارع 

كانــت تطلــق العنــان لتجــاوز كل الأســقف 
المعتادة، خصوصاً في الســهرة الاعتصامية 
الثالثة مساء الخميس. وبينها هتافات تمس 
بـ »المقامــات« ولا تقــف عند حــدود المطالبة 

بوقف قانون الضريبة.
فــي الأثنــاء، لاحــظ الاستشــعار الأمنــي 
بــأن شــخصيات في الخــارج تطرح نفســها 
كمعارضــة، مثــل مضر زهران وغيــره، بدأت 
بركــوب الموجــة وتحريــض أبناء العشــائر 
والمخيمات، وهو ما لّمحت إليه وزيرة الاتصال 
الناطق الرســمي، جمانة غنيمات، في مؤتمر 
صحافي سبق الوجبة الحراكية الأخيرة قبل 

أن يهتف الجمهور ضدها أيضاً.
 لذلك »اقتُضي التنويه«، وقالت المؤسســة 
رجــل   5000 نـــحو  عـــبر  كلـــمتها  الأمـــنية 
وعـــنصر أمني تواجدوا للتعامل مع اعتصام 
وصل عدد المشــاركين في أقصــاه إلى 3000 

فقط.
هــذا  كل  يســتوجب  لا  عمليــاً،  العــدد،   
الاحتياطي الأمني، لكن الرسالة على الأرجح 
لعدة جهات في الداخــل والخارج ومن النوع 
الــذي يدخــل فــي خيــارات الدولــة وليــس 
خيارات الحكومة أو رئيسها، ما لا يبرر عملياً 
الهجمة على الرئيس الرزاز الذي سيتحمل في 
النتيجــة- وكما يحصل في العــادة وكرجل 

دولة- مسؤولية الاحتكاك والخشونة.
 فــي الواقــع، الأمــن الأردنــي- ومســاء 
الخميس- لم يضرب بقوة ولم يقمع بقســوة 
بقدر ما اســتخدم قدراً متعقلًا من الخشــونة 
للرد أولًا على خشــونة الهتــاف. وثانياً، على 
أي محاولات لاستنساخ تجربة الدوار الرابع، 
وأيار الماضي مجــدداً. وثالثاً، وهو في الأهم 

في تحديد »ما هو مســموح ومــا هو ممنوع« 
أثناء ما تســميه الحكومــة بآليات الاعتراض 
الســلمي وحقــوق التعبير  الدســتورية وفقاً 
للإنــذار المبكــر الذي وجهتــه أصــاً الوزيرة 

غنيمات للحراكيين وتجاهلوه.

تحليــل الواقــع الميداني لمشــهد المطاردات 
الأمنية والاحتكاك بحراك »معناش«، مســاء 
الخميس الماضي، يوحي بقواعد جديدة تقول 
الســلطة إنها ستشــكل الفارق بــن المحظور 
والمســموح بعد الآن. والاعتصام في ســاحة 

مفتوحــة مســموح، لكــن الانتقــال لتعطيــل 
الشــوارع ومحاصــرة مقر رئاســة الحكومة 
ممنوع وبقــوة. أما الهتاف فــا أحد يعترض 
عليــه، لكــن علــى الحراكيــن أن لا يتوقعــوا 
تصفيقــاً لهم من رجال الأمن عنــد بروز »غلو 

وتطــرف« فــي الشــعارات والهتافــات التي 
تعتدي على المرجعيات.

السلطات أيضاً منعت تقليداً غربياً يقضي 
بـــ »النوم في الشــارع« لإربــاك الجميع،  كما 
قمعــت أي محاولة لتمديد ولايــة الحراك في 

مناطق جغرافية مفتوحة وغير محصورة. 
..تلــك باختصــار قواعد الحراك الشــعبي 
الجديدة التي قالتهــا ضمنياً، وبكل اللهجات 
المحلية، المؤسســة الأمنية وهي تعيد صياغة 
معادلة المســموح وغير المســموح في التظاهر 
والاحتجــاج، خصوصــاً في قلــب العاصمة 
عمان. نفر قليل من النشــطاء التقط الرســالة 
إلــى  انقســمت  والأغلبيــة  معهــا،  وتعامــل 
مجموعتــن؛ الأولى تلطم ضــد حكومة الرزاز 
والعســف  بالخشــونة  وتذكرهــا  وتتهمهــا 
الأمنــي فــي فــرض مشــاريع مثــل »النهضة 

الوطنية«.
 والثانية تتجاوز الرزاز تماماً وكأنه خارج 
المشــهد وتحذر »الدولة والنظام« وتتوعدهما 
بالمزيــد من رفــع الســقف وبالعــودة مجدداً 
للشــارع مع زخم أكبر، على أســاس أن القرار 

يستهين بدماء الأردنيين ولم يعد يخيفهم.
لافت جداً هنا أن كل المطالبين بـ »إســقاط 
النهج الاقتصادي« لا يطرحون ولا يقترحون 
بديــاً من أي نــوع. ولافــت أكثر أن الســبب 
المرجح لوجود مجموعة مــن »قوات البادية« 
في أطراف مســرح الاحتجاج الأخير، وبدون 
أن تتدخــل في الاشــتباك أصــاً، كان عبارة 
عــن تعزيــز للرســالة المركزيــة يوحــي بــأن 
الدولة مســتعدة أيضاً للتصعيد إذا استرسل 
الحراكيون في رفع الســقف وحاولوا العبث 

بقواعد الاعتراض المسموح بها. 

»بلومبيرغ«: »لسعة« الكونغرس للسعوديين وخسارة الرياض لفرصة ذهبية 
 

قال معلق  أمريكي أن الســعوديين ضيعوا هذا الأسبوع فرصة 
ذهبية لكسب حسن نية أعضاء الكونغرس ومنع تصويت مجلس 

الشيوخ على قانونين مهمين. 
وقال إيلي ليك فــي موقع »بلومبيرغ نيوز« في مقال رأي تحت 
عنوان« على الســعوديين لوم أنفســهم«. وجاء فــي مقالته أن 
الرئيس دونالد ترامب وأعضاء حكومته ظلوا وعلى مدار الشهر 
الماضي يحذرون أعضاء الكونغرس من أن لا يكسروا الإجماع في 
أعقاب اغتيال الصحافي الســعودي جمال خاشقجي في الثاني 
من تشرين الأول )أكتوبر( في قنصلية بلاده في اسطنبول، إلا أن 
مجلس الشــيوخ تجاهل في يوم الخميس هذه التحذيرات ومرر 
قانونين مهمين. ومرر الأول وبدون معارضة حيث حمل مسؤولية 
ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان مســؤولية مقتل جمال 
خاشــقجي. أما الثاني فقد تم تمريره بـــ 54 صوتا ضد 41 صوتا 

ويدعو لقطع كل الدعم الامريكي عن السعودية في حرب اليمن.
 ويعلق الكاتــب أن التحرك ضد للســعوديين في الكونغرس 
وإن لم يؤد إلى قطع الدعم الأمريكــي لحربهم في اليمن. خاصة 
أن لا شهية في الكونغرس للدفع في قانون اليمن ولا توجد هناك 
أصــوات كافية لتجاوز الفيتو الرئاســي إلا أنه يعتبر »لســعة« 
للســعوديين.  فقد وجــه الكونغــرس إدانة اتهــام لولي العهد 
الحاكم الفعلي المعروف باســم »م ب س« بقتل خاشــقجي وهي 
بالضرورة إدانة للعائلة المالكة في الســعودية. ونقل الكاتب عن 
مصادر في الكونغرس قولها إن الســعوديين عملوا هذا الأسبوع 
وبشكل محموم لوقف القرار وإقناع المشرعين بمعارضته. ويرى 
الكاتب »ربما تحول فشلهم إلى درس«. فمنذ أن ركز العالم نظره 
على الســعودية بعد مقتل خاشــقجي، حث أعضاء الكونغرس 
والمســؤولون في البيت الأبيض ولي العهد لاتخاذ خطوات قوية 
تستجيب لمطالب الكونغرس. وكانت الخطوة الأسهل هي الإفراج 
عن السجناء السياسيين. ومن بين هؤلاء رائف بدوي الذي حكم 
عليه عام 2012 بالســجن لمدة عشرة أعوام، أي قبل صعود »م ب 

س« إلى السلطة.
واتهم بالإســاءة للإســام مــع أن جريمتــه الحقيقية كانت 
المطالبة بليبرالية في الســعودية. ومنذ اعتقاله جلد في ســاحة 
عامة وزاد الحكم عليه. وكان بإمكان »م ب س« التحرك والإفراج 
عن الناشــطات اللاتي طالبن بحق المرأة بقيادة السيارة. فرغم 
الســماح للمرأة بقيــادة الســيارة زاد »م ب س« مــن ملاحقة 
وقمع المواطنين الذيــن طالبوا بالإصلاح. وعلــق ليك أن أيا من 
هذه الخطوات ليســت صعبة بالنســبة لولي العهد. فعندما زار 
الولايات المتحــدة قبل عام تقريباً قدم نفســه علــى أنه مصلح 
ليبرالي. وبســبب هذا فشــل الكونغرس في الربيع تمرير قرار 
يقطع الدعــم الأمريكي عن الحرب في اليمن. ولكن الســعوديين 
تجاهلوا نصيحــة إدارة ترامب وأعضــاء الكونغرس.  فلا يزال 

الناشط بدوي في السجن.
 وقــال إن أعضاء الكونغــرس الذين عادة مــا يدافعون عن 
العلاقات الأمريكية- السعودية يقومون الآن بشجب ولي العهد 
الــذي عبروا عن أملهم فــي أن يحول بلده إلــى مجتمع مفتوح. 
فزعيم الغالبية ميتش ماكونل الذي عادة ما لا يخرج عن الإجماع 

في السياســة الخارجية هو من دعم القرار الذي يحمل »م ب س« 
مســؤولية قتل خاشــقجي. وقال إن ردة الفعــل كانت محتومة 
ومضمونة فقد كان لدى الســعوديين فرصة لكســب حســن نية 

واشنطن لكنهم ضيعوها - وهي فرضة ضائعة قد يندمون عليها 
عندما يبدأ الكونغــرس ومجلس النواب بقيادة ديمقراطية عمله 

الشهر المقبل.

»واشنطن بوست«: تصويت الكونغرس
توبيخ لترامب والسعودية

علقت صحيفة »واشــنطن بوســت« على تصويــت الكونغرس ضد حــرب ولي العهد 
السعودي محمد بن سلمان في اليمن بأنه رفض قوي للسعودية ولترامب. 

ورحبــت الصحيفة بالخطوة المهمــة التي اتخذها مجلس الشــيوخ لتحميل محمد بن 
ســلمان مسؤولية مقتل صحافي »واشنطن بوســت«، جمال خاشقجي. فقد وافق المجلس 
يوم الخميــس وبالإجماع على قانــون يحدد مســؤولية الجريمة في ولــي العهد. وقال 
المجلس إن »البيانات المضللة« من النظام السعودي قد أدت إلى تقويض الثقة« بالعلاقات 
الســعودية - الأمريكية. وقالت الصحيفة: »كان التصويت تقريعــاً قوياً للرئيس ترامب 
الذي رفض تقبل أو التحرك بشأن علاقة بن ســلمان ويجب أن يكون سبباً في إعادة نظر 

الرئيس في موقفه«. 
وجــاء تمرير القرار بعد قــرار 56- 41 لصالح وقف كل أشــكال الدعم الأمريكي لحرب 
اليمــن، بناء على قانون ســلطة الحرب. وتقــول الصحيفة إن أعضاء مجلس الشــيوخ 
الجمهوريــن تحركوا لمنع القانون إلا أن الصحيفة دعــت رئيس مجلس النواب بول ريان 
أن ينهي عمله في الكونغرس بلحظة مشرفة عليه والحالة هذه تحديد تصويت على قانون 

خاشقجي الأسبوع المقبل. 
وســتكون لدى أعضــاء المجلــس الفرصة لإظهــار الدعم إمــا للمحترفين فــي وكالة 
الإســتخبارات الأمريكية الذين توصلوا لاســتنتاجات تحمل ولي العهد مسؤولية القتل 
الغاشــم أو مع الرئيس الذي يريد دفن الحقيقة من أجل صفقات ســاح »وهمية«. ويجب 
أن تكون لديهم الفرصة للدفاع عن القيم الأمريكية بما فيها الدفاع عن حقوق الإنسان الذي 

يرفضه ترامب. 
وقالت الصحيفة إن الأدلة التي تربط محمد بن ســلمان بالجريمة ســاحقة. فحســب 
التقارير التي نشــرتها الصحيفة فقد شمل الفريق المكون من 15 فرداً أرسلوا إلى اسطنبول 
لقتل خاشــقجي في القصلية السعودية على عدد من حرس ولي العهد الخاصين بالإضافة 
لمســاعد كبير لولي العهد في الرياض اتصل به مسؤول المجموعة وطلب منه »قل لسيدك« 
إن المهمة أنجزت، وخاشقجي قتل. واكتشــفت »سي آي إيه« أن سعود القحطاني، مساعد 
ولي العهد تواصل مع الأخير وأرســل له في الفترة نفســها رســائل هاتفية عدة. وتقول 
الصحيفة إن السناتور الجمهوري بوب كوركر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية كان محقا 
في إخباره المجلس »أعتقد وفي المطلق أنه )م ب س( قام بإدارتها، واعتقد أنه أشرف عليها 
وأنه المســؤول عنها«. وترى الصحيفة أن قرار مجلس الشــيوخ يجب أن يوضح للرئيس 
ترامب وكذا للملك ســلمان أن العلاقات الأمريكية- الســعودية لا يمكنها الإستمرار بدون 
تغيير. ويجب أن يحدث كما جاء ديباجة القرار »محاسبة مناسبة لكل المسؤولين« عن مقتل 

خاشقجي. ويجب وقف حرب اليمن حالا.
 ويجب وقف كل المغامرات المتهورة التي كان ســمة سياســة ولي العهد الخارجية وكذا 
وقف ملاحقة وقمع المعارضة الداخلية. ودعا القرار إلى الإفراج عن المعارضين السياسيين 
الذين دعوا للإصلاح الســلمي مثل حق المرأة بقيادة الســيارة. وسمى القرار رائف بدوي 
وشــقيقته سمر بدوي والناشــطات اللاتي اعتقلن هذا العام وذكرت تقارير عن تعرضهن 
للتعذيب والتحرش الجنسي والتهديد بالإغتصاب والقتل. وختمت بالقول »لو أراد النظام 
الســعودي الحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة، فيجب عليه التحرك ســريعا. لأن 
قرار مجلس الشــيوخ يكشــف عن عجز ترامب في حماية المملكة من تداعيات جرائم ولي 

العهد«.

ترامب في كلمة له في الكونغرس

تصادم حراك »معناش« مع القوى الأمنية

»وول ستريت جورنال«: قرارات الشيوخ غير مهمة لليمن
وتحذير لترامب والسعودية

في افتتاحية »وول ستريت جورنال« قالت هيئة التحرير إن قرار الكونغرس بالنسبة لحرب اليمن يعد خطوة زائفة ولكنه يعد 
بياناً مفيداً عن خاشقجي.   وجاء فيها إن دونالد ترامب خلط المعايير السياسية وكان آخر مثال عن هذا الخلط هو قرار الكونغرس 
الداعــي لنهاية الدعم الأمريكي لحرب اليمن. فالرئيس الذي عادة ما انتقد بســبب رغبته بالخــروج من العالم وعدم الوقوف مع 

الحلفاء تعرض للتوبيخ لأنه لا يريد التخلي عن حليف مهم في حرب الوكالة ضد إيران.  
وقد صوت مجلس الشــيوخ بنسبة 56- 41 لصالح وقف كل أشكال الدعم للحرب في اليمن وهو القرار الذي تقدم به السيناتور 
المستقل عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز ومايك لي اللذان استندا على قانون سلطة الحرب الصادر عام 1973، رغم أن البنتاغون 
تقول إن مســاعدة الســعودية في الحرب اليمنية لا يعرض القوات الأمريكية للضرر ولهذا فالقانون لا يطبق على الحالة اليمنية. 
بــل وذهبت الصحيفة للقول إن القرار يعد تدخلًا في ســلطات الرئيس باعتباره القائد الأعلى للقوات المســلحة. ومع ذلك صوت 
الســيناتورات الديمقراطيون الـ 49 صوتوا لصالحه بالإضافة إلى 7 ســناتورات جمهوريين وهذا يعني أنه لن يصادق عليه هذا 

العام. 
ومن هنا فحديث ســاندرز عن القــرار باعتباره تاريخياً لا محل له كما تقول الصحيفة. وقالــت إن الفائدة الوحيدة جاءت من 
القرار الذي دعمه ســيناتور تينيســي الجمهوري بوب كوركر حمل فيه ولي العهد الســعودي مســؤولية مقتل الصحافي جمال 
خاشــقجي. ومرر بالإجماع، ومع أنه لن يغير السياســة الامريكية إلا أنه تحذير للبيت الأبيض والسعودية بشأن القيم الأمريكية 
وأهميتها.  وســتضيق حرية الرئيس للتحــرك في العام المقبل عندما سيســطر النواب على مجلس النواب. وقد يخســر ترامب 

السياسة الخارجية والتحالف الأمريكي- السعودي إن لم يعترف بحالة التقزز التي أصابت الحزبين من جريمة قتل خاشقجي. 
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■ غــزة - د ب أ: قمع رجال أمن الســلطة الفلســطينية 
تظاهــرات نظمها مؤيــدو حماس أمس الجمعــة في الضفة 

الغربية، بمناسبة الذكرى السنوية 31 لانطلاقة الحركة.
 وقال الناطق باســم حماس فوزي برهــوم في بيان إن 
الحركة »تدين بأشد العبارات الســلوك الهمجي والاعتداء 
الوحشــي الذي نفذته أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ضد 
الجماهير والمتظاهرين في مدن وقــرى الضفة الغربية ضد 
سياســات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه وانتهاكاته وقتله 

المقاومين«.
واعتبر أن »هذا الاعتداء الوحشي دليل على الاستخفاف 
بدماء الشــهداء وبعذابات أهلنا في الضفــة الذين يعانون 
الأمرين من جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين«. وأضاف 
أن »هذا يضع الكل الفلســطيني ومكونات شعبنا كافة أمام 
مسؤولياتهم تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة من قبل السلطة 
وأجهزتها الأمنية، وضــرورة العمل على وضع حد لكل هذه 
الاعتــداءات المزدوجة علــى المقاومة الباســلة وحاضنتها 

الشعبية والجماهيرية في الضفة«.
وأرفقت حماس بيانها بصور تظهــر اعتداء عناصر أمن 
فلســطينيين على متظاهرين يحملون رايات الحركة في كل 

من نابلس والخليل.
ولم تصدر السلطة الفلســطينية تعليقا على الاتهامات، 
إلا أن الناطق باســم الأجهزة الأمنية الفلســطينية عدنان 
ضميري اتهم حماس دون أن يسميها بالتحريض على الأمن 

الفلسطيني.
وكتب ضميري على صفحته على موقع )فيســبوك( »لم 
يشــاركوا في مواقع التماس في مظاهراتهــم اليوم كما هي 
دعوة القــوى الوطنيــة .. يريدونها مظاهــرات ضد الأمن 
الفلسطيني والقيادة في مراكز المدن وليس ضد الاحتلال«. 
وأضاف »من سمع خطب قياداتهم اليوم على منابر المساجد 
في غزة يــدرك انهم مع )النضال( ضد الســلطة وليس ضد 

الاحتلال على الحواجز ونقاط التماس«.

جيشه لا يزال يبحث عن منفذي عملية البيرة ودعوات لتصعيد الغضب للجم المستوطنين

الاحتلال يواصل حصار رام الله ويشنّ حملة عسكرية ضد الضفة 
ويعتقل عشرات بينهم نواب من حماس واندلاع مواجهات توقع إصابات

رام الله ـ »القدس العربي«:

حصارهــا  الاحتــال  قــوات  واصلــت 
للكثيــر من مناطــق الضفة الغربيــة، وركزت 
نشــاطاتها العســكرية حول مدينــة رام الله، 
مركــز حكــم الســلطة الفلســطينية، ونفذت 
قيــادات  طالــت  جديــدة  اعتقــالات  حملــة 
ونوابا مــن حركة حماس، فــي إطار الخطط 
العسكرية والعقوبات الجديدة التي فرضتها 
وتيــرة  ارتفــاع  عقــب  الفلســطينيين،  ضــد 
التصعيد الأخيرة، فيما شهدت نقاط التماس 
بالمصــادرة  المهــددة  والمناطــق  والحواجــز 
شــعبية،  مواجهــات  الاســتيطان،  لصالــح 

أسفرت عن سقوط جرحى.
واندلعــت مواجهــات علــى مدخــل مدينة 
مســتوطنة  مــن  القريــب  الشــمالي  البيــرة 
»بيــت ايــل«، حيث رشــق المشــاركون جنود 
الاحتلال بالحجــارة، في إطار تلبية الدعوات 
الفلســطينية لتصعيد »أيــام الغضب« رفضا 
للاحتــال والاســتيطان، فيمــا رد الجنــود 
بإطلاق النــار وقنابل الغاز المســيل للدموع، 
كذلك أصيب فلسطينيان بالرصاص المعدني 
بالاختنــاق،  والعشــرات  بالمطــاط،  المغلــف 
خلال مواجهات وقعت في قرية المغير شــرق 

رام الله، بعد صلاة الجمعة، على أرض القرية 
المهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان.

واندلعــت مواجهــات فــي منطقــة جبــل 
الريســان غــرب رام الله، شــارك فيها أهالي 
قــرى كفــر نعمــة، ورأس كركــر، خربثا بني 
حارث، ضمن المشــاركة في مســيرة رافضة 

لمصادرة أراضيهم لصالح الاستيطان.
وأصيــب عــدد مــن الشــبان بالرصــاص 
المطاطي وشظايا الرصاص الحي، وبحالات 
خــال  الغــاز  استنشــاق  جــراء  اختنــاق 
مواجهــات اندلعت قرب حاجز حوارة وقرية 
اللبن الشرقية جنوب نابلس، ومنع الاحتلال 
طواقم الإسعاف من نقل الإصابات في اللبن 

الشرقية إلى مستشفيات المدينة.
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني 
ان ســيارة إســعاف تابعــة لهــا، تعرضــت 
لإطلاق نــار من قبل جنــود الاحتلال، حيتما 
كانت فــي طريقها الى بلدة ديــر دبوان لتُقل 

مريضة الى المستشفى.

صلاة الجمعة على دوار نابلس 

الجمعــة  صــاة  المواطنــن  مئــات  وأدى 
»الوفاء للشــهداء« علــى دوار مدينة نابلس، 

بدعــوة من حركة فتح، وفاء للشــهداء الذين 
ارتقــوا الأســبوع الماضــي، وتوجــه عقبهــا 
المشــاركون في مسيرة سلمية باتجاه حاجز 

حوارة جنوب المدينة.
وأصيب جندي إسرائيلي بجراح متوسطة 
في رأســه، بعد رشــقه من قبل أحد الشــبان 
بحجــر مــن مســافة قريبــة، خــال وجــود 
الجندي بالقــرب من مســتوطنة »بيت إيل«، 
وقــال متحــدث باســم جيــش الاحتــال إن 
إصابــة الجندي جــاءت بعد انــدلاع »عراك« 
بينه وبين فلسطيني، وإن الفلسطيني ضرب 
الجندي بحجر في رأســه من مســافة قريبة 

في نقطة عسكرية.
وفــي إطــار حالــة الغضب التي تشــهدها 
المناطق الفلســطينية، شــهدت مدينة الخليل 
إضرابا شــاملا، حدادا على أرواح الشــهداء 
الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال خلال 
الساعات الماضية. كما اندلعت مواجهات في 
المدينــة عند منطقة باب الزاويــة، ما أدى إلى 
وقوع إصابات، بينهم صحافي أثناء التغطية 

الإخبارية للأحداث
وكانت محافظة رام الله والبيرة، قد أعلنت، 
في أعقاب تصاعد الاعتداءات الإســرائيلية، 
وتعــرض المدينة للحصار، عن تشــكيل غرفة 

طوارئ، ودعــت المواطنين للاتصال على رقم 
حددته لهــم في حالة الطــوارئ، حيث قامت 
قــوات الاحتــال بمداهمــة عــدة أحيــاء في 
المدينة، وأجــرت عمليات تفتيش في منازلها، 
وواصلت إغــاق العديد من الطــرق، ما أدى 
إلى فصلها عــن مناطق شــمال الضفة، فيما 
شــكلت وزارة الخارجية »خلية أزمة« لمتابعة 

التطورات الناتجة عن تصعيد الاحتلال.
مواجهــات  الاحتــال  قــوات  واســتبقت 
والحواجــز  التمــاس  مناطــق  فــي  الأمــس 
مداهمــات  حملــة  ونفــذت  العســكرية، 
واعتقــالات واســعة النطاق، طالت عشــرات 
الفلسطينيين، في مناطق متفرقة من الضفة، 
بينهــم قيــادات ونــواب من حركــة حماس، 
وأســرى محــررون وقاصــرون وصحافي، 
في مسعى منها لوقف تنامي موجة الغضب 
الشــعبي، وفي إطار ردودها علــى العمليات 
المسلحة، التي شــكلت إحراجا كبيرا لمنظومة 

أمن تل أبيب. 
وأعلــن نادي الأســير أن الاعتقالات طالت 

منذ فجر أول أمس أكثر من 100 مواطن.
ومــن الخليــل اعتقلــت قــوات الاحتــال 
النائــب عن حماس فــي المجلس التشــريعي 
محمــد الطــل، إضافــة إلــى عــدد آخــر مــن 

المواطنــن، بينهم أســرى محــررون، وأبناء 
وأشــقاء النائب عن حماس محمد مطلق أبو 
اجحيشــة، كما داهمت قوات الاحتلال منزل 
الأســيرة المحــررة صبــاح فرعــون فــي بلدة 
العيزرية في مدينة القدس، واعتقلتها، كذلك 
اقتحمت فجر أمس مدينــة نابلس، واعتقلت 
النائب عن حماس ياســر منصور من نابلس، 
وقيادات أخــرى من الحركــة. ونفذت كذلك 
حمــات مداهمة لعــدة بلدات وقــرى ومدن 
تقع شمال ووســط وجنوب الضفة الغربية، 
تخللهــا وقوع مواجهــات شــعبية، واعتقال 

عدد من السكان.
يشــار إلــى أن قــوات الاحتــال كانت قد 
داهمــت ليــل الأربعــاء الماضــي مقــر اللجنة 
الأولمبيــة الفلســطينية، وحاولــت مصــادرة 
تســجيلات كاميــرات المراقبــة الخاصة بها، 
بعــد أن اعتــدت علــى أعضــاء مــن اللجنــة 

وموظفيها بالضرب.

اعتداءات المستوطنين

الاحتــال  جيــش  اعتــداءات  وترافقــت 
مــع اعتــداءات أخــرى قادهــا مســتوطنون 
البلــدات  مــن  العديــد  طالــت  متطرفــون، 

طائرة من غير طيار تطلق قنابل غاز

الناصرة ـ »القدس العربي«:

يواصل المستوطنون إعاثة الفساد وأعمال البلطجة والاعتدءات العنيفة على 
المدنيين الفلسطينيين ضمن محاولات الانتقام التي يشجعها قادة الاحتلال عقب 

العمليات الفلسطينية ضد أهداف عسكرية أربكت إسرائيل. 
ووثقت وسائل الإعلام المحلية اعتداءات المستوطنين بالحجارة على المركبات 
الفلسطينية، فيما يواصل جيش الاحتلال محاصرة رام الله وتعطيل حركة السير 

في منطقتها مما يتسبب باختناقات مرورية كبيرة تزيد معاناة الفلسطينيين.
وما زال ســائق الحافلة المقدســي يتلقــى العلاج في المستشــفى بعد اعتداء 
وحشــي بالحجارة عليه وإصابته في وجهه وعينه بشــكل خطير. وقال عضو 
الكنيست عيساوي فريج من حزب »ميرتس« إن على الأذرع الأمنية الاسرائيلية 
اعتقال أفراد »ميليشــيات« النائب ســموطريتش التي نشرت الفوضى والعنف 
والخوف وسط السائقين العرب الفلســطينيين وذلك قبل انفلات الوضع الأمني 

بالكامل داخل الضفة الغربية المحتلة. 
واســتذكر النائب فريج ان الاعتداء على سيارة فلسطيني على حاجز حوارة 

جنوب نابلس ومن بعده الاعتداء على سائق حافلة الركاب نضال الفقيه بالقرب 
من موديعين، وذلك تلبية لدعوة النائب اليميني ســموطريتش للتصدي للعرب، 
هو بمثابة إعطاء الشــرعية للفوضى ويجب معاقبة المحرض والمنفذين على حد 
ســواء. فريج المنتمــي لحزب »ميرتس« اليســاري الصهيوني يقــول: »لا يمكن 
التصدي للعنف بمزيد من العنف، يكفي معاناة للشــعبين، على حكومة نتنياهو 

العمل بجدية من أجل إعادة الأمن والأمان بالطرق السلمية فقط. 
ولا  تقتصر الاعتداءات على المستوطنين فقد أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي 
أمس النار على ســيارة إســعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، على 
حاجز بيتين شــمال البيرة. وأكد مصدر في الهلال الأحمر أن ســيارة الإســعاف 
كانت متوجهة لنقل مريــض من دير دبوان، وفور اقتراب الســيارة من الحاجز 
باشــر جنود الاحتلال بإطلاق النار صوبها، دون وقوع إصابات. وأكد المصدر أن 
رصاص الاحتلال منع ســيارة الإســعاف من المرور، ما اضطر طاقم السيارة إلى 

العودة والبحث عن طريق آخر لنقل المريض.
وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 40 فلسطينيا في الضفة 
الغربية المحتلة عقب عملية رام الله الأخيــرة، غالبيتهم من حركة حماس. وقال 

الناطق بلســان جيش الاحتلال في بيانه إنه تم اعتقال الفلســطينيين بشــبهة 
الضلوع بنشــاطات مســلحة. وأضاف »من بــن المعتقلين 37 ناشــطا في حركة 

حماس«. وتابع »تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن«.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أوعز إلى أجهزة الأمن 
الإسرائيلية بتوسيع الاعتقالات في صفوف حركة حماس ردا على عمليات إطلاق 
نار في الضفة الغربية المحتلة والقيام بعمليات انتقامية وعقابات جماعية خاصة 
انه يتعرض لضغوط أوساط متزايدة من اليمين والمستوطنين بلغت حد التظاهر 

والاحتجاج قبالة بيته، احتجاجا على »ضعف الرد الإسرائيلي«.
وعادة ما تتم الاعتقالات من المنازل الفلسطينية خلال ساعات ما بعد منتصف 
الليل، وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية. ووفق 
إحصائيات رســمية صدرت عن هيئة شــؤون الأســرى )تابعة لمنظمة التحرير 
الفلسطينية( فقد وصل عدد الأسرى الفلسطينيين لـ 6000 أسير بينهم 270 طفلا 
وقاصرا و52 أسيرة و6 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني )البرلمان( و430 
معتقــا إداريا )معتقلون بلا تهمة( و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي 

عاجل.

النائب عيساوي فريج: يجب اعتقال ميليشيات الوزير سموطريتش

تصاعد اعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين

 25 ألف فلسطيني 
يتحدون إجراءات الاحتلال 

ويصلون في الأقصى
رام الله - »القدس العربي«:

بالرغــم من الإجراءات المشــددة التي فرضتها قــوات الاحتلال 
على مدينة القــدس المحتلة، تمكن نحو 25 ألــف مواطن من المدينة 
والأراضــي المحتلــة عام  1948، مــن الدخول إلى باحات المســجد 
الأقصى، وأداء صلاة ظهر الجمعة، وكذلك صلاة الغائب على أرواح 

شهداء فلسطين.
وكانت ســلطات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة للمدينة 
المحتلة، ومحيط المســجد الأقصى، ونشــرت دوريات عسكرية داخل 

البلدة القديمة وعلى بوابات المسجد.
وتعمد جنود الاحتلال إيقاف الشــبان وهم فــي طريقهم لأداء 
الصلاة، وأخضعوهم للتفتيش والتدقيق ببطاقاتهم الشــخصية، 
واحتجز عشرات البطاقات لمصلين من الشبان على أبواب المسجد 
الرئيســية. وقامت قوات الاحتــال بهذه الإجراءات المشــددة، 
من أجــل منع انطلاق أي مســيرات فــي المدينة المحتلــة، تنديدا 
بالاعتداءات التي تتعرض لها مدن ومناطــق الضفة الغربية منذ 

نهاية الأسبوع الماضي.
وفي خطبة صلاة الجمعة، أكد الشــيخ يوســف أبو سنينة أن »مدينة 
القدس ستبقى لأهلها مهما اشتدت الأحوال والأوضاع فيها، وأن الأقصى 
سيبقى عزيزاً شامخاً، وأن الاحتلال إلى زوال شأنه شأن غيره«. وتطرق 
إلى ما تشــهده مدينــة القدس من إجراءات مشــددة تفرضها ســلطات 
الاحتلال، والمتمثلــة في فرض الضرائــب الباهظة والمخالفــات المالية، 
وهدم المنازل بشــكل يومي ومصادرة الأراضي، واقتحامات المستوطنين 

للمسجد، وتفريغ المدينة المقدسة من أهلها.

حماس تتهم السلطة الفلسطينية بقمع تظاهرات لعناصرها في الضفة الغربية

الأمن الفلسطيني يتعامل بعنف مع متظاهرين في الخليل في ذكرى انطلاقة حماس

نضال الفقيه بعد تعرضه لاعتداءات المستوطنين في غرب  رام الله

الفلســطينية، وأســفرت عن وقــوع إصابات 
وعمليات تخريب. فقد تجمع العشــرات منهم 
في مــكان العمليــة الأخيرة قرب مســتوطنة 
»جفعــات أســاف«، شــرق مدينــة رام اللــه، 
وطالبــوا بالرد القاســي على الفلســطينيين، 
ورفعوا صورا للرئيس محمود عباس وعليها 
شــعارات تطالــب بقتلــه وإعدامــه، ورددوا 

هتافات عنصرية معادية للعرب.
كذلــك اعتدى مســتوطنون علــى مركبات 
المواطنين ورشــقوها بالحجــارة على الطريق 
الواصــل بــن نابلــس وجنــن، مــا أدى إلى 
المســتهدفة،  المركبــات  فــي  إلحــاق أضــرار 
وقامــت كذلك مجموعة من مســتوطني »بيت 
إيل« المقامة شــمال مدينــة رام الله، بمهاجمة 
منازل المواطنين قرب مخيم الجلزون، ما أدى 

إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.
كمــا هاجمــت مجموعات من المســتوطنين 
منطقــة خان اللــن على الطريــق الواصل بين 
مدينتــي رام اللــه ونابلــس، وقال مســؤول 
ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان 
دغلــس، إن عــددا مــن المســتوطنين هاجموا 
منازل في المنطقة، وسط انتشار كثيف لقوات 

الاحتلال في المنطقة.
آخــر  هجومــا  مســتوطنون  شــن  كذلــك 
علــى قرية عين يبرود شــرق مدينــة رام الله، 
وأطلقوا الرصــاص صوب منــازل المواطنين 
الذين تصــدوا لهم، كما اعتــدت مجموعة من 
المســتوطنين علــى مركبــات المواطنــن، على 
الطريق المحاذي لبلدة رمون شــرق مدينة رام 
اللــه، ورشــقوها بالحجارة، وقامــوا بأعمال 

عربدة في المكان.
كما حطم المســتوطنون عددًا من السيارات 
قرب دوار عتصيون شــمال الخليــل. وقالت 
مصادر فلســطينية إن هجمات المســتوطنين 
صفــوف  فــي  إصابــات  عــدة  أوقعــت 
مواطــن  إصابــة  بينهــا  مــن  الفلســطينيين، 
بالرصــاص قرب مخيم الجلزون شــمال رام 

الله
يشــار إلى أن حركــة فتح دعت إلــى إعادة 
تفعيل »لجان الحراســة« في بلــدات الضفة، 
مــن أجــل التصــدي لهجمــات المســتوطنين، 

المتوقع أن تتصاعد خلال الأيام القادمة.
وكان وفــد أمني مصري قــد زار مدينة رام 
اللــه مســاء أول من أمــس الخميــس، وعقد 
اجتماعا مع الرئيس عباس وكبار مســاعديه، 
ونقــل إليــه رســالة مــن الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي ورئيــس جهــاز المخابــرات اللواء 
عبــاس كامــل، وأكد قيــام مصر ببــذل كافة 
الجهود لدعم الاســتقرار والهدوء في المناطق 

الفلسطينية كافة.

مواجهات في الضفة
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غزة ـ »القدس العربي«:

وجهــت حركة حماس عدة رســائل في بيان 
أصدرتــه فــي ذكــرى انطلاقتها الـــ  31، التي 
صادفت يوم أمس، وذلك مع اســتمرار نشاطات 
الحركــة لتنظيم مهرجان مركــزي كبير يوم غد 

الأحد، في »ساحة الكتيبة« غرب مدينة غزة.
وأكدت في بيانها أن تحرير فلســطين، وبناء 
القدس  وعاصمتها  المستقلة  الفلسطينية  الدولة 
وعودة اللاجئين »ستبقى دائمًا وأبدًا من ثوابت 
ودعت  التحرري«.  مشــروعها  وعنوان  الحركة 
إلى توافق القوى والفصائل على برنامج وطني، 
يمثل القاســم المشترك للجميع، ويعزز من فرص 
نجــاح العمل الوطنــي في مواجهــة التحديات 

الجسيمة.
وشددت كذلك على حق الفلسطينيين »الثابت 
والمكفول« في الشــرائع والقوانــن الدولية في 
مقاومة الاحتلال، مشــيرة الى ضــرورة الإنهاء 
الفوري للانقســام، من خــال »التطبيق الأمين 
والدقيــق لاتفاقــات المصالحة وتعزيز أســس 
الشراكة الوطنية التي ترتكز على اتفاق القاهرة 

عام 2011«.
وجددت دعمها المتواصل لـ »مسيرات العودة 
التي  وكسر الحصار«، حتى يتم تحقيق المطالب 
توافقــت عليها القــوى الوطنية والإســامية. 
وأكــدت رفضهــا »القاطع والحــازم« لـ »صفقة 
القــرن«، مطالبة بالتصدي لها »بكل الســبل مع 
قوى شعبنا كافة، ولن نسمح لأي جهة بتمريرها 

مهما كانت التضحيات«.
مع  »التطبيع  عمليات  حماس  حركة  وانتقدت 
الاحتــال«. ودعت الدول العربية والإســامية 

شــعوبا وحكومــات، والمؤسســات والمنظمات 
والأحزاب التي تؤمن بحق الشــعب الفلسطيني 
في الحرية بــأن »يغلقوا الأبــواب في وجه هذا 

المحتل المجرم«. 
وأكدت أن القدس ســتبقى »عاصمة فلسطين 
الأبديــة. فهي حق ثابت للشــعب الفلســطيني 
والأمة العربية والإســامية، ولا تنازل عنها ولا 
تفريط بأيّ جزء منها«، مضيفة »ان كل إجراءات 
القدس مــن تهويد واســتيطان  الاحتلال فــي 

وتزوير للحقائقِ وطمس للمعالم منعدمة«. 
كمــا أكدت علــى »حــق العــودة« للاجئين 
التي  ديارهــم  إلى  الفلســطينيين  والنازحــن 
أُخرجــوا منها، وقالت إنه »حــق طبيعي، فردي 
والمبادئ  الســماوية  الشرائع  تؤكده  وجماعي، 
الدولية،  والقوانين  الإنسان،  لحقوق  الأساسية 
وهو حقّ غير قابــل للتصرّف من أيّ جهة كانت، 

فلسطينية أو عربية أو دولية«.
وقدمت حركة حماس شــكرها لــكل الدول 
الداعمة للحقــوق الفلســطينية الثابتة، التي 
وقفت إلى جانب حق الشــعب الفلسطيني في 
المقاومــة، ورفضت تجريم مقاومتــه، وعبرت 
عن أســفها لمواقف الدول التــي دعمت »القرار 
الصهيــوـ أمريكي« المخالــف للقانون الدولي، 
والذي قالت إنه »يشكل خطرًا حقيقيًا على حق 
الفلســطينيين وحياتهم على أرضهم«. وأعلنت 
اســتمرارها في العمل لـ »تحرير الأسرى« من 
سجون الاحتلال، وقالت إن ذلك سيبقى »وعدا 
قائما، ولن يتوقف حتى ينعم أسرانا بالحرية«.
وكانت الحركة قد أعلنت عن تأسيســها يوم 
14 كانون الأول/ ديســمبر من عــام 1987، في 
بدايات انــدلاع »انتفاضة الحجــارة«، ومرت 

الحية أشاد بعمليات الضفة والهيئة الوطنية أكدت »شرعية المقاومة«

غزة تحيي جمعة »المقاومة حق مشروع« و»مخيمات العودة« 
تشهد مواجهات شعبية وعشرات الإصابات... وترفض تهديدات نتنياهو

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
في موازاة توجيه أصابــع الاتهام لحركة حماس 
بمحاولة إشــعال الضفة الغربية المحتلة، حمل عدد 
كبير من المراقبين في إســرائيل على رئيس حكومتها 
بنيامين نتنياهو لقلة حيلتــه، فيما حذر بعضهم من 
كون المقاومــة رد فعل طبيعيا علــى واقع الاحتلال، 
مشيرا الى فشــل اســتراتيجية الفصل بين حماس 

والرئيس الفلسطيني محمود عباس. 
ويرى ناحوم برنيــاع المعلق البارز  في »يديعوت 
أحرونوت«، أن سلسلة العمليات الفلسطينية » تدل 
علــى أن التقديرات أن حماس فشــلت في مجهودها 
بتجنيــد مؤيديهــا في الضفــة لحملــة أجرتها عند 
الســياج في غزة كانت ســابقة لأوانها«، معتبرا أن 
النيــران التي خمــدت في غزة اشــتعلت مجددا في 
الضفــة. وتابع »كما فــي الماضي، يتخبــط الخبراء 
هذه المرة أيضا حول الســؤال، هل هــذه العمليات 
تنــذر بانتفاضة جديــدة أم أنها ظاهــرة عابرة؟«. 
ويشدد على أن الســؤال الأهم هو كيف تمنع حكومة 
الاحتلال انتفاضة جديدة. ويقول إن هناك مدرستين 
متناقضتــن واحدة تؤمن بالعقــاب الجماعي الذي 
ســيردع المنظمــات »الإرهابيــة«، والثانيــة تؤمن 
بالفصل بين »الإرهابيين« والمدنيين الفلسطينيين من 
خلال التشــغيل وحرية الحركــة وتطبيع اقتصادي 
ومدني يُبعد الشــبان عن أفكار »إرهابية« وينشــئ 

أساسا للتعاون. 
لكنه يشــدد على أن »العبــرة التاريخية محزنة 
وصعبة للهضم: العقوبات الجماعية تنجح في إبادة 
»الإرهاب« فقــط في أنظمة تمارس إبــادة جماعية، 
وهــذا أيضا لفتــرة محــدودة. مؤكدا أن سياســة 
الاحتلال الإســرائيلية أقرب إلى سياسة الاستعمار 
البريطانيــة. ويقول إنــه عندما تمارس إســرائيل 
سياســة كهذه، تجاه ســكان غزة على سبيل المثال، 

فالنتيجة هي أنه لا يوجد ردع، وإنما عنف.

لا يقضى على الإرهاب بالمال والقوة

ويعتبــر أنه ينبغــي قــول الحقيقــة، وهي أن 
السياســة المعاكســة، أي الفصل بين الذين يريدون 
كسب الرزق والذين يريدون تنفيذ عمليات، لا تمنع 
»الإرهــاب«. ويدلل على ذلك بالقــول إن الانتفاضة 
الأولى اندلعت فــي كانون الأول/ ديســمبر 1987، 
اقتصادي  بوضــع  الفلســطينيون  يتمتع  كان  فيما 
جيد نسبيا. ويرى انه لا يتم القضاء على »الإرهاب« 
بمنع المال ولا بوقف ضخ المال. ووسط تجاهل لواقع 
الاحتــال يقترح »إما يغيــرون قواعــد اللعبة من 
الاساس أو يتعلمون العيش معه، من دون عنجهية 
ومن دون خطاب تفجيري، وكجزء من واقع حياتنا 

في الشرق الأوسط«.
 ويلخص برنيــاع خطاب حكومــة الاحتلال مع 
الفلســطينيين بالقول : »أبو مازن وحماس يعيشان 
من أجل مهمــة واحــدة – القضاء على إســرائيل. 
أبو مازن هو الشــيطان الأكبر، فهــو يمارس إرهابا 
سياســيا ضد إســرائيل. وحماس هي الشــيطان 
الأصغــر. والهدف هو تخليد الوضــع القائم – حكم 
فتح ضعيف في رام اللــه وحكم حماس ضعيف في 

غزة. وتنمية العداء بينهما«. 
ويحذر مــن ان ذلك »كلّف ثمنــا بجولة عنف في 
غلاف غزة مرة كل أربع سنوات أو موجات »إرهاب« 
دوريــة في الضفــة، فالمهم عدم الحســم، وعدم هز 
الســفينة، وعدم العودة إلى طاولة المفاوضات بأي 

حال«.
وبلهجــة لا تخلــو من الســخرية يقــول محرر 
»معاريف« بن كسبيت أيضا  إنه »عندما بدأ نتنياهو 
الزائف كوزير للأمن، والتغطية  بالاستمتاع بالمظهر 
الإعلامية لجولاته، واللباس غير الرسمي، والصور 
برفقــة مقاتلــي كومانــدوز كأنهم عارضــو أزياء، 
والتصريحــات القتالية والى جانبــه جنرالات، كل 

هذه الأمور ذهبت هباء بدخان خلية واحدة عنيدة، 
يبدو أنها تابعة لحمــاس، وتتجول في رام الله، ولا 

تظهر أي خوف، وتنجح بمخادعتنا ». 
وتابع يقول متوجها لنتنياهو حامل حقائب الأمن 
والخارجيــة والصحة والمهاجريــن »علينا أن نأمل 
أن رئيــس الحكومــة، وزير الأمــن، ووزير الصحة 
اليهودية، سيقررون كيف  الهجرة  ووزير استيعاب 
ســنعمل«. واعتبر ان نتنياهو يحصد العاصفة التي 
زرعهــا طوال ولايته وهو يكتشــف أن عدم معالجة 
مشــكلة معينة، لا يزيلهــا عن جــدول الأعمال ولا 
يخفيها عن الخريطة. وتابع »كما يكتشــف نتنياهو 
الآن أن التحذيرات المتكررة التي ســمعها من رئيس 
أركان الجيش غادي آيزنكــوت، ورئيس المخابرات 
»الشــاباك« ناداف أرغمــان حول القابليــة العليا 
لاشــتعال الوضع في الضفة الغربية وعن انعكاس 
غزة على داخل الضفــة، وعن لعبة الإذلال الخطيرة 
ضد رئيس السلطة الفلســطينية محمود عباس لم 
تكــن نبوءات غضب، فهذه كانــت تحليلات رصينة 
للوضع الميداني. نتنياهو سمع، وفعل ما يفعله عادة 
في أوضاع كهذه. وهذا ما فعله مقابل مشــكلة غزة. 
أي لا شــيء. لا شيء وثم لا شــيء آخر يجلب عادة 

مصيبة«.
وعلى غــرار رئيســة المعارضة تســيبي ليفني، 
اعتبر بن كسبيت انه عندما تواصل إسرائيل تقوية 
حماس وإضعاف أبو مازن، الذي يحارب »الإرهاب« 
منذ اللحظة الأولى، ونأمل أن يســتمر في محاربته، 
حتــى اللحظــة الأخيرة أيضــا، فإن هــذا لعب في 
بالنــا. وأضاف«من يرعى متطرفين، سيكتشــف في 
النهاية أن المعتدلين انتهــوا. وهذا ما حصل لنا الآن 

بالضبط«. 
وهــذا ما يؤكــده المعلق العســكري فــي القناة 
العاشــرة الون بن دافيد الذي شدد على تحذيرات 
المستوى العسكري حول قابلية الانفجار في الضفة 
الغربية منذ شهور. لكن بن دافيد يستبعد ان الأمور 
وصلت لحد مرحلة جديدة، مذكرا بأن عدد العمليات 

في 2017 كان مماثلا للعدد منذ بدء العام الحالي.

الانتفاضة الأولى

وإزاء مفاخرة نتنياهو بعلاقات التطبيع مع دول عربية 
بدون تسوية الصراع، خلص بن كسبيت للقول إن القضية 
الفلسطينية ســتبقى هنا، ولن تذهب إلى أي مكان، وحتى 
إذا شددنا استخدام القوة، واستمرينا في تشديدها، فإننا 
لن نخفيها. وفي أفضل الأحوال ســتهدأ، ثــم تعود لاحقا 
بقوى متجددة. وتابع متســائلا كيف أعرف ذلك؟ لأن هذا 
بالضبــط الذي يحدث، بصورة دوريــة ثابتة تقريبا، منذ 
عشرات الســنوات. وفي الانتفاضة الثانية، الدموية جدا، 
فقدوا أكثر من 3000 شــخص. عشــرات الألوف أصيبوا. 
الاقتصاد تحطم. الحياة تشوشت ولم تعد مألوفة. البنية 
التحتية تفككــت. وعندها هم هدأوا قليــا وعادوا الآن«. 
ووصف كســبيت دعوات اليمين الإســرائيلي باستخدام 
مزيد من القوة بأنها »ســخافات«. وتابع »من يعدكم بأنه 
قادر بقوة الذراع أن يجتث مشيئة شعب آخر، لا تصدقوه، 

إلا إذا كان اسمه فلاديمير بوتين«.
اما المستشــرق البروفيسور أيال زيسر، في صحيفة 
»يســرائيل هيوم« المقربة جدا مــن نتنياهو فيرى أنه 
»يحظر التعامــل مع » الإرهاب » على أنــه قضاء وقدر 
ولا توجد طريقة للتعامل معه وينبغي الاستســام له 
والعيش في ظله«. وضمــن مقترحاته يضيف متطابقا 
مــع رؤية نتنياهــو بالعقوبات الجماعيــة » إنما يجب 
محاربــة الإرهاب، حتى لو أنه لا يمكــن وقفه بالكامل، 
فإنــه بالإمكان تقليــص أذاه. ويجب البــدء بتجفيف 
مســتنقع الإرهاب في محاربة التشــجيع والشــرعية 
التي تمنح لمنفذ العملية من جانب المجتمع الفلســطيني 
الذي يخرج منــه، والأخطر تلك التــي تمنحه القيادة 
الفلسطينية، قيادة السلطة الفلسطينية، الذين يدعون 
أنهم شــركاء إســرائيل في محاربة الإرهــاب والعنف 
وجهود إحلال الســام والأمن في المنطقــة ». ويوجه 
زيســر أصابع الاتهام للســلطة الفلســطينية لدعمها 

»الإرهابيين« وعائلاتهم.  

محرر »معاريف« للإسرائيليين بعد العمليات الفلسطينية:

من يعدكم باقتلاع إرادة شعب آخر... 
لا تصدقوه إلا إذا كان اسمه بوتين

الناصرة ـ »القدس العربي«:

على خلفية قتل عميل للاحتلال تورط بالسمســرة وبيع 
عقارات في القــدس المحتلة لجهات اســتيطانية قبل نحو 
عشرة أيام، يقضي مشروع قانون إسرائيلي جديد بفرض 
أحكام بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، على 
كل من ينشــط في المدينة، من قبل السلطة الفلسطينية، أو 
منظمة التحرير الفلسطينية. ويبدو أن احتمالات المصادقة 
على القانــون واردة جــدا كونه يحظى بدعــم من نواب 

المعارضة أيضا.
وقدم النائب بتســلئيل سموطريتش »البيت اليهودي«، 

و28 نائبا من كتل الائتلاف الحاكم، مشروع القانون. 
ويبرز جوهر القانون أساســا في تفســيره المرفق معه، 
وهو يطلب فرض السجن خمس سنوات على كل من ينشط 
من قبل السلطة الفلسطينية، و10 سنوات على من يمارس 

التهديدات تجاه فلسطينيين عملاء، أو جنائيين. 
وضمن تفسير القانون حسب ما ورد في مشروع القانون 
قيل إن قانون تطبيق الاتفاق المرحلي، بشأن الضفة الغربية 
وقطاع غزة لعام1994  تم تشــريعه قريبا من موعد التوقيع 
على اتفاقيات أوسلو، بهدف ضمان التزام منظمة التحرير 
الفلســطينية »م.ت.ف«، بتقييد نشاطها في مجال السلطة 
الفلسطينية، ومنع نشــاط ذي طابع سياسي أو سلطوي، 

ونشاطات أخرى مشابهة لها في منطقة سيادة إسرائيل.
ويحظر القانون على السلطة الفلسطينية، وكل شخص 
يعمل من طرفها، أو برعايتها، أو يســتخدم اســمها، تفعيل 
ممثليــة، أو عقد اجتماع، أو نشــاط ذي طابع سياســي أو 

ســلطوي، أو أي نشــاط آخر شــبيه بهذا، لا يتماشى مع 
احترام سيادة إسرائيل، في مجال سيادتها ».

ويتابع تفســير القانون »فعلى الرغــم من الاتفاق الذي 
وقعت عليه السلطة الفلسطينية، وبخلاف واضح للقانون، 
فإن الســلطة الفلســطينية تقوم على مر السنين بأنشطة 
ســيادية، وبضمنهــا، إقامــة »وزارة لشــؤون القدس«، 
والقيام باعتقالات لســكان إسرائيل المشاركين ببيع أراض 
لليهــود، والتدخل في جهــاز التعليم في شــرق القدس، 
ودفع مخصصــات لعائلات أبناؤها مشــاركون بالإرهاب 
في مناطق دولة إسرائيل، وفرض قوانين جنائية بين عرب 

شرق القدس وغيرها«.
وفــي معــرض تعليل القانــون المقتــرح يوضح النص 
التوضيحي المرافق له أنه »في الآونة الأخيرة بلغ الســيل 
الزبــى، حينما أصدر محافــظ القدس، حســب كنيته في 
السلطة الفلسطينية، استدعاءات لسكان إسرائيل، وطلب 
بالتهديــدات، الوصول إلى مكاتب التحقيــق في رام الله، 
بشــأن صفقة عقارات، الأمــر الذي يخرق بشــكل فظ، ما 
ورد في القانون، وما يمس بســيادة إسرائيل«. ويزعم أن 
السلطة الفلسطينية، أو ممثلين عنها، يمارسون التهديدات 
على إســرائيل، الذين يتعاونــون مع اليهود بشــأن بيع 

أراض.
وفي إشــارته لمثــال آخــر يقــول إن ممثلي الســلطة 
الفلســطينية يقررون أن الإســرائيليين الذين يتعاونون، 
يتــم اعتبارهم خونــة، ولا يحظون بدفن ديني مناســب 
في نطاق إســرائيل. ويتابع متباكيا على حقوق الإنســان 
»يتعرض إســرائيليون مشــبوهون بالتعاون مع اليهود، 

لعنف، وتهديدات وتحريض، بضمن ذلك من خلال وسائل 
الإعــام، تجاههم وتجــاه أبنــاء عائلاتهم، علــى خلفية 
عنصرية، ويضطرون للانصياع لطلبات ذوي الصلاحيات 

في السلطة الفلسطينية«.
كما أن ممثلي الســلطة الفلســطينية الرسميين، حسب 
النــص المذكور، يدعــون للتحقيق، ومحاكمة المشــبوهين 
بالتعاون مع اليهود، بموجب القضاء الفلســطيني؛ بينما 
جهات أخرى تبحث في شؤون المتعاونين، ظاهريا. معتبرا 
أن كل هذا يتم من خلال دوس الســلطة الفلســطينية على 
سيادة إسرائيل، وممارسة صلاحيات سيادية، من دون أي 
ترخيص، أو صلاحية من حكومة إســرائيل، وبخلاف تام 
للقانون الإسرائيلي، من خلال الدوس على القيم الأساسية 

لدولة إسرائيل، كدولة الشعب اليهودي«.
ويدعي أيضا أنه رغم الحظــر الواضح في القانون، بأن 
لا يمارَس أي نشاط يخل بالســيادة الإسرائيلية، فإنه لم 
يتــم تحديد أي عقوبة، الأمر الذي يخلق صعوبة على قدرة 

تطبيق هذا القانون، ويجعله من دون تأثير. 
ويخلــص للقول إنه بنــاء عليه، فإنه مقتــرح عقوبة، 

شبيهة بعقوبات لمخالفات مماثلة في قانون العقوبات.
 ويضيف »فمن يخرق هذا القانون، يفرض عليه السجن 
خمس ســنوات؛ ومن يخرق القانون من خلال التهديدات، 
أو من خلال التحريض على العنصرية، كما جاء في قانون 
العقوبات من عام 1977، فيحكم عليه بالسجن 10 سنوات« 
.ويرجح مراقبون أن هناك احتمــالا كبيرا لهذا القانون في 
الولاية البرلمانية الـــ 20  الحالية، لأنه قد يحظى بدعم من 

نواب في المعارضة أيضا.

رئيس الحركة في الخارج أكد أنها قدمت نموذجا في المقاومة والسياسة الناضجة

حماس توجه عدة رسائل في ذكرى انطلاقتها الـ31:
تحرير فلسطين من ثوابتنا ونرفض صفقة القرن والتطبيع

يقضي بالسجن بين 5 إلى 10 أعوام لأي فلسطيني ينشط في القدس

مشروع قانون إسرائيلي لحماية السماسرة والمتعاونين مع الاحتلال في القدس

الحركــة بالكثير من الظروف منذ تأسيســها، 
من أبرزها اغتيال إسرائيل قادتها ومؤسسيها. 
وشــهدت مســيرة حمــاس مشــاركتها فــي 
الانتخابــات البرلمانيــة عــام 2006، وفوزها 
بالأغلبية، وتشــكيلها الحكومة الفلســطينية 
العاشــرة، قبل أن تقع صدامات مســلحة مع 
الســلطة، وتقوم الحركة بالسيطرة على غزة 

صيف عام 2007.
ولا تزال هنــاك جهود ووســاطات تقودها 
مصر من أجل تطبيق اتفاقات المصالحة الموقعة 
بين الحركتين، في مسعى لطي صفحة الانقسام.

من جهتــه قال رئيس الحركــة في الخارج 
ماهر صــاح، إن حركته أثبتــت أنها »قائدة 

المقاومة المســلحة والشعبية، وأنها أمينة على 
ثوابت القضية وحقوق الشــعب الفلسطيني 
ومقدساته«. وأشــار في تصريح له في ذكرى 
الانطلاقــة إلــى أن حماس »قدمــت نموذجا 
في المقاومة المتصاعدة الراشــدة والسياســة 
الناضجــة، والعمل الوطني والشــعبي الذي 
أكدت حماس  »لقد  يتســع للجميع«. وأضاف 
طوال مســيرتها أنها معنية وملتزمة بتحرير 
فلســطين من البحر إلــى النهــر«، مؤكداً أن 
العربية  أمتهــا  مــن  أصيــل  »جزء  الحركــة 
والإســامية، ورأس حربتهــا فــي مقاومــة 
المشــروع الصهيونــي، وحاملة لــواء عدالة 

قضيتنا للعالم أجمع«.

رئيس حماس في الخارج ماهر صلاح

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

أحيا ســكان قطاع غزة أمس فعاليات »مســيرات العودة« 
في جمعتها الـ 38، التي حملت عنوان »المقاومة حق مشروع« 
بفعاليات جماهيرية حاشدة في »مخيمات العودة الخمسة«، 
وذلــك على وقع تصاعــد أعمال المقاومة فــي الضفة الغربية، 
غير مكترثين بتهديدات رئيس الحكومة الإســرائيلية بنيامين 
نتنياهــو، التي توعــد فيها بإنهــاء حالة الهــدوء القائمة في 
القطاع، حيث شــهدت مناطق الحدود مواجهات أسفرت عن 

وقوع نحو 50 إصابة.
ونزل ســكان قطــاع غزة عصر يــوم أمس، بأعــداد كبيرة 
إلــى »مخيمات العــودة«، المقامة في مناطق حدودية شــرقية 
تقع جنوب ووســط وشــمال قطاع غزة، تلبية لدعوات لهيئة 
الوطنية العليا، واقترب عدد من المشاركين من مناطق الحدود 
الفاصلة، ورشــقوا جنود الاحتــال المتحصنين خلف ثكنات 
عســكرية بالحجــارة، إحيــاء لفعاليات الجمعــة الجديدة من 
»مســيرات العــودة«، التي أطلــق عليها عنــوان »المقاومة حق 
مشــروع«، بعد فشــل تمرير قرار أمريكي في الجمعية العامة 

قبل أسبوع، يدعو لإدانة وتجريم المقاومة الفلسطينية.
وجــاءت فعاليــات غــزة، علــى وقــع مــا تشــهده مناطق 
الضفة الغربية من مســيرات وتظاهرات رافضة للاســتيطان 
والاحتلال، ومن هجمات مســلحة للمقاومة، ردا على عمليات 

»الإعدام الميداني« التي يرتكبها جنود الاحتلال.
وحافظــت فعاليــات غزة على طابعها الشــعبي الســلمي، 
التزاما باســتمرار العمل بتفاهمات إعــادة الهدوء التي رعتها 
عدة جهات منذ بدايات الشهر الماضي، غير أن قوات الاحتلال 
قابلــت المتظاهرين بإطــاق النار الحي وقنابل الغاز المســيل 
للدموع بشــكل كثيف، وهو ما أســفر عن وقوع عدة إصابات 

في صفوف المشاركين، إضافة إلى إصابة أحد المسعفين. 
ونقلــت طواقــم الإســعاف المصابــن بالرصــاص الحي 
إلى المشــافي لتلقــي العــاج، فيما قدمــت الوحــدات الطبية 
وعربات الإسعاف العلاج ميدانيا لآخرين أصيبوا بالاختناق 

وبحالات إغماء.
وجاءت عملية إطلاق النار من قبل جنود الاحتلال، تنفيذا 
للأوامر التي أعطاها قادة الجيش مع بدايات انطلاق فعاليات 
»مســيرات العودة« يوم 30 مارس/ آذار الماضي، التي لا تزال 

قائمــة حتى اللحظة، حيث شــوهد انتشــار كثيــف للجنود 
الإسرائيليين ووحدات من القناصة قرب الحدود الفاصلة.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
وجه »رســالة تهديد« إلى حركة حماس في غزة، بســبب ما 

يجري في الضفة الغربية.

نتنياهو يحذر حماس عبر طرف ثالث

وذكرت تقارير صحافية إسرائيلية، أن نتنياهو أبلغ حماس 
عبــر وســطاء، بأن إســرائيل ســتعمل ضد الحركــة، في حال 
اســتمرارها بتنفيذ العمليات الأمنية في الضفة الغربية. ونقلت 

التقارير عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله »إن نتنياهو أوضح 
لحمــاس أنه لن يكون وقــف إطلاق نار في غــزة، بالتوازي مع 

تنفيذ العمليات في الضفة الغربية«.
وكانــت كل مــن مصــر والأمم المتحــدة وقطــر، تدخلت 
فــي الفتــرة الماضية، مــن أجل تهدئــة الأوضاع فــي غزة، 
ونجحــت هذه الأطــراف في إعــادة الهــدوء إلــى القطاع، 
عبــر اتفــاق يشــمل فــي مرحلتــه الأولــى، وقــف تصاعد 
فعاليات »مســيرات العــودة«، والأنشــطة المرافقة لها، من 
»بالونــات حارقة«، وأعمــال لـ »وحدات الإربــاك الليلي«، 
على أن تقوم إســرائيل بتخفيف إجراءات الحصار، والبدء 
بتنفيذ مشــاريع إغاثة دولية عاجلة للقطاع، تشــمل تقديم 

مســاعدات مالية للأســر الفقيــرة، وتشــغيل برامج بطالة 
مؤقتة، ودفع مساعدات مالية لموظفي غزة المدنيين.

وقدمت قطر من جهتها دعما ماليا لإغاثة السكان، تمثل 
في شــراء وقود تشــغيل محطة توليد الكهربــاء، وتوزيع 
مساعدات مالية على الأسر الفقيرة، وتشغيل بطالة، ودفع 

رواتب للموظفين.
يشــار إلى أن قــوات الاحتــال، وفي إطار ســعيها لمنع 
التظاهــرات الشــعبية على حــدود غزة، ومنع المشــاركين 
مــن الاقتراب مــن الحــدود، نفذت قبــل فعاليــات الأمس 
عــدة عمليات توغل برية، تخللها قيــام الجرافات والآليات 
المشــاركة، بأعمــال تجريــف وتمشــيط، ووضع أســاك 

شائكة. وفي السياق أشاد عضو المكتب السياسي لحركة 
حماس الدكتــور خليل الحيــة، بالمقاومة الفلســطينية في 
الضفــة الغربية، وأكد خلال مشــاركته في إحدى فعاليات 
الأمس شــرق مدينة غــزة، وأكد مباركة حمــاس للعمليات 

الأخيرة التي أوجعت الاحتلال.
وقــال الحية إن ما حدث في الأمم المتحدة »يدل على حق 
شــعبنا في مقاومة الاحتلال«، وكان بذلك بشير إلى فشل 
الولايات المتحدة في تمرير مشروع قرار في الجمعية العامة 

يطالب بإدانة حماس والمقاومة.
وأكد الدكتــور أحمد بحر النائــب الأول لرئيس المجلس 
التشــريعي والقيادي في حماس، اســتمرار هذه المسيرات 

حتى تحقيق أهدافها.

دعوات لاستمرار المشاركة في الفعاليات
 

ودعــت الهيئة الوطنية العليا لمســيرات العودة، ســكان 
قطاع غزة لاســتمرار الحشد والمشاركة في الفعاليات التي 

تقام على أرض مخيمات العودة شرقَ قطاعِ غزةَ.
وقالــت الهيئــة إن حمل فعاليــة الأمس اســم »المقاومة 
حق مشــروع« يأتي تأكيــدا على »شــرعية المقاومة وحالة 
الإجماع والالتفــاف حولها في وجه المؤامرات والمخططات 
التي تســتهدفها«. وأكدت في بيان لها »استمرار مسيرات 
العــودة وكســر الحصار بأدواتهــا الســلمية حتى تحقيق 
الأهداف التــي انطلقت من أجلها وفي مقدمة هذه الأهداف 

كسر الحصار عن قطاع غزة«.
يشــار إلى أن فعاليات »مســيرات العودة« انطلقت يوم 
30 آذار/ مــارس الماضــي، ضمــن الجهود لكســر الحصار 
المفــروض عليهم، من خــال إقامة مخيمــات قرب الحدود 
الإسرائيلية، ولجأت قوات الاحتلال منذ انطلاق الفعاليات 
إلى اســتخدام »القوة المفرطــة والمميتة« ضــد المتظاهرين، 
وســط انتقادات دولية وحقوقية، ومطالبات بفتح تحقيق 

دولي في استهداف المدنيين.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في إحصائية سابقة أن 
عدد الشهداء الذين ســقطوا منذ بداية فعاليات المسيرات، 
بلغ 220 شهيدا، يضاف إليهم 11 شهيدا، يحتجز الاحتلال 
جثامينهم، ومــن بين العدد الإجمالي هنــاك أطفال وثلاث 
نســاء. وأوضحت الاحصائية أن عدد المصابين فاق الـ 24 
ألفا، عشــرات منهم تعرضوا لحالات بتر، وآخرون يعانون 

من إصابات خطرة.

مواجهات قطاع غزة
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

دعــا الموفد الخاص لــأمم المتحدة إلــى اليمن مارتن 
غريفيث الجمعة أمام مجلس الأمن إلى العمل سريعاً على 
إنشــاء »نظام مراقبة« في اليمن لمراقبــة تطبيق الإتفاق 

الذي تم التوصل إليه الخميس بشأن مرفأ الحديدة.
وأوضــح أن »الجنرال النيوزيلنــدي باتريك كامارت، 
الذي ســبق وأن قاد بعثــات للأمم المتحــدة، وافق على 
ترؤس آلية المراقبة هذه، مضيفــا أن من المرتقب وصوله 

»منتصف الأسبوع المقبل إلى المنطقة«.
وزاد، خلال اتصال بواسطة الفيديو من الأردن »نظام 
مراقبة قوي وكفوء ليس ضرورياً فحسب، بل هناك حاجة 

ماسة إليه وقد أبلغنا الطرفان أنهما سيقبلان ذلك«.
وبين أن »السماح للأمم المتحدة، بأن يكون لها دور رائد 
في الموانئ خطوة أولى حيوية، ونحن بحاجة إلى أن نرى 

ذلك في الأيام المقبلة«.
ووفــق غريفيث »ســيكون للأمم المتحــدة دور قيادي 
للمســاعدة في إدارة وتفتيش موانــئ البحر الأحمر في 

الحديدة والصليف ورأس عيسى«.
ورجــح دبلوماســيون أن يقترح الأمــن العام للأمم 
المتحدة أنطونيــو غوتيريش قريباً علــى مجلس الأمن، 
آلية مراقبة للمينــاء ومدينة الحديدة تضم بين 30 إلى 40 

مراقباً.
ولم يســتبعدوا أن ترســل الدول بعض المراقبين على 
الأرض »في مهمة اســتطلاعية«،  قبل اتخاذ قرار رسمي، 

وذكر أحدهم كندا وهولندا كبلدان ممكنة.
ويجري حاليا إعداد مشــروع قرار تناقشه دول الأمم 

المتحدة مع توقعات بإقراره الأسبوع المقبل.
وتوقع مندوب هولندا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير 
كارل أوســتريم، الجمعة، أن يصوت مجلس الأمن الإثنين 
أو الثلاثــاء المقبلين، على قــراره بخصوص ما تم الاتفاق 

عليه في السويد بخصوص الأزمة اليمنية. 

قرار أممي سريع

وقال أوســتريم، تصريحات للصحافيــن قبيل بدء 
جلســة لمجلس الأمن الدولي حول اليمــن. »نحن نريد 
قرارا بأســرع ما يكون.. حتما قبل أعياد رأس الســنة، 
ونتوقع أن يطرح القرار للتصويــت الإثنين أو الثلاثاء 

المقبلين«. 
وأشار إلى أن بلاده ترغب في اعتماد قرار من مجلس 
الأمن الدولي بشأن اتفاقات ستوكهولم التي تم التوصل 

إليها أمس »بأسرع ما يمكن«. 
وأوضــح أن أهم البنود التي ســوف يتضمنها القرار 
يجب أن تشمل التأكيد على وقف إطلاق النار، والوصول 
الإنســاني للمدنيين وتمويل العمل الإنساني، وتنشيط 
الاقتصــاد اليمني، إضافة الي التأكيــد علي دعم جهود 

المبعوث الأممي الخاص )مارتن غريفيث(«. 
وردا علي أســئلة الصحافيين بشــأن آليــة مراقبة 
ميناء الحديدة، قال مندوب هولنــدا: »أعتقد أنه يتعين 
على الأمانــة العامة للأمم المتحدة أن تقدم لنا اقتراحات 

محددة في هذا الصدد«.
وإثر مشاورات اســتمرت أسبوعا، أعلن  غوتيريش، 
الخميس، توصل أطراف النــزاع باليمن إلى اتفاق على 
تبادل أكثر من 16 ألف أسير، واتفاق آخر حول محافظة 
الحديدة )غرب( يشــمل وقفــا لإطلاق النــار في كافة 
المحافظة وانســحاب جميع القوات المقاتلة من مينائها، 

الذي يشكل شريان حياة لملايين المواطنين. 

كما توصلت المشــاورات إلى تفاهمات حول التهدئة 
وفتــح المعابر فــي محافظة تعز )جنوب غــرب(، بينما 
أخفقت في التوصــل إلى تفاهمات فــي ملفي الاقتصاد 

والبنك المركزي ومطار صنعاء.
عاد وفــد المتمرديــن اليمنيين إلى صنعــاء على متن 

طائرة كويتية. 
وقال جلال الرويشان، عضو الوفد في مؤتمر صحافي 
»أردنا أن نثبت للعالم أنه كما أننا رجال مواجهة، فنحن 
رجال ســام أيضا«، مضيفــا أن جولــة المحادثات في 
السويد »وضعت أولى الخطوات الصحيحة على طريق 

السلام وعلى طريق معالجة الأوضاع الانسانية«.
وكانت الضمانات بعودة المتمردين إلى صنعاء شرطا 
رئيسيا وضعه الحوثيون للمشاركة في المحادثات التي 

اختتمت الخميس.
وفي 2016، مُنع المتمردون من العودة إلى صنعاء في 
أعقاب فشل محادثات في الكويت، ما أضطر أعضاء وفد 

الحوثيين للبقاء لأشهر عالقين في سلطنة عمان.
وفشــلت محاولة لعقد محادثات سلام في جنيف في 
أيلول/ سبتمبر الماضي بعدما لم يشارك الحوثيون لعدم 
حصولهم علــى ضمانات بالعودة إلــى صنعاء. ورافق 
غريفيث المتمردين إلى الســويد على متن طائرة كويتية 

في الرابع من كانون الأول/ديسمبر.

»بناء الثقة«

وكتب رئيس الوفد محمد عبد الســام، على حسابه 
على »تويتر« الجمعة »الشكر والتقدير للمبعوث الأممي 
إلى اليمن وسلطنة عمان ودولة الكويت ومملكة السويد 

في تسهيل وإنجاح«، المشاورات.
وقال جمال عامر عضو وفــد الحوثيين لدى وصوله 
إلى مطار صنعاء: »ناقشــنا كل المواضيع التي ذهبنا من 
أجلها تحت عنــوان بناء الثقة، بنية تقــديم تنازلات«، 
مضيفا »ســعينا قــدر إمكاننــا إلى عدم تعطيــل ميناء 

الحديدة«.
كمــا أوضح عضو آخــر في الوفد هــو يحيى نوري، 
»نأمل أن تشــهد الأيام المقبلة تنفيذ ما تم الاتفاق حوله، 
وإن شــاء الله تتحقّق نقلة نوعيــة تهيئ الثقة لخوض 

مفاوضات أكثر قدرة على معالجة القضايا العالقة«.
ومن بين هذه القضايا موضوع مطار صنعاء الذي لم 

يتم التوصل إلى اتفاق حوله بعد.
وأعلنت الحكومة اليمنية خلال المحادثات أنّها عرضت 
على المتمرّدين إعادة فتح المطار، ولكن بشــرط تحويله 
إلى مطــار داخلي، على أن يكون فــي البلاد مطار دولي 
وحيد في عــدن الخاضعة لســيطرتها، وهو ما يرفضه 

الحوثيون.
وقــال نوري إن هذا الملف ســيبحث مجددا في الأيام 

المقبلة.

الوضع الاقتصادي

في الســياق، قالت الرئاســة اليمنية، أمس الجمعة، 
إن تشــدد جماعة الحوثي، أفشــل مقترحــات تقدم بها 
غريفيث، لمعالجة الوضع الاقتصــادي في البلاد، خلال 

مشاورات السويد.
جاء ذلك في سلســلة تغريدات عبــر »تويتر«، لمدير 

مكتب الرئاسة، عبد الله العليمي.
وأضاف العليمي، أن« الوفد الحكومي إلى المشاورات، 
التي اختتمت الخميس، وافق علــى مقترحات غريفيث 
الاقتصاديــة، وعلــى دفع مرتبــات الموظفــن المدنيين 

في جميــع محافظات البــاد، وهو ما اصطدم بتشــدد 
الحوثيين، دون تفاصيل إضافية«.

وقوبلــت الاتفاقات في الســويد بترحيــب من قبل 
السعودية والامارات اللتين تقودان التحالف العسكري 

في اليمن، ومن قبل دول غربية ومنظمات انسانية.
وعبّر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية 
في بيان »عــن الترحيب بما تم التوصل إليه من اتفاق«، 

مؤكدا أن »المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو 
ولي العهــد ملتزمة بالوصول إلى الحل السياســي في 

اليمن بما يضمن أمنه واستقراره وسلامة أراضيه«.
كذلك، كتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية 
أنور قرقاش على حســابه على »تويتر«، أن »الطريق لا 

تزال صعبة لكنه اختراق مهم سيجعل السلام ممكنا«.
ورغم هشاشــتها، أثارت الاتفاقات أمــا في نفوس 

اليمنيين بانتهاء الحرب.
وقال محمد عطاف أحد سكان مدينة عدن: »نستبشر 
خيرا بأن يبدأ السلام وأن تتصافح الاطراف اليمنية. لا 
بد أن يشــعروا بالمواطن اليمني الــذي وصل إلى درجة 

اليأس«.
وتابــع »لا بد من التعوّد على الســام، ونســيان ما 

مضى، وفتح صفحة جديدة«.

غوتيريش قد يطرح آلية مراقبة لميناء ومدينة الحديدة 

اتفاقيات السويد حول اليمن: المبعوث الأممي يطالب بـ»نظام مراقبة« لتطبيقها

يمنيون ينتظرون المساعدات الإنسانية

... ومراقبون يعتبرونها هشة وتحتاج لحماية وضغوط من مجلس الأمن والدول الكبرى
■ دبــي  ـ  أ ف ب:  يرى محللون أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الســويد 
حول اليمن هي الأهم منذ بداية الحرب لوضع البلد الفقير على ســكة الســام، لكن 

تنفيذها على الأرض تعترضه صعوبات كبيرة.
ويشــيرون الــى أن دخولها حيــز التنفيذ يتطلب ممارســة ضغــوط كثيرة على 
الأطــراف المتنازعة وصدور قرار عــن مجلس الأمن الدولــي يتبناها ويضفي عليها 

طابعا قانونيا.
الباحثة في معهد »المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية« كاميل لونز قالت: »لا 
يجب الإفراط في الحماســة. علينا أن نتابع كيف ســينفذ الانســحاب من الحديدة 

على الأرض. هذا الأمر قد يتحول إلى كابوس بالنسبة للأمم المتحدة«.
وزادت: »لــم يتوقع المراقبون أن يتم التوصل إلى اتفاق«، حول الحديدة، معتبرة 
أن المبعــوث الدولي إلى اليمــن مارتن غريفيث حقّق »إنجازا جيــدا بوضع الطرفين 

حول طاولة والتوافق حول عدد من الاجراءات«.

وفور الاعلان عن الاتفاقات، دعت »مجموعة الأزمات الدولية« مجلس الأمن »لأن 
يستعد لأي احتمال«، معتبرة أن »عليه أن يجهّز مسودة قرار جديد يهدف إلى وقف 

المعركة في مدينة الحديدة«.
ورأت أن صدور قرار مماثل سريعا »سيساعد على تعزيز المكاسب التي تحقّقت 
في الســويد وسيمنع التدهور قبل جولة المحادثات المقبلة« التي قد تعقد في أواخر 

كانون الثاني/يناير.
وحســب، الباحثة في شــؤون الشــرق الاوسط في معهد واشــنطن لسياسات 
الشــرق الادنى، دانا سترول، مفاوضات الســويد »أوجدت فرصة لتحقيق تقدم، 
لكن الضغط على الأطراف )النزاع( ضروري لحماية المكتســبات ومنع هذا المســار 

الجديد من الانهيار«.
وشــددت على أن على مجلس الأمن الدولي »ترسيخ التقدم )...( عبر تبنيه« في 

قرار.

باريس ـ »القدس العربي«

ـ  وكالات:

 أعلنت الســلطات الفرنسية، نشر عشرات الآلاف 
من الشــرطة في أنحاء البلاد، ونحو ثمانية آلاف في 
باريس، اليوم الســبت، لمواجهة موجــة جديدة من 
احتجاجات »السترات الصفراء« رغم افتقاد الحركة 
للزخم على مــا يبدو، بعدما قــدم الرئيس إيمانويل 

ماكرون، تنازلات.
رئيس شرطة باريس، ميشــيل ديلبييش، قال إن 
»مــا زال هناك قلق من احتمال تســلل جماعات تميل 
للعنــف إلى الاحتجاجات. وســوف تتولى شــرطة 
مكافحة الشغب حماية المعالم المهمة وإبعاد المحتجين 

عن القصر الرئاسي«.
وبــن لإذاعة )آر.تــي.إل( أن »يجب أن نســتعد 

للسيناريوهات الأسوأ«.
وتوقع أن يكــون أثر الاحتجاجــات على الأعمال 
في العاصمة أقل بالمقارنة بأيام الســبت في الأسابيع 
الثلاثة الماضية، عندمــا أغلقت متاجر كبيرة أبوابها، 
وألغت الفنادق الحجوزات رغــم ازدحام تلك الفترة 

في العام مع اقتراب عيد الميلاد.
فــي المقابل، دعت حركــة »الســترات الصفراء«، 

التي تطالب بمزيد من العدالة الاجتماعية، وتعارض 
سياســة الحكومة، إلــى التجمع مجددا الســبت في 

باريس وفي المدن الفرنسية الأخرى
وقــال إريــك دروويــه، أبرز قــادة »الســترات 
الصفراء« في فيديو على صفحته على »فيسبوك« إن 
»الوقت غير مناسب أبدا للتوقف، لا بد من أن نكمل«، 
مضيفاً: »ما قام به ماكرون الإثنين ليس ســوى دعوة 
لكي نمضي قدما، لأنه بدأ بالتراجع، والأمر بالنســبة 

إليه غير معهود«.
ولقيــت الدعــوات إلــى التظاهــر تجاوبــا عبر 
»فيســبوك«، وأكد الآلاف عزمهم على المشــاركة في 

تجمعات السبت.
وجاء علــى صفحة إحدى مجموعات »الســترات 
الصفراء« على »فيســبوك« »لقد قتــل الإرهابي، ولم 
يعد هنــاك من عائــق للتظاهر مجــددا. ليتوحد كل 

أصحاب السترات الصفراء السبت مجددا«.
ويخرج المتظاهرون للشوارع هذا السبت بعد أيام 
من قيام مسلح بإطلاق النار على مجموعة من الأفراد 
في ســوق لهدايا عيد الميلاد في مدينة ستراسبورج 
شــرق البلاد ما أســفر عن مقتل أربعة وإصابة عدد 
آخر. وقتلت الشرطة المســلح في تبادل لإطلاق النار 

أول أمس الخميس بعد يومين من المطاردة.
الفرنســي، كريستوف كاستانير،  الداخلية  وزير 

قــال إن »الوقــت حان كــي يخفــف المتظاهرون من 
احتجاجاتهم ويقبلوا بما حققوه من أهداف«.

وزاد : »الشرطة تستحق أن تأخذ راحة أيضاً«.
وأثرت الاحتجاجات علــى الاقتصاد حيث يتوقع 
أن يقل الانتاج في الربــع الأخير من العام إلى نصف 
الأرقــام المتوقعة، كمــا يرجح أن تتســبب تنازلات 
ماكرون فــي زيادة عجز الموازنة عــن الحدود المتفق 

عليها في الاتحاد الأوروبي.
ويبدو أن حركة »الســترات الصفراء«، التي بدأت 
كاحتجاج مناهض للضرائب على الوقود، ثم تحولت 
إلــى تحالف مناهض لماكرون، قد هــدأت بعدما أعلن 
ماكرون سلســلة من الإجــراءات لمســاعدة الطبقة 

العاملة.
وبعد مواجهته انتقــادات لاذعة على عدم ظهوره 
للرد علــى المتظاهريــن، ألقى ماكــرون خطابا نقله 
التلفزيــون قبل أيام أبدى فيــه تفهمه قلق المحتجين 

وأقر بالحاجة لاتخاذ نهج مختلف.
وبجانب إلغــاء الزيادات في ضرائب الوقود التي 
كانت مقررة اعتبارا من الشــهر المقبل، أعلن ماكرون 
انه ســيزيد الحد الأدنى للأجور بواقع مئة يورو في 
الشــهر اعتبارا من يناير كانون الثاني وســيخفض 
الضرائب علــى المتقاعديــن الأقل دخــا فضلا عن 

إجراءات أخرى. 

فرنسا: احتجاجات »السترات الصفراء« 
تتجدد اليوم وسط انتشار عشرات الآلاف من الشرطة

■ بروكســل  ـ  د ب أ : رحبــت رئيســة الــوزراء 
البريطانيــة تريزا ماي، أمس الجمعــة، بالتطمينات 
التي حصلــت عليها مــن زعماء الاتحــاد الأوروبي 
بشأن ضمانات اتفاق الخروج »بريكست« فيما يتعلق 
بالحــدود الإيرلنديــة، قائلة إن تلــك التطمينات لها 

»وضع قانوني« ويمكن أن تتبعها تعهدات أخرى.
وتســعى ماي لاتخاذ إجــراءات تســاعدها على 
الترويــج لاتفاق الخروج الذي تم التفاوض بشــأنه 
بين بروكسل ولندن لنواب مجلس العموم البريطاني 
الذين تعتبــر موافقتهم لازمة للتصديــق على حزمة 
البنود التي تهدف إلى تســهيل مغادرة بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/ مارس المقبل.
ويقع فــي قلب هذا المــأزق ما يطلــق عليها ببنود 
شــبكة الأمان من أجل أن تظل الحــدود مفتوحة بين 
الجمهوريــة الأيرلندية العضو فــي التكتل الأوروبي 
وأيرلندا الشــمالية التي ســتغادر مع بقيــة أجزاء 

بريطانيا.
وتهدف الإجــراءات إلى منع ظهور نزاع طائفي من 
جديد، لكن البرلمانيين المتشــككين في جدوى الاتحاد 
الأوروبــي يتخوفون من أن شــبكة الأمان تلك يمكن 

أن تقيد بريطانيا وتحبســها في علاقــات وثيقة مع 
بروكسل لا يمكن أن تتخلص منها لندن بشكل أحادي.

وفــي وقت متأخر مــن أول أمــس الخميس، تعهد 
الزعمــاء الأوروبيــون »بتصميم ثابــت »على تقييد 
استخدام شــبكة الأمان، مضيفين أنه في حال حدوث 
ذلك، ســيتم تطبيقها »بشــكل مؤقت« وستطبق فقط 

»طالما استدعت الضرورة القصوى ذلك ».
وقالــت مــاي للصحافيين أمس الجمعــة إن »تلك 
التعهدات لها وضع قانوني ومــن ثم يجب الترحيب 

بها«.
وأضافت أن »هــذا هو أكثر البيانات وضوحا لدينا 
حتى الآن من الاتحــاد الأوروبي وأن نيتهم لشــبكة 

الأمان ألا تكون ضرورية أبدا«.
وزادت إننــا »ســنعمل على وجه الســرعة خلال 
الأيام القادمة من أجل الحصول على هذه التطمينات 
البرلمان ســيحتاجون  أن أعضاء  الإضافية وأعتقــد 
إليها«، وذلك بالإشــارة إلى المهلة التي تنتهي في 21 
كانون ثــان/ يناير ويتعين على البرلمــان البريطاني 

التصويت خلالها على حزمة الخروج.
غير أن زعمــاء أوروبيين آخرين كانــوا يتحلون 

بالاتزان أمس الجمعــة في تقييمهم للتحديات المحلية 
التي تواجه مــاي بعد عجزهم عن تقــديم إجراءات 
تسعى ماي للحصول عليها وفشلها في إعطائهم فكرة 
واضحة لأي شئ آخر يمكن أن يساعدها في الترويج 

للاتفاق، حسبما ذكرت مصادر بالاتحاد الأوروبي.
وذكــر رئيس وزراء لوكســمبورج، خافيير بيتيل 
أننا »نعرف مــاذا تريد تريزا ماي« مشــيدا بها لمهمة 
تقوم بها على أكمل وجه، مضيفا أن المشكلة توجد في 
البرلمان البريطاني، مشيرا إلى أن لندن لا تزال »تفتقر 

للأفكار الواضحة » بشأن مطالبها.
البريطاني  العمــوم  مجلس  أعضــاء  بيتيل  ودعا 
لاتخاذ خيارات »مســؤولة«، قائلا إنهــم »ينبغي آلا 
ينســوا أنهم منتخبون لتمثيل المواطنين«، مضيفا أنه 

يجب ألا يفكروا فقط بشأن مستقبلهم السياسي.
وأوضح رئيس وزراء بلجيكا شــارل ميشــيل إنه 
تساور زعماء الاتحاد الأوروبي »شكوك كبيرة« حيال 

قدرة ماي على تمريرها اتفاق بريكست في البرلمان.
وأضــاف إن »)الخــروج( بــدون اتفــاق هو أمر 
محتمل بشكل واقعي الآن، ويتعين علينا التسريع في 

استعداداتنا«.

ماي ترحب بتعهدات بروكسل القانونية بشأن رحيل بريطانيا

■ فيينا  ـ  الأناضــول:  انتقد أكاديميون 
وناشــطون وسياســيون، إدراج النمسا، 
رمــزان يســتخدمان فــي تركيــا والعالم 
الإســامي، فــي قانــون »الحــرب علــى 
الإرهــاب«. والثلاثــاء الماضــي، وافقــت 
الجمعية الوطنية النمســاوية، على تعديل 
قانــون الرمــوز الُمصَادق عليــه في 2014، 
والــذي يحظر رمــوز المنظمــات المتطرفة 
»بوزقورت«  شــعاري  وإدراج  النمسا،  في 
)الذئــب الأغبر ـ  الذي يعتبــر رمزا لحزب 
سياســي قانونــي فــي تركيا(، وشــعار 
»رابعة«، في قانون »الحرب على الإرهاب«. 
وقال الباحث في قسم العلوم السياسية 
في جامعة جورج تاون الأمريكية، الدكتور 
فريد حافظ، إن »الأمر الذي يجعل القانون 
أكثــر خطــورة بالنســبة للمســلمين، هو 
تضمنه مادة يمكن بموجبها لوزير الداخلية 

تصنيف أي مجموعة أو هيكل كمتطرف. هذا 
أخطر من حظر رمز رابعة أو رمز آخر«. 

وأضــاف »مــا يفهم مــن القانــون أنه 
يستهدف المســلمين بشــكل خاص، ويراد 
منه إزعــاج الجاليــة المســلمة«.  وانتقد، 
إزدواجيــة المعايير التــي تتبعها الحكومة 
القانون  أن  إلى  وأشار  اليمنية.  النمساوية 
لا يحظــر الرموز التابعــة لليمين المتطرف، 

والمجموعات اليمينية الأخرى في البلاد. 
وتابع »الحكومة التــي تزعم أنها تكافح 
كيانات في دول مختلفة، لا تفعل شيئا ضد 
اليمينيين المتطرفين«.  أما الناشط والكاتب 
ويلهيلم لاغثالر، فقــد وصف القانون بأنه 

»ممارسة ضد الديمقراطية«.
وأعرب عن معارضته كل حظر ضد جميع 

أنواع التشكيلات السياسية. 
أن »هذه المحظورات تؤدي  إلى  وأشــار 

على  وتقضــي  الجماعــات،  تهميــش  إلى 
العيــش معــا«.  ولفــت إلــى أن الحكومة 
اليمنية عمقت التمييز في المجتمع من خلال 
اســتهداف بعض الجماعات في البلاد عبر 

منعها الرموز والحجاب. 
مــراد دوردو، رئيس حــزب »وطن لكل 
الثقافــات«، الــذي يقع مقره فــي مقاطعة 
»فورارلبرغ« النمســاوية، أوضح  أيضاًأن 
قومية  )منظمة  أوجاقــاري«  »أولكو  وقف 
تركية(، لا تمارس أي أنشــطة خارج إطار 

القانون أو ضد النمسا. 
وقال إن »الهدف مــن القانون هو إظهار 
الأتراك والمسلمين والنظر إليهم كمجموعات 
إجرامية. يحاولــون إظهار أمر غير موجود 
أصلا على أنه مشــكلة. حظــر الرموز مثل 
حظــر الحجــاب، هو نتــاج السياســات 

العقيمة«. 

انتقادات لإدراج النمسا 
رموزا تركية وإسلامية في »قانون الإرهاب«

■ واشنطن  ـ  أ ف ب:  قلل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس 
الجمعة، من التوقعات بشأن التوصل إلى اتفاق يقنع كوريا الشمالية 
بالتخلي عن ترسانتها النووية. وكتب في تغريدة »يسأل العديد من 
الناس كيف نقوم بعملنا في مفاوضاتنا مع كوريا الشــمالية. أجيبهم 

دائما إننا لسنا في عجلة من أمرنا«.
لكنه أعرب أيضا عن تفاؤله، قائلًا إن لدى اقتصاد كوريا الشمالية 
»إمكانــات رائعة«، وأن زعيمها كيم جونــغ أون »يراها أفضل من أي 

شخص، وسيستغلها بشكل كامل لصالح شعبه«.
وعقد ترامب وكيم، قمة في سنغافورة في حزيران/يونيو الماضي 

حول نزع الســاح النووي من شــبه الجزيرة الكورية بعد أشهر من 
التهديدات العســكرية. ومن المتوقع عقد قمة ثانية العام المقبل، لكن 
ترامب يواجه انتقادات نظرا لأن كوريا الشــمالية لم تتخذ خطوات 

ملموسة للتخلي عن برامجها الصاروخية والباليستية.
وقد فــرض مجلس الأمن سلســلة مــن العقوبــات الاقتصادية 
الصارمة على بيونغ يانغ بسبب تجاربها النووية وإطلاق الصواريخ 

الباليستية.
وتؤكد واشــنطن أن العقوبات الدولية ستبقى سارية المفعول إلى 

أن تلغي كوريا الشمالية برامجها النووية بشكل كامل.

ترامب: واشنطن »لا تستعجل« المفاوضات مع كوريا الشمالية

■ كولومبــو  ـ  د ب أ : أعلن متحدث باســم 
حــزب رئيــس الــوزراء الســريلانكي المعين 
ماهيندا راجاباكســا، أمس الجمعة، أن الأخير 
يتنحى عن منصبه، وذلك بعد ســبعة أسابيع 
من تعيينــه الذي أثار الجــدل، وعرض البلاد 

لأزمة سياسية.
ابيواردينا  لاكشــمان  السابق  الوزير  وقال 
إن »راجاباكســا الذي تم تعيينه في 26 تشرين 
منصبه   عن  ســيتنحى  الماضي،  أكتوبــر  أول/ 

اليوم السبت، وسيوجه كلمة إلى الأمة«.
وأكد نامال راجاباكسا، نجل رئيس الوزراء 
المعــن، وهو أيضــا عضو فــي البرلمــان، إن 

»راجاباكسا سيتنحى مع حكومته«.
وزاد، فــي تغريدة له علــى موقع التواصل 
الأمة،  اســتقرار  »تويتر«:«لضمان  الاجتماعي 

من  الاستقالة  راجاباكسا  السابق  الرئيس  قرر 
رئاســة الوزراء«. وأفاد مســؤولون بأن هذه 
الخطوة جاءت بعد ســاعات من رفض محكمة 
سريلانكية طلبا للسماح لرئيس الوزراء المثار 
بشــأنه الجدل ووزراء حكومته بأداء مهامهم 
الوظيفية. وتم تعيين راجاباكسا، رئيس البلاد 
السابق، رئيسا للوزراء من قبل الرئيس الحالي 
مايثريبالا سيريسينا في خطوة مفاجئة في 26 
تشرين أول/ أكتوبر الماضي، ولكن تم منعه بعد 

ذلك من أداء واجباته الوظيفية.
وجاء قرار رفض المحكمة الطلب بعد يوم من 
حكم المحكمة العليا في البلاد بأن قرار الرئيس 

السريلانكي بحل البرلمان كان غير دستوري.
وحل سيريسينا البرلمان في 9 تشرين ثان/
نوفمبر الماضــي، عندما أجبر علــى الاعتراف 

بــأن حزبه وحزب راجاباكســا، تحالف حرية 
الشــعب المتحــد، ليــس لديــه الأغلبيــة في 
البرلمان الذي يضم 225 عضوا. ومع اســتقالة 
راجاباكســا، بات من المرجح أن يمنح الرئيس 
منصــب رئيــس الحكومــة لرئيس الــوزراء 
المعــزول رانيل ويكريمســينجه أو لشــخص 
آخر مــن حزب التحالف الوطنــي المتحد الذي 
يتمتع  والــذي  ويكرمســينجه،  لــه  ينتمــي 
بالأغلبيــة البرلمانية. وكان سيريســنا قد أقال 
ويكريمسينجه من منصبه في 26 تشرين أول/

أكتوبر الماضي، وعين محله راجاباكســا، وهي 
الخطــوة التي قال حــزب التحالــف الوطني 
المتحــد إنها »غير دســتورية«. وقد أدت الأزمة 
السياســية إلــى تعطيل الخدمــات الحكومية 

وتأخير تقديم موازنة العام المقبل.

بعد سبعة أسابيع من تعيينه المثير للجدل

 رئيس وزراء سريلانكا يتنحى عن منصبه
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شؤون عربية وعالمية

الرباط – »القدس العربي«:
وجه والدا ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، رســالة مستعجلة إلى 
البرلمان الأوروبي يدعوانه إلى الالتزام بالدفاع عن حقوق الإنســان في 
الريف، فــي إطار العلاقــات الثنائية التي تجمع الاتحــاد الأوروبي في 
المغرب كشريك مفضل، بدل الاهتمام بالمصالح الضيقة الأوروبية المتمثلة، 

بالدرجة الأولى، فيما هو أمني وتجاري.
وقال أحمد الزفزافي وزليخة ســي حدو، والدا ناصر المعتقل بســجن 
عكاشــة بالدار البيضاء منذ أيار/ مايو 2017، وبعد أســابيع من انطلاق 
جلســات محاكمة ناصر الزفزافــي ورفاقه في مرحلة الاســتئناف بعد 
الأحكام القاسية والثقيلة الصادرة في حقهم في المرحلة الابتدائية، إنهما 
وفي ظل التراجعات الحقوقية التي يعيشها المغرب في الشهور الأخيرة، 
والتي شــملت اعتقال ومتابعــة الصحافيين؛ يطالبان رئيــس البرلمان 
الأوروبي، أنطونيــو تاجاني، وبقية أعضاء البرلمــان، بـ«اتخاذ تدابير 
متمثلة في المصادقة على قرار مستعجل، تهُمّ حالة انتهاك حقوق الإنسان 

في الريف، بشمال المغرب«.
وقال ريدا بن عزة، الناطق الرسمي باسم مجموعة أصدقاء الزفزافي، 
إنه »يجب على البرلمان الأوروبي أن يتقدم بالتزامات، بالإضافة إلى قرار 
طارئ، إلى جانب إنشاء مجموعة عمل من أصدقاء الريف لكشف الوضع 

في المنطقة والإنهاء مع حالة النبذ والإهمال« بالريف.
وأضــاف ابن عزة أنه من »غير المقبول« في إطار العلاقات الثنائية بين 

الاتحاد الأوروبي والمغرب، أن »لا تهتم السياســة المشــروطة إلا بحماية 
مصالح الاتحــاد الأوروبي بشــأن تدفقات الهجرة والصيــد البحري«، 
في إشــارة إلى أن أكبر همِّ الأوروبيين اليوم، عكس الســابق، هو ضمان 
حماية حدودهم الخارجية مع المغرب لمحاربة الهجرة السرية والتهديدات 
الإرهابية وتحديات شــبكات الاتجار غير المشروع في المخدرات الصلبة. 
علماً أن رئيس الحكومة الإســبانية، الاشــتراكي بيدرو سانشــيز، كان 
تعرض لانتقادات في زيارته الأخيرة للمغرب بسبب عدم إدراجه مسألة 
حقوق الإنسان ضمن حزمة المطالب التي حملها معه أثناء زيارته الرباط، 

والتي تمركزت بالأساس على ما هو أمني واقتصادي.
وطالب والدا الزفزافــي من البرلمان الأوروبي بالخــروج بقرار يعيد 
الاعتبار إلى الشــباب المغاربة الذين هاجــروا نحو مختلف دول الاتحاد 
الأوروبي بعد اندلاع الاحتجاجات في الريف على إثر مقتل بائع الســمك 
محســن فكري في تشــرين الأول/ أكتوبر 2016. إذ طالبــاه بالاعتراف 
»لمئات الريفيين الفارين من القمع« بحق اللجوء السياســي، »لاسيما في 
إسبانيا«. كما استغلا  الرسالة التي وجهاها إلى البرلمان الأوروبي لشكره 
على اختيار ابنهما ناصر الزفزافي ضمن المرشحين الثلاثة للفوز بجائزة 
»ســاخاروف« سنة 2018، قبل أن تمنح في النهاية إلى المخرج الأوكراني، 
أوليغ سينتزوف، المحكوم بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة »التخطيط لأعمال 
إرهابية« ضد الدولة الروســية، وهو الحكم الــذي وصفته منظمة العفو 
الدولية بـ«غير العادل«، وهي العقوبة السجنية نفسها الصادرة في حق 

ناصر الزفزافي في المرحلة الابتدائية.

كان الهدف منها تسوية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب

جمعيات حقوقية: الدولة لم تلتزم بتوصيات هيئة الإنصاف 
والمصالحة رغم مرور عقد ونصف على إنشائها

الرباط –» القدس العربي«:
تعتبر عدد من الجمعيات الحقوقية المغربية 
أن الدولة لم تلتــزم بتوصيات هيئة الإنصاف 
والمصالحة رغم مضي قرابــة عقد ونصف على 
احداث الهيئة التي كان الهدف منها تسوية ملف 
الإنسان  لحقوق  الجســيمة  الانتهاكات  ماضي 
في المغرب، ولــم تفعلها كمــا كان متفقاً عليه، 
وتنظم هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية 
حول الانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنســان، 
التــي تضم مجموعة مــن الجمعيات الحقوقية 
مسيرة احتجاجية نهاية هذا الأسبوع للمطالبة 
بالتفعيــل الكامــل والفــوري لتوصيات هيئة 

الإنصاف والمصالحة.
إلى  الفعاليــات الحقوقيــة والمدنية  ودعت 
المشــاركة المكثفة، يوم غد الأحد، في المســيرة 
الوطنية المقــرر تنظيمها في الربــاط، من أجل 
تفعيــل توصيات هيئة الإنصــاف والمصالحة، 
تحت شــعار: »جميعاً من أجل إحقاق الحقوق 
وصون المكتسبات ضد أي تراجع يمس منظومة 
حقوق الإنسان«، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 
الإنســان،  لحقوق  العالمي  للإعلان  الســبعين 
بالتزامن مع الذكرى العشرين لصدور الإعلان 

العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقالت الجمعيات الموقعة في بيان مشترك إن 
»إقرار المســيرة جاء في إطار التذكير بالمطالب 
ولتجديد  المطروحــة،  الأساســية  الحقوقيــة 
التأكيد على ضــرورة التفعيل الكامل والفوري 

لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة«.
المغربية  الجمعية  رئيس  الهايج،  أحمد  وقال 
لحقوق الإنســان، وهــي من بــن الجمعيات 
المشــاركة في المســيرة، إنه من ضمــن الملفات 
الإنصــاف  توصيــات  وتضمنتهــا  العالقــة 
والمصالحــة، الكشــف عــن كافة الأشــخاص 
مجهولي المصير، إذ ما زالت هناك حالات كثيرة 
لا يعرف مصيرها وأهلهم لم يســلموا رفاتهم، 
و«هناك عائلات قيــل لها إنــه تم العثور على 

أبنائها لكــن لم يتم تأكيد ذلك بمطابقة الحمض 
النووي«.

تلتــزم  لــم  الدولــة  أن  الهائــج  ويؤكــد 
بتســوية ملفات الضحايا، إذ هنــاك عدد منهم 

اعتبرتهم أنهــم قدموا ملفاتهم خــارج الآجال 
مدرســة  ضحايا  بينهم  من  اســتبعادهم،  وتم 
»هرمومو« من طلبة وضباط، وقال إنه لتجاوز 
الوضع وعدم تكرار الأخطاء التي ســقطت فيها 

الدولة ســابقاً، يجب وضع استراتيجية لعدم 
الإفلات من العقــاب وإكمــال التدابير التي ما 
زالت في بدايتها، ولم يتم تسويتها وتضمنتها 

توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

واعتبر عبد الحق بوغنبور، رئيس العصبة 
المغربيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان، أن 
على الدولــة أن تحد من الإفلات مــن العقاب، 
خصوصــاً في الجرائــم السياســية والمالية، 

مشيراً إلى أن أخطر ما في الأمر في تطبيق هذه 
التوصيات هو أن الدســتور المغربي ينص على 
تنفيذ التوصيات الوجيهة، كأن هناك توصيات 
وجيهــة وغير وجيهة، مشــدداً علــى أن هذه 

الالتزامات صادق عليها الملك ويجب أن تنفذ.
ونقل موقــع »اليــوم 24 »، عــن بوغنبور، 
أن الدولــة مطالبة بالاعتــذار العلني لضحايا 
الانتهاكات الجســيمة، والمصادقــة على نظام 
الدولية،  الجنائيــة  للمحكمة  الأساســي  روما 
بالإضافة إلى الكشــف عن ضحايــا الاختفاء 

القسري.
واعتبر كل من الهايــج وبوغبنور أن المغرب 
يشــهد تراجعاً حقوقيــاً كبيراً في الســنوات 
الأخيرة. وقال رئيس العصبة المغربية للحقوق 
الإنســان، تعليقاً على هذا التراجع: »كنا نعتقد 
أن عدداً من الممارســات لن تتكــرر في عصرنا 
الحديث، لكن للأسف هناك تضييقات من جانب 
الدولة على العمــل الحقوقي والحياة العامة«، 
وقــال الهايج إن »هناك عددًا مــن المظاهر التي 
تشــير إلى تراجع المغرب حقوقياً، أهمها حملة 
الاعتقــالات والمحاكمــات التي عرفهــا المغرب 
مؤخراً، وخروج المعتقلين للتأكيد على تعرضهم 

للتعذيب بالإضافة إلى مسار المحاكمات«.
وأضاف الهايــج أن هنــاك تضييقات تقوم 
الدولة ضد الجمعيات الحقوقية والمدافعين  بها 
عن حقوق الإنســان، وهو نفس الشيء الذي 
أكده بوغنبــور، الذي قــال بــدوره إن هناك 
تضييقاً على مستوى عمل الجمعيات الحقوقية 

والاحتجاج السلمي.
ويــرى بوغنبور أنــه لتجاوز هــذا الوضع 
الحقوقي المحتقن فعلى الدولة أن تطلق ســراح 
التي  الاحتجاجات  خلفيــة  على  المعتقلين  كافة 
وملاءمة  الأخيرة،  السنوات  في  المملكة  عرفتها 
ورفع  الدولية،  الاتفاقات  مع  الداخلية  القوانين 
يدها عن عمــل الجمعيات الحقوقية، مشــدداً 
على أن هذا هو »المدخل الأساســي لدولة الحق 

والقانون« .

جانب من مظاهرة حقوقية في المغرب 

 الرباط –» القدس العربي«:

أكد المغرب أن لا حل لنزاع الصحراء إلا 
الحكم الذاتي في إطار الســيادة المغربية، 
وجدد دعمه لجهود الأمم المتحدة لتسوية 

النزاع سلمياً.
الناطــق  الخلفــي،  مصطفــى  وقــال 
الرســمي باســم الحكومــة المغربيــة، إن 
»قضية الصحراء المغربية شهدت تحولات 
دالــة، لا ينبغي أن تعتبــر عادية في النزاع 
الإقليمــي المفتعــل«، وأن »المغرب منخرط 
مــن أجل المســاهمة فــي جهــود المبعوث 
الأممي، للوصول إلى حل سياسي واقعي 

متوافق عليه«.
وأضــاف خلال نــدوة صحافيــة، ، أن 
المقترح المغربي بمنــح الصحراويين حكماً 
ذاتيــاً تحت الســيادة المغربيــة »ثابت من 
ثوابــت الموقــف، الــذي حكــم المشــاركة 
والمساهمة في جهود الأمين العام«. وأكد 
أن »مشــروع الحكم الذاتي يمثل خيار حل 

واقعي، وهو ليس فقط حلًا لنزاع إقليمي، 
بل لوضع أســس اندمــاج إقليمي«. وقال 
المســؤول الحكومــي المغربــي إن »الملــك 
محمــد الســادس والأمــن العــام لــأمم 
المتحــدة تــداولا الأســبوع الجــاري فــي 
مخرجــات ونتائج لقاء جنيف بخصوص 

الصحــراء«، وأن »المغــرب منخــرط علــى 
الدوام في جهود الألماني هورســت كولر، 
المبعــوث الأممي، مــن أجــل التوصل إلى 
حل واقعي يلغي جميــع الأطروحات غير 

القابلة للتطبيق«.
وأضاف الخلفــي أن »أهم معطى يجب 
التقاطه من لقاء جنيف هو توجيه الدعوة 
إلى الجزائر للمشــاركة في المائدة بشكل 
متســاو مع جميع الأطراف«، مشدداً على 
أنها »جلســت على نفس الطاولة، وهو ما 

يشكل تحولًا كبيراً في الملف«.
وقال إن »ســنة 2018 شــهدت إسقاط 
3 أوهــام كبــرى، الأول يتعلــق بالمناطــق 
المحررة، حيث عــرت التقارير الأممية زيف 
ما هو مطروح، إضافة إلى معطى الثروات 
الطبيعية، الذي ألغتــه القرارات الأوروبية 
الصيــد  اتفاقيــة  بعــد مصادقتهــا علــى 
البحــري، ثم يأتــي وهم التمثيليــة بعد أن 
تأكد بالملموس أن أغلبية السكان قاطنون 

في المناطق الجنوبية للمغرب«.

مصطفى الخلفي

والدا قائد الحراك ناصر الزفزافي يدعوان الاتحاد الأوروبي الخلفي: لا حل لنزاع الصحراء إلا الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية
إلى الدفاع عن حقوق الإنسان في الريف

قضيته ما زالت تثير جدلًا ومزيداً من التفاعلات في الساحة السياسية في المغرب

أوساط حزبية: لم يصدر أمر باعتقال عبد العالي حامي الدين 
تحسباً لعواقب سلبية بين »العدالة والتنمية« وأصحاب القرار 

 الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

ما زالت قضية متابعة عبد العالي حامي الدين، القيادي 
بحزب العدالة والتنمية، الحزب الرئيســي في الحكومة، 
بتهمة المســاهمة في قتل الطالب اليســاري بنعيسى آيت 
الجيد، تثير مزيداً من التفاعلات في الســاحة السياسية، 
يتوقع أن تتصاعــد وتنعكس على العلاقــات بين أطراف 
المشهد السياســي، وخاصة العلاقة بين الحزب الرئيسي 
بالحكومة وصناع القرار، وأيضاً داخل الحزب، على ضوء 

تطورات الملف.
وإذا كان مســتبعداً حتى الآن، حسب مسؤول حزبي، 
اعتقال حامي الدين وهو مستشــار برلماني، وتأجيل الملف 
ليبقى سيفاً مسلطاً عليه كلما اتخذ موقفاً مزعجاً للمعنيين، 
فإن ما هو متفق عليه هو البعد السياســي في قرار متابعة 
حامي الدين وإحالته علــى المحكمة الجنائية، خاصة وأن 
القرار يتعلق بحادث وقع 1993 ونظر فيه القضاء بمختلف 

درجاته وأصدر أحكامه في حينها.
وقالت الأوســاط الحزبية إن قاضــي التحقيق لو أراد 
اعتقال حامي الدين لأصدر الأمــر بالاعتقال مرفوقاً بقرار 
المتابعة، لكنــه لم يفعل، لأن من اتخذ قرار فتح الملف يدرك 
أن »من شــأن اعتقال حامي الدين أن يبعثر أوراقاً كثيرة، 
وســيكون ذلك من نقطة المداد التي ستتسع وستكون لها 

انعكاسات سلبية«.

المستهدف هو حزب العدالة

وتســود في أوساط الحزب الرئيســي في الحكومة أن 
المســتهدف ليس حامــي الدين بقدر ما هــو الحزب، نحو 
المزيــد من إضعافه ليصــل إلى 2021، موعــد الانتخابات 
التشــريعية، وتكون ريحه قد ذهبت، لذلك حرص الحزب 
علــى الرد المتشــدد. وبعــد الدعم الذي حصــل عليه من 
الأمانة العامة لحزبه، والموقف الذي عبر عنه وزير الدولة 

مصطفى الرميد وترؤسه للجنة دعمه، أثار نبيل الشيخي، 
رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشــارين، هذه 
القضية خلال جلســة المســاءلة الأســبوعية في الغرفة 
الثانيــة، معتبــراً أن قرار متابعــة حامي الدين »تُشــتم 
منــه رائحــة تصفيــة الحســابات البعيدة عــن تطبيق 
المقتضيات القانونية والدســتورية«،  وأوضح أن تحريك 
هــذه المتابعة بهــذه الطريقة »يســيء لمكتســبات بلدنا 
في الحقوق والحريــات التي حققناها فــي مجال إصلاح 
منظومة العدالة«، واصفاً قرار إعادة محاكمة حامي الدين، 
بـ»الأخرق«، لكونه يخالف الفصل 126 من الدستور الذي 
ينــص على أن »الأحــكام النهائية الصــادرة عن القضاء 
ملزمة للجميع بما في ذلك القضــاء«، كما أن المادة 369 من 
المســطرة الجنائية تنص على أن »كل متهم حوكم ببراءته 
أو بإعفائــه لا يمكــن أن يُتابع بعد ذلك مــن أجل الوقائع 

نفسها، ولو وُصفت بوصف قانوني آخر«.
وقرر قاضــي التحقيــق بالغرفة الأولى لــدى محكمة 
الاستئناف في فاس، يوم الجمعة الماضي، متابعة القيادي 
في حزب العدالــة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة 
المســاهمة في قتل الطالب اليســاري عيســى آيت الجيد. 
وتقدمت عائلة »آيت الجيد« في تموز/ يوليو 2017 بشكاية 
حــول وقائع ســبق أن عرضت على القضاء ســنة 1993، 
وســبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في 
نيســان/ أبريل 1994، حكم حائز قوة الشــيء المقضي به 
بتهمة المساهمة في مشــاجرة نتجت عنها وفاة، كما سبق 
لهيئة التحكيم المســتقلة أن أصدرت مقرراً تحكيمياً اعتبر 

أن حامي الدين قضى اعتقالًا تحكمياً.

العثماني يطالب أعضاء حزبه بالكف عن التصريحات 

وطالــب الأمين العام لحــزب العدالة والتنمية، ســعد 
الديــن العثماني، رئيس الحكومة، أعضــاءَ حزبه بالكف 
عن التصريحــات والتعليقات في قضية عبد العالي حامي 
الدين، وقال فــي توجيه لأعضاء  حزبه »إن الأمانة العامة 
لحزب العدالــة والتنمية  تتابع موضوع عبد العالي حامي 

الدين ومؤازرته على جميع المســتويات الممكنة، لذلك فأنا 
أهيب بالأخوات والأخــوة أعضاء الحــزب بتفادي كافة 
التصريحات والتعليقات التي يمكن أن تكون غير ملائمة«.
ودفع أصحاب قرار متابعــة حامي الدين لجعل المعركة 
بين حــزب العدالــة والتنميــة والقضاء بعــد أن حملت 
تصريحات متشــددة ضــد قاضــي التحقيق الــذي أمر 
بالمتابعــة، وكان مقــرراً أن يرد نادي قضــاة المغرب على 
الحزب أمس الجمعة في ندوة صحفية إلا أنه اكتفى بإصدار 
بلاغ حول مستجدات الســاحة القضائية وما يتعرض له 
القضاة بين الفينة والأخرى من اعتداءات، ولن يشارك في 
اللقاء المزمع تنظيمه، مساء أمس الجمعة، من طرف بعض 
الجمعيات القضائية، للرد على خرجة وزير الدولة، المكلف 

بحقوق الإنسان حول ملف عبد العالي حامي الدين.
وأكد نادي القضاة تشــبثه من الناحية المبدئية بالقيم 
والمبادئ الدســتورية المتعلقة بحقــوق التقاضي وقواعد 
ســير العدالــة، لا ســيما مبــدأ حماية حقــوق وحريات 
الأشــخاص والجماعات وأمنهم القضائــي، ومبدأ الأصل 
في المتهم البراءة، والحق فــي ضمانات المحاكمة العادلة، 

تطبيقاً للفصول 117 و119 و120 من الدستور.
وســجل أن تنزيل هذه المبادئ الدستورية والكونية لا 
يمكن أن يتأتى إلا بضمان استقلالية السلطة القضائية عن 
السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكل مجموعات الضغط 
السياســية منها والاقتصادية والإعلاميــة والاجتماعية، 
طبقاً للفصل 109 من الدســتور، كما دعــا جميع مكونات 
المجتمع المغربي إلــى تكريس هذه المبادئ على مســتوى 
الخطاب، كما الممارســة، فضلًا عن ترســيخها في الوعي 

الجمعي المشترك.

نادي القضاة يرفض التدخلات

وجــدد نادي القضــاة »رفضه المبدئي لمختلف أشــكال 
التدخل في القضايا المعروضة على القضاء وكل محاولات 
التأثير في مقرراته بغــض النظر عن مصدرها، بما يضمن 
ويعزز اســتقلالية الســلطة القضائيــة، احتراماً للإرادة 

الدولية  الدســتورية والمواثيق  السامية وللوثيقة  الملكية 
ذات الصلــة«، كمــا ســجل »بامتعاض شــديد« مختلف 
الاعتــداءات المادية والمعنوية المتكــررة التي تطال قضاة 
المملكة أثناء قيامهم بمهامهم أو بمناســبتها، ومن خلالهم 
صورة المؤسســة القضائية، لما تخلفه من مساس بهيبتها 

ووقارها.
وذكــر بحالات الاعتــداء على القضــاة، ودعا الجهات 
المســؤولة عن إنفــاذ القانون، لا ســيما المجلــس الأعلى 
للســلطة القضائيــة والنيابــات العامة المختصــة، إلى 
الاضطلاع بمهامها في حماية القضاة، والعمل على تطبيق 
مقتضيات المادة 39 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام 

الأساسي للقضاة والقوانين الجاري بها العمل.
وجدد حكيم الوردي، نائــب الوكيل العام لدى محكمة 
الاســتئناف في الدارالبيضاء، المكلف بملف حراك الريف، 
هجومه المتعلق بقضية حامي الدين، وعلى تعليق مصطفى 

الرميد حول الموضوع.
ورد الحقوقي اليساري جواد بنعيسى، من جديد، على 
تدوينة الــوردي الجديدة بعنوان »خفة السياســة وقلة 
القانــون«، التي تنــاول فيها تحليله لقضيــة عبد العالي 
حامــي الدين، كما ضمنها رداً مباشــراً علــى المحامي عبد 
الصمد الإدريســي، الذي كان قصف بــدوره نائب الوكيل 
العام في تدوينة بعنوان »نبهوا الأســتاذ الوردي إلى أنه 

يقذف رئيسه!!«.
وقال: »إنــه وبعد القراءة الأوليــة للتدوينة الطويلة، 
جعلتــه يقف مندهشــاً علــى التناقض التام مــع الفقرة 
الأولى مــن الفصل 111 الــذي ينص: للقضــاة الحق في 
حرية التعبيــر بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات 
القضائيــة«، و«يبدو جلياً أن ممارســة حريــة التعبير لا 
يحدها إلا واجــب التحفظ والأخلاقيــات القضائية. بيد 
أن اللغة التي اســتعملها الأستاذ القاضي لا تراعي واجب 
التحفظ. بعنوان التدوينة وحده يطرح التســاؤل: »خفة 
السياســي وثقل القانون«.. العنوان ينطلــق من مقارنة 
بين »الخفة« و«الثقل«، بحيث ينســب الأولى للسياســة 
والثانية للقانون/القضاء. بيد أن العلاقة الطبيعية ليست 

على هــذا النحو إطلاقاً. السياســيون هــم من يصنعون 
القانون وليس العكس. لأن القانــون هو تعبير عن إرادة 
الأمة التي يمارســها السياســيون عن طريــق الانتداب 

الشعبي والبرلمان«.
وأضاف: »كما أن السياسيين هم من يضعون السياسية 
الجنائية عبر الميكانيزمات الدســتورية المعروفة. من هذا 
المنطلق، فإن وصف السياســيين بالخفة )أي التبرهيش( 
والقانونيين بالثقل )أي الرزانة( هو كلام يطرح مشــكلة 
حقيقية مع الفصل 111 من الدستور.. بنفس المنطق وبنفس 
النظرة الاستعلائية يقول الأستاذ الوردي في فقرة لاحقة: 
فبالأحرى أن أنوب في الكلام عن النيابة العامة كســلطة 
قضائية لها من يتحدث باســمها ولهــا رجالاتها المبرزون 
والمفوهــون المترفعون عن الجدال السياســوي الضيق«. 
لا شــك أن الأســتاذ محق جداً بخصوص تبجيله رجالات 
النيابة العامة، لكنه فــي المقابل يفتقد للياقة اللازمة تجاه 
السياســيين وهو يتحدث عن »الترفع« وعن سياســوية 

الجدال. والسياسوية هي صفة قدحية السياسة!«.
وشــدد بنعيســى على أنه من الناس الذين يتعلمون 
مــن الاجتهاد القضائــي. ويعتز بما يبذله رجال ونســاء 
القضاء من مجهــودات كبيرة فيما يخــص إغناء العلوم 
القانونية بحثاً وممارسة، وهذا الاعتزاز لا يوازيه إلا تلك 
القيم الإنسانية الرائعة التي »تعلمتها في مجال السياسة 
وفي مجال الجدال السياســي الخلاق.. ولا أشعر صراحة 
بالرغبة فــي مقارنات تفاضلية بــن مجالين يتكاملان في 
وظيفتهمــا المتعلقة بتنظيم المجتمع على أســاس المصلحة 

العامة والقانون وما ينفع الناس!«.
وأنهــى تدوينته: »هــذا فقط نقاش. تفاعل شــخصي 
مع وجهة نظر أنا متأكد أنها شــخصية بقدر تأكدي من أن 
فقهاء القضــاء لا يحتقرون العمل السياســي وجدالاته، 
كما أنهم لا يرمون الآخريــن بـ«الجهالة« و«الضلالة« )و 
كل ضلالــة في النار( إلى غير ذلــك. . وهاته فقط ملاحظة 
شكلية بخصوص إشــكالية حرية التعبير وفق الشروط 
التي يحددها الفصل 111 من الدســتور. وللسيد القاضي 

الباحث والمواطن والجمعوي واسع النظر«.
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شؤون عربية وعالمية

مؤسسة النفط الليبية ضد دفع »فدية«
لإعادة فتح حقل الشرارة وقلق أوروبي من تدهور الوضع الأمني

الغموض يلف مصير مخطوفي مدينة الفقهاء الليبية لدى »داعش«
لندن – »القدس العربي«:

مــا يزال الغموض يلف أوضاع 4 مخطوفين لدى تنظيــم »داعش« من مدينة الفقهاء، بعد 
إعلانه إعدام 6 مخطفوين من أصل 10 خطفهم مســلحو التنظيم عندما هاجموا بلدة الفقهاء 
قبل أســابيع. وقال عميد بلدية الجفرة لـ »بوابة الوســط« إن اثنين من المخطوفين من كبار 
السن وظروفهما الصحية غير جيدة ولا تتوفر لهم الأدوية اللازمة وسط برد قارس، مضيفاً: 
»الاثنان الآخران من صغار الســن ويعلم الله حالهما«. واشترط »داعش« في وقت سابق، 
إطلاق ســراح المخطوفين مقابل إطلاق اثنــن من عناصره محتجزين لــدى »الكتيبة 128« 

التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.
ونوه إلــى أن واحداً من بين الضحايا ينتمي إلى الشــرطة، وآخر مــن الحرس البلدى، 
وبقيتهم مدنيون، مشــيراً إلى عدم تســلم جثث الضحايا. ولا توجــد مفاوضات حتى الآن 
لإطلاق ســراح بقية المخطوفين، وفق عميــد بلدية الجفرة، الذي ينتقــد »نقص الإمكانيات 

والعتاد للجيش والشرطة في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 3000 نسمة.
وفــي ردود فعل على الحادث، طالــب مجلس النواب في بيان القوات المســلحة بالعمل 
المكثف لفك أســر بقية المحتجزيــن لدى تنظيم داعــش الإرهابي من أبنــاء منطقة الفقهاء 
وإرجاعهم إلى أهلهم وذويهم، كما طالب »القوات المســلحة والحكومة المؤقتة وكافة القوات 
والأجهــزة التابعة لها بتحمل مســؤولياتهم بالعمــل على تأمين المناطــق البعيدة مترامية 
الأطــراف، خاصة المناطق المتاخمة لجبال الهاروج، التــي تنطلق منها المجموعات الإرهابية 

والعصابات الإجرامية.

ووصفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيــا الحادث بأنه »أمر مقيت للغاية«، واصفة ما 
حــدث بأنه يرتقي لجرائم الحرب. وقالت في بيان إن جرائــم القتل التي لا معنى لها وتمثل 
انتهــاكاً خطيراً للقانون الإنســاني الدولي وقــد ترقى إلى جرائم حــرب، وتقدمت البعثة 

بتعازيها الخالصة لأسر الضحايا، حسب البيان.
وفي 28 تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي هاجم مســلحون تابعون لتنظيم »داعش« مركز 
الشــرطة في بلدة الفقهاء في بلدية الجفرة )جنوب وســط ليبيا(، مــا أدى إلى مقتل أربعة 
أشخاص وخطف عشــرة آخرين. وقال »داعش« في بيان نشــرته وكالة »أعماق« التابعة 
للتنظيم، »إن مقاتليه تمكنوا من إيقاع عناصر مركز شــرطة بلدة الفقهاء بين قتيل وأســير 
وإحراق المركز، ثم أسروا مطلوبين في البلدة وأحرقوا منازلهم واستمروا في عمليات البحث 

حتى صباح اليوم«.
 وأكد التنظيم أن انتحاريًا تابعًا له فجر ســيارته المفخخة عند حاجز تفتيش الـ400 على 
طريق الجفرة–ســبها، تبعه هجوم لمقاتلي التنظيم »قتلوا خلاله من نجا من التفجير«. كما 
دمــروا آلية تقل عناصر من الجيش الليبي قرب بلدة الفقهاء، بتفجير عبوة ناســفة. وعقب 
الهجوم على مركز الشرطة، أفادت مصادر محلية في بلدة الفقهاء بأن اشتباكات عنيفة دارت 
بين أهالي المنطقة والمنفذين، فيما أعلن مجلس الجفرة البلدي مقتل أربعة من منطقة الفقهاء، 
من بينهم نجل رئيس الفرع البلدي الفقهاء، فيما نجا خمســة أشخاص من الخطف. وفي 10 
تشــرين الثاني / نوفمبر الماضي، أكد مصدر مطلع أن تنظيم »داعش« يسعى للتفاوض حول 
الإفراج عن 4 من عناصــره رهن الاعتقال، مقابل 10 أشــخاص يحتجزهم من أهالي منطقة 

الفقهاء خطفوا خلال الهجوم.

■ طرابلــس - دبي –وكالات: قالت المؤسســة الوطنية 
للنفــط في ليبيــا، أمس الجمعــة، إنها تعــارض دفع فدية 
لجماعة مسلحة أوقفت الإنتاج في حقل الشرارة، أكبر حقل 

نفطي في البلاد.
وقــال مصطفى صنع اللــه، رئيس المؤسســة، في بيان 
على موقع الشــركة علــى الإنترنــت، إن »أي محاولة لدفع 
فدية للميليشيا المســلحة التي تغلق حقل الشرارة النفطي 

ستشكل سابقة خطيرة تهدد انتعاش الاقتصاد الليبي«.
وأعلنت المؤسســة، يــوم الإثنين، حالة القــوة القاهرة 
علــى صادراتها من الحقل الذي ينتج 315 ألف برميل يومياً، 
والواقع في جنوب البلاد. وكانت مجموعة محلية مســلحة 
ســيطرت على الحقل في مطلع الأسبوع. وفي سياق متصل، 
أعربت بعثــة الاتحاد الأوروبي ورؤســاء بعثــات الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلــى ليبيا عن قلقهم العميق 
إزاء الوضــع الأمنــي والاجتماعي الاقتصــادي الراهن في 

جنوب البلاد.
وأدانت البعثة ورؤساء بعثات الدول الأعضاء، في بيان 
صدر ليل الخميس، عملية قتل المدنيين الســتة الذين أخذوا 
رهائن خلال هجوم »داعش« على بلدة الفقهاء في تشــرين 
الأول/ أكتوبــر. وقدمــوا تعازيهم لأســر الضحايا. وقالت 
البعثــة إن الاتحــاد الأوروبي والدول الأعضاء يشــعرون 

بالانشغال إزاء تعطيل إدارة المنشآت المهمة وتخريبها.
وأكــدت البعثة الأوروبية أنهم قلقون بشــكل خاص مما  
سيترتب على الإغلاق القســري لحقل الشرارة النفطي في 
جنوب غرب ليبيا مــن عرقلة الجهود الراميــة إلى إنعاش 
الظــروف المعيشــية لجميع  الليبي وتحســن  الاقتصــاد 

الليـبيين.

وقالــت إنه يجب علــى أولئك الذين يحتلون المنشــآت 
النفطية بشكل غير قانوني الانســحاب منها وتسليمها إلى 
المؤسســة الوطنية للنفط،. هذا ويبعث تعطيل توزيع المياه 

أمراً على القلق بشكل خاص ويجب أن يتوقف.
وأضافــت: »يجب على الجماعات المســلحة أن تكف عن 
التدخل فــي إداره ثروة ليبيا الوطنيــة، ويجب أن تخضع 
للمســاءلة عن أفعالها«. وأكدت البعثة أن الاتحاد الأوروبي 
يدعــم البلديــات والمجتمع المدني فــي تلبيــة احتياجات 

المجتمعات المحلية.
ودعت البعثة ورؤســاء بعثات الدول الأعضاء إلى ليبيا 
السلطات الليبية إلى اســتعادة الأمن والخدمات الأساسية 

التي تدهورت بشكل ملحوظ في المنطقة.
كما أكدت أن الاتحــاد الأوروبي جدد دعمه الكامل لجهود 
الوســاطة التي يبذلهــا الممثل الخاص للأمــن العام للأمم 
المتحدة غســان سلامة، ويشدد على أن الحل الوحيد للأزمة 

الليبية يتمثل في الحل السياسي التفاوضي.

معتقل منذ شهرين بعد تهديدات وجهها لصحافي 

موريتانيا: دفاع الحقوقي ولد الداه
يرفض إحالة ملفه للمحكمة الجنائية

نواكشوط – »القدس العربي«: 

رفضــت هيئة الدفاع عن الحقوقــي الموريتاني بيرام ولد الداه، النائــب في البرلمان والمعتقل منذ شــهرين إثر تهديدات وجهها 
لصحافي، قرار الغرفة الجزائية في محكمة نواكشوط الجنوبية القاضي بإحالة ملفه للمحكمة الجنائية.

وأعلــن محامو ولد الداه، في توضيحات للصحافة، أمس، »أنهم فوجئوا بقرار قاضــي التحقيق إصدار أمر بإحالة ملف موكلهم 
إلى المحكمة الجنائية، بينما الاتهامات الموجهة له اتهامات جنح وليســت جرائم«. وتحدث المحامون عما سموه »أخطاء إجرائية في 
مســار ملف الحقوقي ولد الداه«، مؤكدين »أن قضيته ذات بعد سياسي لكونه من معارضي السلطة الحاكمة«. وانتقد المحامي محمد 
العيد وأحد المدافعين عن ولد الداه »طول الفترة التي قضاها موكله في الســجن انتظاراً للمحاكمة«، مبرزاً »أن هذا الحبس الطويل 
يخص في العادة مرتكبي الجرائم«. وأضاف: »لم يقم قاضي التحقيق بعمله في الأجل المناسب في مثل هذه الحالات وهو أسبوع أو 

أسبوعان، يجب بعدهما محاكمة المتهم أو تبرئته«.
أمــا المحامي مولاي ولد أعل، فقد أكــد »أن العرض من تطويل فترة اعتقــال بيرام ولد الداه هو منعه من الترشــح للانتخابات 
الرئاسية في عام 2019«. ويقبع ولد أعبيد في السجن على ذمة الحبس الاحتياطي، منذ أكثر من شهر، بأمر قضائي إثر شكوى تقدم 
بها للنيابة الصحافي دداه عبد الله بعد إنتاجه فيلمًا عن مســيرة ولــد اعبيد، أثارت مضامينه غضب ولد أعبيد وأنصاره وصدرت 

تسجيلات لولد أعبيد لأنصاره رأى فيها الصحافي تحريضًا واضحًا ضده بالقتل والاعتداء.
يذكر أن »مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية« المعروفة بحركة »إيرا« قد تأسست في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2008 من 

طرف مجموعة من النشطاء المدافعين عن الأرقاء السابقين، من أبرزهم رئيس الحركة بيرام ولد الداه.
وبرغم أن الكثير من مؤسسيها يرونها حركة إصلاحية تهدف إلى التغيير، فإنها انتهجت خطابًا صداميًا مع المنظومة التي تحكم 

المجتمع، وقامت رؤيتها على رفض المصالحة مع واقع اعتبرته مسؤولًا عن تكريس الظلم.
وكان للمنظومــة الفقهية المالكية المعتمدة في موريتانيا في نصوصها وشــخوصها نصيب الأســد من النقد والرفض، حيث رأت 

الحركة في الفروع والفتاوى الفقهية مرتكزًا لتكريس الاستعباد، واعتبرتها فهمًا خطأً للإسلام، وحاربتها في خطاباتها وأدبياتها.
وتقدم حركة »إيرا« نفســها على أنها حركة حقوقية، خرجت من رحم معاناة الأرقاء السابقين، ورفعت شعار المطالبة بإنصافهم، 

لكنها ما لبثت أن اشتغلت بالعمل السياسي، وزاوجت بينه وبين الحقوقي في نشاطها وحراكها.
وفي أبريل/نيســان 2012 حرق زعيم الحركة مجموعةً من أمهات كتب المذهب المالكي ووصفها بكتب فقه النخاســة، وبرر حرق 

الكتب بأنه »دعوة لتجاوز الفهم الخطأ للإسلام والعودة إلى الإسلام الصحيح الذي جاء ليحرر الإنسان من كل أنواع العبودية«.
وفي عام 2013 تقدمت الحركة بطلب لترخيص حزب سياسي، لكن وزارة الداخلية رفضته بحجة مخالفته القانون الذي يرفض 

تشكيل الأحزاب السياسية على أساس عرقي أو فئوي أو قبلي.

مدير التلفزيون الموريتاني يثير جدلًا كبيراً
بعد تهديده مدوني مؤسسته

■ نواكشــوط – »القدس العربي«: أثــار تعميم وزعه مدير 
قناة »الموريتانية« الحكومية، أمس، وهدد فيه المدونين العاملين 
في مؤسســته، ردود فعل ساخطة وانتقادات واسعة من نقابة 

الصحافيين والمبحرين في شبكات التواصل.
أن »مضمون  الموريتانيــن  واعتبرت نقابــة الصحافيــن 
التعميم يشكل اعتداء سافراً على الحريات الشخصية وتصرفاً 
مســيئاً لمكانة البلد في مجال الحريــات الصحافية«. وألزمت 
النقابة، في بيان احتجاجي على التعميم، »المدير العام بسحب 

التعميم المذكور فوراً والاعتذار عنه«.
وطالبت »بالتمييز بين الآراء الشخصية للزملاء التي يكفلها 
الدســتور والقانــون للموريتانيين، ومهامهم التــي يؤدونها 
أثناء واجبهم المهني«، مؤكدة »وقوفها التام واللامشــروط مع 
الزملاء في محنتهم بكل وســائل النضــال المتاحة«. وأضافت: 
»فوجئنا في نقابة الصحافيين بالتعميم الصادر عن المدير العام 
للتلفزيون العمومــي )الموريتانية( الذي تضمــن لغة التهديد 
والوعيد لكل الصحافيين العاملين بالمؤسســة، عقاباً لهم على 
ممارسة حقهم الطبيعي والقانوني في التعبير عن آرائهم على 

مواقع التواصل الاجتماعية«. وكان أول المتصدين لمدير القناة، 
الإعلامي الشيخ سيدي عبد الله، الموظف بالتلفزة نفسها، الذي 
خاطب مدير قناة الموريتانية قائلًا: »هل يدري مدير التلفزيون 
المحترم أن هذا البيان دخل منصات التواصل الاجتماعي، وأنه 
وصل منظمات حماية التعبير والهيئات الصحافية العالمية التي 
كانت تصنف موريتانيا رائــدة في مجال حرية التعبير؟، وهل 
يدري أنه أساء لهذا الامتياز ببيانه المستفز وأنه كافٍ لتصنيف 

موريتانيا ضمن دائرة بلدان التضييق والاستبداد؟«.
وأكد مدير القناة عبد الله أحمد دامو، في تعميمه المثير: »أن 
بعض عمال التلفزيون دأبوا على اســتخدام حســاباتهم على 
شــبكات التواصل الاجتماعي لنشــر مضامين افترائية للنيل 
من شــخصيات موريتانية وأجنبية«. »ونظــراً لخطورة هذه 
التصرفات، فإن الإدارة العامة ســتضع حداً للأشخاص الذين 

يتمادون في هذا السلوك«.
واعتبــر الصحافيون العاملــون في التلفزيون الرســمي 
»أن تعميــم المدير المهدد لمدونيهم، اعتــداء على حريات يكفلها 

الدستور«.

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قالت رئيســة هيئة الحقيقة والكرامة، ســهام 
بن ســدرين، إن الهيئة نجحت في تفكيك منظومة 
الفســاد في تونس، ودعت إلــى تعويض ضحايا 
الانتهاكات خلال العهد الســابق وحماية مســار 
المســاءلة القانونية وحفظ الذاكــرة لضمان عدم 
تكرار هــذه الانتهاكات، كما اعتبــرت أن الأموال 
المخصصة لتعويض ضحايــا الانتهاكات لا تقارن 
مع ما أنفقه الرئيس السابق زين العابدين بن علي 

لتبييض صورته في الخارج.
وخلال افتتاح المؤتمــر الختامي لأعمال الهيئة 
في العاصمة التونسية، قالت بن سدرين إن الهيئة 
»تمكنت من الانتهاء من أعمالهــا وأوفت بعهدتها 
ونجحت في تفكيك منظومة الفســاد والاستبداد 
»، مشــيرة إلى أن نجاح الهيئة بهذه المهمة »يفسّر 

تشنج البعض الذي حاول تعطيل المسار«.
وكانت قيادات وأنصار للحزب الدستوري الحر 
اعتصموا أمام مقــر هيئة الحقيقة والكرامة، حيث 
اعتبرت رئيســة الحزب، عبير موسي، أن الهيئة 
»تقترف جرائم خطيرة في حق الشعب التونسي 

وحق خزينة الدولة والسيادة الوطنية«.
وخــال المؤتمــر، دعت بــن ســدرين الدولة 
التونســية إلى »القيام بالاصلاحــات الضرورية 

الضرر  وجبــر  الانتهاكات  تكــرار  عــدم  لضمان 
للضحايا وحماية مسار المساءلة القضائية وحفظ 
الذاكرة والمصالحة مــع تاريخ تونس، معتبرة أن 

أهم مصالحة هي »المصالحة مع الدولة«.
كما عددت خصوصيات التجربة التونسية في 
الانتقاليــة، وأبرزها »وجود رابط  العدالة  مجال 
متين بين انتهاكات حقوق الإنسان والفساد المالي، 
وارتفاع عدد الجلسات مع الضحايا وارتفاع عدد 
الضحايــا الذين أودعوا ملفات لــدى الهيئة، إلى 
جانب وجود آلية التحكيــم والمصالحة، واعتماد 
مقاربــة النــوع الاجتماعي عبر الاهتمــام بالمراة 

والفئات الهشة في تجربة العدالة الانتقالية«. 
وأضافــت: »لا وجــود لســلم اجتماعي دون 
الوقوف على مكامن الخطر ومســاءلة من أجرموا 
في حــق تونس والقطع مع ماضــي الانتهاكات«، 
مشــيرة إلى أن »الدولة يجــب أن تصبح مصدراً 

للحماية وليس مصدراً للانتهاكات«.
وتتمتــع هيئة الحقيقــة والكرامة باســتقلال 
إداري ومالي، وهي المكلفة بالإشــراف على مسار 
العدالــة الانتقالية بمختلف مراحله، عبر كشــف 
الحقيقــة عن مختلــف الانتهاكات خــال الفترة 
الممتــدة مــن الأول مــن يوليو/تمــوز 1955 إلى 
حين صدور القانــون المحدث لها )ســنة 2013 (، 
ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر الضرر 
ورد الاعتبار للضحايا لتحقيق المصالحة الوطنية.

الهيئة  اســتكمال  أن  ســدرين  بــن  واعتبرت 

لأعمالهــا في منــاخ وصفته بـ«المعــادي« يُعتبر 
»معجزة«. 

بصندوق  المتعلقة  الانتقــادات  على  ردها  وفي 
الكرامة، قالت إن جبر الضرر )تعويض الضحايا( 
هو »واجب وليس منّة مــن أحد، والهيئة وضعت 
برنامجاً لجبر الضــرر دون إنهاك الدولة )...( بل 
بالعكس ســيكون مصدراً لدخول الأموال لخزينة 

الدولة''.
وأشارت بن سدرين إلى أنّ الأموال التي حصل 
عليها البعض من وكالــة الاتصال الخارجي التي 
كانت تســتخدم لتبييض صورة الرئيس السابق 
زين العابدين بن علي في الخارج، لا تقارن بالمبلغ 
المخصص لجبر الضرر. وأوضحت بقولها: ''الأموال 
التــي صرفت مــن وكالة الاتصــال الخارجي أمر 
مهول، وهؤلاء الناس الذين حسدوا الضحايا على 
التعويضات، نحن نعرفهم جميعاً، وكل شــخص 

أخذ نقوداً عليه إعادتها«.
التونســي رفض أخيراً مقترحاً  البرلمان  وكان 
تقدم به حزب نداء تونس، ويقضي بإضافة فقرة 
للفصل العاشر من قانون المالية الجديد تنص على 
أن »يحذف الحســاب الخاص والمسمى »صندوق 
المحدث  الاستبداد«  لضحايا  الاعتبار  ورد  الكرامة 
بمقتضــى الفصــل 93 من القانون عدد 54 لســنة 
2013، وتحويل بقايا مــوارده إلى ميزانية الدولة 

وتخصّص لتمويل برنامج العائلات المعوزة«.
المتضمن  الفصــل  لصالــح  المصادقــة  وبعــد 
إحــداث صنــدوق الكرامــة الخــاص بتعويض 
ضحايا النظام الســابق في إطــار قانون العدالة 
الانتقالية، أكدت كتلة »نداء تونس« أنها ســتلجأ 
للقضاء لإيقــاف العمل بصنــدوق الكرامة، الذي 
اعتبرت أنه »أحد أعمال المجلس التأسيسي، وجاء 
مخالفاً للتشــريعات المنصوص عليها في القانون 

الأساسي للميزانية«.

الجزائر- »القدس العربي«: 

يســتمر غياب الرئيس الجزائري عبــد العزيز بوتفليقة 
عن الســاحة السياســية منذ حوالي شــهر ونصف، أي منذ 
ظهوره في احتفالات ذكرى اندلاع ثــورة التحرير المصادف 
لــأول من نوفمبر/تشــرين الثاني، وهو غيــاب يتزامن مع 
تراجــع الأصوات المطالبة بترشــح الرئيــس بوتفليقة إلى 
الولاية الخامســة، في حين تتعزز فرضية تأجيل الانتخابات 

الرئاسية المقبلة يوماً بعد آخر. 
لم يتبــق الكثير مــن الوقت أمــام الرئيس عبــد العزيز 
بوتفليقــة للتوقيع علــى قانون الميزانية لســنة 2019، وهو 
موعــد لا يمكن للرئيــس تفاديه، كما أنه مــن الضروري بث 
صور عمليــة التوقيع التي تعقبها عــادة صورة للرئيس مع 
الفريق الحكومي، خاصة وأن آخــر ظهور للرئيس بوتفليقة 
كان في اليوم الأول من شــهر نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما 
تنقل إلى مقبرة العالية بالعاصمة لقراءة الفاتحة على أرواح 
ضحايا ثورة التحرير الجزائرية، وبدا متعباً أكثر من العادة، 
كما أن تغطيــة التلفزيون الحكومي كانــت طويلة على غير 
العادة كذلك، دون أن يتحاشــى من قام بالتصوير والتركيب 
بعض المشــاهد التي كانت مزعجة وتظهــر الوضع الصحي 
للرئيس، ومنــذ ذلك اليوم لم يظهر بوتفليقة، فلم يســتقبل 
رئيس وزراء إيطاليا الذي زار الجزائر، كما أنه لم يســتقبل 
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي كذلك، وأصدرت 
الرئاسة بياناً يقول إن بوتفليقة لم يستقبل بن سلمان بسبب 
إصابته بانفلونزا حادة ألزمتــه الفراش، وهو ما فتح الباب 
أمام التساؤلات، خاصة في ظل مؤشرات أخرى، مثل تراجع 
الأصوات المطالبة بترشحه إلى ولاية خامسة، وتوقف ظهور 

أطراف جديدة تدعو إلى ما يســمى الاســتمرارية، فضلًا عن 
ظهور أطراف تدعو صراحة إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية 
التــي من المقرر إجراؤهــا في الربيع المقبــل، وأخرى لا تجد 
حرجاً فــي التأجيل، والغريب هو أن هــذا الرأي عبرت عنه 
أحزاب تنتمي إلى التحالف الرئاسي ومحسوبة على الموالاة.

الأكيد أن هناك حالة من الضبابية تســيطر على المشــهد، 
فقبل حوالي أربعة أشــهر على موعد الانتخابات الرئاســية 
وقبــل أيام من اســتدعاء الهيئة الناخبة لا شــيء يظهر في 
الأفق، ومن الصعب القول إن كانت الانتخابات ســتجرى في 
موعدها المحدد، ومن الصعب كذلــك التأكيد على أن الرئيس 
بوتفليقة سيترشح إلى ولاية رئاسية خامسة، الجميع يشعر 
أن هناك شــيئاً يطبخ فــي الكواليس، وأن هنــاك صراعات 
صامتة وأخرى تأخذ أشــكال تصفية حسابات، لكن ليس من 
السهل معرفة ما هو هذا الشــيء، لأنه حتى سيناريو تأجيل 
الانتخابــات أو تمديد الولايــة الحالية للرئيــس بوتفليقة 
صعب التحقيق قانونيــاً ودســتورياً، إلا إذا تم التعامل مع 
الأمر بشــرعية أو ضــرورة الأمر الواقع بعيــداً عن القانون 

والدستور.
ويرى الكثير من المراقبين أن الصورة ســتتضح مع بداية 
العام الجديد، وســيعرف توجه النظام خــال الانتخابات 
المقبلة، ســواء قرر التجديد للرئيــس بوتفليقة أو اختار أن 
يخوض الانتخابات بمرشــح آخر، لكن هنــاك مجموعة من 
المســلمات، فالرئيس بوتفليقــة كان دائماً يريــد البقاء في 
الرئاسة مدى الحياة، كما أن الرؤساء الذين حكموا الجزائر 
منذ الاستقلال كانوا عسكريين سواء قبل  الاستقلال أو بعده، 
وأن الجيش هو الذي حملهم إلى كرسي الرئاسة، وهو ما يثير 
تســاؤلًا حول الدور الذي ســيلعبه الجيش في الانتخابات 

الرئاســية المقبلة، فقائــد أركان الجيش الفريــق أحمد قايد 
صالح قال أكثر من مرة إن المؤسســة العسكرية لا تتدخل في 
السياســة، لكنه في المقابل أكد أنه سيظل وفياً للرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة، وهو كلام يمكن أن يفهم منه أن الفريق قايد 

صالح لن يدعم مرشــحاً غير بوتفليقة، في وقت تزايدت فيه 
الإشاعات عن محاولات إبعاد قايد صالح من قيادة الأركان، 
وأخرى عن وجود صراعات بينه وبين الفريق الرئاسي، في 

انتظار انقشاع الضباب واتضاح الرؤية.

قالت إن هيئة الحقيقة والكرامة نجحت في تفكيك منظومة الفساد في تونس

سهام بن سدرين: تعويضات ضحايا الانتهاكات
لا تقارن بما أنفقه بن علي لتبييض صورته في الخارج 

استمرار غياب بوتفليقة يغذي كل الإشاعات ويعزز سيناريو تأجيل الانتخابات في الجزائر! 

»السترات الحمراء« تعلن تنفيذ
احتجاجات سلمية في تونس 

■ تونس – من ســيف الدين بن محجوب: قال مؤسســو حملة »الســترات الحمراء« في تونس، 
إنهم سينفذون تحركات سلمية خلال الأيام القادمة احتجاجاً على الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
والسياســي الصعب الذي تعيشه البلاد. وأوضح رياض جراد، أحد مؤسسي الحملة، خلال مؤتمر 
صحافي في العاصمة تونس، أمس الجمعة، أن حملة »الســترات الحمراء« هي نتيجة لتأثر الشباب 
التونســي بحملة »الســترات الصفراء« في فرنســا«. وأضاف »أنهم اســتلهموا الفكــرة من الحملة 
الفرنســية وقاموا بـ »تونســة« شــعاراتها لتطالب بالتنمية وتوفير العمل الكريم وتحسين منظومة 

التعليم والصحة وتحسين ظروف عيش التونسيين«.
وأبــرز أن »الحملــة ترفع مطالــب اقتصادية واجتماعية بالأســاس، حيث إنها جــاءت لتعبّر عن 
المهمّشــن والمفقّريــن، وأنــه لا يقف وراءها أي حــزب سياســي أو جمعية أو أي طــرف داخلي أو 
خارجي.« وأضاف أنهم »يرون أن الحكومة الحاليّة والمنظومة السياســية القائمة فاشلة بأكملها.« 
بــدروه، قال نجيب الدزيــري، عضو في الحملــة، إنهم تمكنوا من تأســيس 53 تنســيقية محلية و9 
تنسيقيات جهوية في مختلف جهات الجمهورية في غضون أسبوع من الإعلان عن تأسيس الحملة. 
وأضــاف أن هناك توجّهاً نحــو تنظيم اعتصام مدني احتجاجي بعنــوان »القصبة 3« على أن يحدّد 
تاريخه لاحقــاً. وحمّل الدزيري مســؤولية تدهور الأوضاع في البلاد لجميع الأحزاب السياســية، 

سواء في الحكم أو في المعارضة.
وأشــار إلى أن الحملة تتضمن مطالب سياسية أيضاً، منها كشــف حقيقة الاغتيالات السياسية 
وخاصة اغتيال شــكري بلعيد ومحمد البراهمي. من جانبه، قدّم ياسين الورغي، عضو في الحملة، 
مطالبهــم التي تتمثل في 22 مطلباً أبرزها زيادة الأجر الأدنى إلى 600 دينار تونســي والأجر الأدنى 
للتقاعد إلى 400 دينار. وتشمل المطالب أيضاً توفير فرص العمل للشباب وإلغاء الزيادات في أسعار 

المواد الغذائية الأساسية التي تم تطبيقها منذ سنة 2011 وإصلاح منظومتي التعليم والصحة.
والســبت الماضي 9 كانون الأول/ديســمبر، أعلنت مجموعة من الشــباب التونســي عن تأسيس 
حملة »الســترات الحمــراء«، بهدف »إنقاذ تونس«. ويأتي هذا الإعلان في وقت تشــهد في فرنســا 
احتجاجات »الســترات الصفراء« على غلاء المعيشة والفســاد، والتي بدأت في 17 نوفمبر/تشرين 

الثاني الماضي، وتعد أكثر الاحتجاجات عنفًا خلال السنوات الأخيرة في فرنسا.
ومنذ ثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي أطاحت بنظام حكم الرئيس الأســبق زين العابدين بن 

على، تشهد تونس أوضاعاً اقتصادية صعبة، بالتوازي مع انفتاح ديمقراطي. 
»الأناضول«

الجزائر تدعو إلى منح افريقيا مقعداً 
دائماً في مجلس الأمن 

■ الجزائر – من عبد الرزاق بن عبد الله: دعت الجزائر، إلى 
تصحيح ما ســمته »الظلم التاريخي« بحق قارة إفريقيا التي لا 

يوجد تمثيل لها في مجلس الأمن بمنظمة الأمم المتحدة.
وجاء ذلك فــي بيان لوزارة الخارجية، نشــر على موقعها، 
أورد خبــراً عن مشــاركة الوزير عبد القادر مســاهل، الجمعة 
والســبت، في اجتماع بســيراليون يخص لجنة رؤساء الدول 
والحكومات العشر للاتحاد الإفريقي حول إصلاح مجلس الأمن 

الأممي.
وحســب المصدر ذاته »فإن هذا الاجتماع ســيكرس لمناقشة 

مسار الإصلاح الجاري بمنظمة الأمم المتحدة«.
كما سيتناول »إعداد إستراتيجية الاتحاد الإفريقي من أجل 
ترقية المطالب الشــرعية لإفريقيا، لتكون ممثلة بشــكل عادل 
ومنصف على مستوى مجلس الأمن، وتصحيح الظلم التاريخي 

الذي تعرضت له القارة«، وفق البيان.
وفي قمة عقدت في أديس أبابا في تموز/يوليو 2017، طالب 
للاتحاد الإفريقي بمقعدين، دائم وغيــر دائم، وكذا حق الفيتو 

في مجلس الأمن الدولي.
وأكــدوا أن إفريقيــا تســتحق ذلــك »بالنظر إلــى الواقع 
الرقمية والاقتصادية  الراهن، وبالنظر لقوتها  الجيوسياســي 
المتنامية وحركيتها السكانية، وكذا دورها المتنامي في الهيئات 
المتعــددة الأطراف«، وفق بيان صادر عن لجنة رؤســاء الدول 
والحكومات العشر للاتحاد الإفريقي حول إصلاح مجلس الأمن 

الأممي آنذاك.
وتضم اللجنة كلًا من: الجزائر، وليبيا، وجمهورية الكونغو، 
وغينيا الإســتوائية، وكينيا، وناميبيا، وأوغندا، والســنغال، 

وسيراليون، وزامبيا، والتي تأسست في 2005. 
»الأناضول«

مرافقو بوتفليقة يجرون الكرسي المتحرك

حقل شرارة

 سهام بن سدرين
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ثقـافـة

محمد تركي الربيعو٭

الأحــام ضــرورة للحيــاة، والارتقاء 
بها نحو الأفضل، وحياة بلا حلم، ليســت 
حيــاة، بل موتا مؤجــا. وتكمن الخطورة 
عندمــا تصبح الأحــام هي الحيــاة، وأن 
يعيش الإنسان في حياة من الأحلام، وهي 
في الحقيقة حياة مــن الأوهام والتخيلات 
والهلوســات، وهنــا تنحــرف الحياة عن 
مســارها، ويعيش الناس أســرى لأحلام 
يقظــة يصنعونهــا بأنفســهم، ويتفننون 
باختراعها والعيش تحت ظل سرابها، وفي 
ظروف وأوضاع كهذه تجد الغيلان – بكافة 
ضالتها،  وتمظهراتها-  وألوانها  أشــكالها 
فالحالمون الواهمون فريسة سهلة بالنسبة 

لها، وصيدا ثمينا لا يُعوض!
رواية  السماعنة  لمحمد  وغيلان«  »أحلام 
متخيلة ظاهريا، ولكنها واقعية في حقيقتها 
والغيلان  الأحــام  تتنــاول  وجوهرهــا، 
كســبب ونتيجة، فالمنطقة 10 مدينة غارقة 
في الأحلام، تسير وفق الأحلام، ولا بد لكل 
خطوة أو إجراء أو قــرار من حلم، والحلم 
يجب أن يكون مفصلا بما تراه لجنة التفسير 
والتوجيــه، وتوافق عليــه ضمن ضوابط 
وتعليمات ورســوم لا يجوز الخروج عليها 
تحــت طائلــة المســؤولية، والكارثــة أن 
الأحــام تُخترع وتُباع وتُشــترى، وقابلة 
قبل  اللجنة  قبــل  من  والتكييف  للتعديــل 

عرضها على أم مطر مفســرة الأحلام. 
وثمة تجارة رائجة قائمة على »صناعة 
»فرشــات  بشــراء  تتمثل  الأحــام« 
تتمتع  التي  للأحلام«  العميد  ومخدات 
بمزايا ومواصفــات خيالية، ومكفولة 
لمدة خمس ســنوات، بالإضافة إلى أن 
منطقــة أم مطر ومحيــط بيتها أصبح 
أقرب للســوق أمام المنطقة الجمركية، 
ويُدار من قبل مجلس حكم المنطقة 10، 
بثمن،  وتفســيرها  ثمن،  لها  فالأحلام 
دورا  وتلعب  بثمن،  تفسيرها  وانتظار 
تخديريــا وتدجينيا لصالــح الطغمة 

الحاكمة.
المنطقــة 10 الحالمــة ترمــز للعرب 
الغارقــن في أوهام التقــدم والتطور 

والإصلاح والديمقراطيــة والمكانة الدولية 
الكبيرة والاســتقلال والقــوة الاقتصادية 
والعســكرية، وهــم فــي الحقيقــة فقراء 
مجردون من كل ذلك، لا حول لهم، وإنما هي 
أحلام يقظة نسجوها فصدقوها. والغيلان 
تشير إلى أعداء الأمة، خاصة اليهود الذين 
فيهاجمون  والتشــتت  الفرقة  يســتغلون 
ويدمرون ويرعبــون الجميع، ويلجئونهم 
إلى الفرار أو الاختباء تحت الأرض بانتظار 
الفرج، والمفارقة أنه لا تقضي على الغيلان 
)زيتون،  الأرض  من  بســيطة  أســلحة  إلا 
وتين، وتمر(، دلالة على أن الأرض العربية 
تستطيع هزيمة الأعداء بدون استثناء، إن 
أُحسن استغلال مواردها، وصدقت النيات، 
ووجد الشــرفاء الذين تخلصوا من عبادة 
الذات، وتفرغوا لخدمة أوطانهم، وانشغلوا 
بالدفاع عنها بإخــاص وذكاء. خاصة أن 
الجيوش في الرواية انحرفت عن وظيفتها 
الأساســية التــي أُعدت لأجلهــا، ولا يجد 
المتعلمون فيها إلا الإهانة والتنكيل، كمؤشر 

والتجهيــل،  الجهــل  لشــيوع 
ومحاربة العلم والمتعلمين.

ومقصــودة  مفارقــة  وثمــة 
ذات دلالــة كبيرة فــي الرواية؛ 
فإذا كانت المنطقــة 10 تغرق في 
أوهام الأحــام، وتقتات عليها، 

الفتاة »أحلام«،  للهاوية، فــإن  في طريقها 
هزمت الغــول، وحيدة بســاح الزيتون، 
بعد أن طردها أهل القرية وأمها، فســكنت 
بعيدا عنهم. وعندما هاجــم الغول القرية، 
وشردهم، لم يجدوا إلا بيت »أحلام« مأوى 
لهم، فرحبت بهم، وأكرمتهم، وتجاوزت عن 
ظلمهــم وطردهم إياها وأمهــا، وخلصتهم 
من الغــول بذكائها وحيلتهــا، على الرغم 
من نكثهم العهد معهــا، ولكنها تعالت على 
جراحها، وأخلصت لقريتهــا الظالم أهلها، 
وقضت علــى الغــول. وكمــا أن الحلم قد 
يكــون مدمرا، فقد يكــون مخلصا ومنجيا، 
وهذا يعتمد، وربما هذا ما أشــارت إليه أم 
مطر وهي توصي نســاء المنطقة 10 بقولها: 
»سأفســر لكل واحدة منكن حلما واحدا لا 
أكثــر، فاخترن الحلم الذي أشــغلكن وأثر 
فيكــن، ولا تركضن وراء بهــرج الحلم وما 
يحويــه من رفاه ومال، ابحثن عما يســند 

الروح ويقف أمام الحزن والعطش«.
وغيلان«،  »أحلام  روايته  في  السماعنة 

ينحــاز إلــى المرأة بشــكل واضــح، فكل 
الانتصــارات تحققــت على أيدي نســاء 
وفتيات، وتفســير الأحلام بأمر من اللجنة 
كان حكــرا علــى أم مطر لصــدق تأويلها 
وتفسيرها، هذه المرأة التي قاومت جبروت 
العميد ورجاله، وفرضت شروطها، وكانت 
حرة أبية لا تخضــع لوعيد أو تهديد، كيف 
لا، وهي مجبولــة بطين أرضها التي هُجرت 
منهــا، ورفضــت أن تخرج مــن قريتها إلا 
زاحفة لتبقى رائحة الأرض عالقة بمسامات 
جســدها. فهي ما زالت تعيش أصالتها، لم 

تتغير ولم تُهجن، ولم تُدجن.
وفي المقابــل كانت المــرأة مضطهدة في 
المنطقــة 10، لا تنعــم بالعدالة والمســاواة 
حتى في الأحلام وتفســيرها، بل إن العام 
التي وقعت فيــه أحداث الروايــة هو عام 
الذكــورة، ولكأني بالســماعنة يصرخ أن 
تحقيــق النصر علــى الأعــداء، أي أعداء، 
مرتبط بالمرأة كشريك كامل، وأن تأخذ حقها 
وتــؤدي دورها، فإن أي جــزء في المجتمع 
يشــعر بالظلم، هو منطقــة رخوة خطرة، 
تمكن للأعداء، وتؤخر المسيرة، وقد تؤدي 

للهزيمة والخذلان.
»أحلام وغيلان« لمحمد السماعنة )أمانة 
عمــان الكبــرى، 2018( روايــة تجريبية 
مختلفة متميزة شــكلا ومضمونــا، تتميز 
بلغة عالية المســتوى مع سلاسة وبساطة 
آسرة، وشعرية دافقة، وســبك محكم، مع 
السماعنة فيها  نفس فلسفي واضح. وظف 
الحكايــة والخرافة والأســطورة والخيال 
الأحلام  وتفســير  والرســائل  والفانتازيا 
والإعلانات ومحاضر الاجتماعات والمقاطع 
الشــعرية والأغانــي والتنــاص وتعــدد 
الأصــوات، في نســيج متقن، وتشــويق 
العناوين  وكثرة  العقد،  تعدد  مع  متواصل، 
والمقاطع )46 عنواناُ فرعيا(، مما يستوجب 
توتر القــارئ، وترقبه للنهايــات الفرعية 
جاءت  التي  للروايــة  الختامية  والنهايــة 
مفتوحة، لتعطي فســحة أمــل، واحتمالية 

التغيير.
تثير الرواية أســئلة كثيــرة من أهمها: 

من المســؤول عن تجهيل المواطن والتحكم 
بأحلامه وبرمجتها وتفســيرها؟ ســيطرة 
الأعداء، هــل هي بفضل قوتهم أم بســبب 
انحرفت  لماذا  وتفرقنــا؟  وتخاذلنا  ضعفنا 
الجيوش عن وظيفتها ومهمتها الأساسية؟ 
لمصلحة من يُحارب العلم والعلماء، ويسود 
الجهلــة والأغبياء؟ لمــاذا لا يلتفت للعناية 
التي تمتلك كل  المتوفــرة  بالأرض والموارد 
عناصر القوة والســيادة؟ ما الحد الفاصل 

بين الأحلام والأوهام؟ 
وبعــد، فإن روايــة »أحــام وغيلان« 
ليصحو  الخطر،  أجراس  تقرع  للســماعنة 
العرب من أحلامهــم وأوهامهم، ويصلحوا 
أســلحتهم  ويصنعوا  وأحوالهم،  أرضهــم 
أيديهم، فالعبرة ليست بالسلاح  مما ملكت 
وتطــوره، بل باليد التي تمســكه، والعقل 
الذي يتحكم فيــه. وتؤكد أن الأعداء مجرد 
سراب إن تآلفت القلوب، وتوحدت القوى، 
وصدقــت النيات، وســاد الأمة المخلصون 

المتعلمون، ووسد الأمر إلى أهله.
الروائي محمد الســماعنة، محاضر غير 
متفرغ في الجامعــة الأردنية، يحمل درجة 
الدكتوراه في الأدب الحديث عن رســالته 
الفلســطيني  الشــعر  في  العربي  »صورة 
المعاصر«، ومن قبلها الماجستير عن رسالته 
»البطولة  في الشعر العراقي 1990-1980، 
وله من الكتب المنشــورة: »صورة العربي 
المعاصر«، ورواية  الفلســطيني  الشعر  في 
»برائحة الانتظار«، ورواية  »سعد سعود«، 
و»فرح الفراشــة بين جرزيم وعيبال«، وله 
مة منشــورة، ومشاركات  عدة أبحاث مُحكَّ

في مؤتمرات أدبية. 

٭ كاتب أردني

رحلة داخل العالم الشيعي

ذاكرة وموسيقى وصور متغيرة لزينب وفاطمة
بعيــد الاحتــال الأمريكي للعــراق، صــدر كتاب 
للباحث الإيراني/الأمريكي ولي نصر بعنوان »صحوة 
الشــيعة«، حاول من خلاله الإشــارة إلى أن الصعود 
الشيعي الجديد، ســيكون مقدمة لتنافس طائفي على 
النفــوذ في المنطقة؛ وقــد فتح كتاب نصــر الباب أمام 
كتابات وترجمــات تدور معظم قراءاتهــا وتحليلاتها 
تقريبا حول صعود هذا »الغول« الشيعي، الذي استفاق 
بعيد ســقوط نظامي طالبان وصدام حسين، وعبّر عن 
ظهوره السياســي عبر ميليشيات محلية أخذت تجول 
في شوارع بغداد أو بيروت، لتمارس أشكالا من العنف؛ 
تارة بالسيطرة على مؤسساتها الحيوية، كما حدث في 
بيروت من قبل حزب الله، أو بإجراء تغيير ديموغرافي 
ومناطق شيعية صافية في بغداد، مثلما بين ذلك ديبورا 

أموس في كتابه »أفول أهل السنة«. 
أخرج هذا التوتــر، بالإضافة إلى اشــتعال الربيع 
العربي لاحقا ومشــاركة ميليشــيات إيرانية في هذه 

الحرائق، الأمور من عقالها، ما انعكس 
بشــكل ســلبي على أي نوايا أو رغبة 
لقراءة تاريخ العالم الشيعي وتنوعه 
الإثني.  وحتى  والدينــي  الاجتماعي 
التنوع  صورة  فشــيئا  شيئا  فغابت، 
في هذا العالــم لصالح صورة نمطية 
عن هــذا العالــم مصبوغــة باللون 

الإيراني وأذرعها في المنطقة. وربمــا لو حاولنا إعداد 
بيبلوغرافيا حول ما نشر عن الشــيعة وباقي فروعها 
قبيل الربيع العربي وبعده )إذا استثنيا مركز الحضارة 
ذات التوجه الأيديولوجي والمفيــد أحيانا على صعيد 
بعض الدراسات( نجد أن غالبية الكتابات في السنوات 
الأخيرة انشــغلت بالشق السياســي أو بالتحذير من 
القوس الشــيعي، أو تلك التي تتحدث عــن تفاهمات 
أمريكيــة إيرانية تجاه الوضع فــي المنطقة. في حين لم 
نعد نعثر على قراءات لهــذا العالم من الداخل ولورثة 
والاســتراتيجيات  والحداثة  اليومي  مــع  النبي  بردة 
البديلة التي تعتمدها النســاء داخل حدائق الأحزان، 

وفق تعبير آصف بيات.
ويمكن، في هذا الســياق، الإشارة إلى بعض الكتب 
والترجمات، بالأخص التي حاولت دراســة قلب العالم 
الشــيعي )إيران( على صعيد إسلامه وتحول المجتمع 
ورمزية ســراويل الجينز التي أخذ يرتديها الشــباب 
الإيراني مثل كتــاب »إيران الثــورة الخفية« للباحث 
الفرنســي تتيري كوفيل. ولا غنى هنــا عن ذكر بعض 
الدراســات المحليــة اللبنانيــة، وفــي مقدمتها جهود 
السوسيولوجي وضاح شــرارة. كذلك يمكن أن نشير 
هنــا للكتاب الأخير المترجم حديثا للعربية عن ســيرة 

السوســيولوجي والمنظر الإســامي الإيراني الراحل 
علي شــريعتي )وســتكون لنا عودة اليــه( أو بعض 
الترجمات التي أصدرتها دار المدى عن الإســماعيليين 
للباحث الأمريكي في جامعة شيكاغو بول ووكر، وكذلك 
الدراسات التي أصدرتها دار الساقي عن الإسماعيليين 
وتجربــة الجماعات الشــيعية فــي العالــم العربي، 
بالتعاون مــع معهد الدراســات الإســماعيلية التابع 
لمؤسســة أغا خان في بريطانيا، التي يحســب لها في 
العقود الفائتة أنها استطاعت أن تؤسس لمختبر بحثي 
جاد حول الشــيعة وفروعها )إســماعيليين وعلويين 
وزيديين( ضم عــددا من الباحثين الغربيين أمثال أديت 
زانتــو وفرهارد دفتري وشــاينول جيــوا وذو الفقار 
هيرجــي وغيرهم من الكتاب. وغالبــا ما انطلق هؤلاء 
الباحثون من فكرة أن السردية الشيعية بقيت سردية 
هامشية مقارنة بسرديات السنة، من هنا حاولوا إعادة 
الاعتبار لهذه السردية وتفكيكها، وأيضا تجاوز الديني 

لح  لصا
مقاربــات تعنى باليومــي والفنون والعمــارة، وعدم 
الاقتصار على دراســة شــيعة إيران، بــل تجاوز ذلك 
لدراســة الشــيعة في باكســتان وأذربيجــان وكندا 
وإفريقيا، ما مكنهم من رسم خريطة أكثر تنوعا ومعرفة 
عن الجوانب الاجتماعية والثقافية وتنوعها داخل هذا 

العالم.
مؤخرا وفي سياق اســتمرار التعاون بين مؤسسة 
معهد الدراسات الإســماعيلية ودار الساقي اللندنية، 
قامت الأخيرة بإصدار كتاب بعنوان »العالم الشيعي: 
طرائــق في التقليد والحداثــة«. وكان الكتاب قد صدر 
بالإنكليزية ســنة 2015، أشــرف على تحريره كل من 
فرهارد دفتــري، أمين صاجو، شــاينول جيوا، الذين 
أشــاروا في عتبته إلى أن الدراسات الأنثروبولوجية 
والسوسيولوجية ذات الصلة بالعالم الشيعي لا تزال 
في المهد. مــن هنا فقد حاولوا أن لا تقتصر الدراســات 
على دراسة أصول الشــيعة وتطور خطابهم، ومفاهيم 
الســلطة والحكم فــي الفتــرات المبكــرة، ولاحقا مع 
الفاطميين والصفويين، بل حاولــوا من خلال الأوراق 
المنشــورة اصطحابنا في رحلة معرفية شــيقة، تعبر 
بنا من العتبات المقدســة إلى عوالم الفنون والموسيقى 
والعمــارة وصــراع الهويات ودور النســاء اليوم في 

هذا العالم، بالإضافة إلى التعريف بالوجود الشــيعي 
في أمريكا وأوروبــا وتأثيرات الارتحال على معتقداته 

وقناعاته حيال الآخر.
تتناول الفصــول الثلاثة الأولى روايات تأســيس 
الإسلام الشيعي، وتحت عنوان »الإمام جعفر الصادق 
ونشأة المذهب الشــيعي« يحاول كريم دوغلاس كراو 

تتبع تراث جعفر الصادق.
فقد شهد الصادق اندحار الأســرة الأموية الحاكمة 
وســقوطها على يد الثورة العباســية ســنة 750؛ لم 
يوقف ذلــك من اضطهاد الشــيعة، بــل تواصل خلال 
عهود أوائل العباســيين وجلب بحثا عن الذات وإعادة 
تفكير داخــل قيادة أهل البيت. وقد قــدم ذلك الفرصة 
للصادق لكي يعيد توجيه طاقات المتحزبين الناشــطين 
باتجاه التطبيق العملــي والديني والفقهي والأخلاقي 
الأكثــر توجها نحــو الداخل، إذ اســتطاع غرس فكرة 
أن المســؤولية الأساســية في صياغة عقيــدة الولاية 
للائمة تعود لأهل البيــت. وقد أدى هذا الأمر لاحقا إلى 
تمسك الشيعة عموما بالاعتقاد بأن الهداية الصحيحة 
تتطلب حضورا لإمام مختار إلهيا من أهل البيت، الذي 
يفســر القرآن لأتباعه بصورة موثوقة كالحجة. وبهذا 
الخصوص، يرى دوغلاس أن وظيفة الإمام قد توقعت، 
أو ربما اســتدعت ظهور المفهوم الصوفي للشيخ الذي 
يســتمد الهداية التلقينيــة الفردية مــن حكمة النبي. 
فسلاســل التلقين الروحي بالنسبة إلى عدد من الطرق 
الصوفية، الســنية والشــيعية على حد سواء، تسمي 
الصادق كناقل لتطبيقات عملية موثوقة عن النبي عبر 
علي والمثال البارز على ذلك هو الطريقة النقشــبندية، 
وهي طريقة ســنية لها أتباعها المنتشــرون في الشرق 

الأوسط وجنوب ووسط آسيا وجنوب شرق آسيا.

 إعادة رسم خطوط الجندر

حاولت الفصــول اللاحقة من الكتاب تناول الجانب 
الثقافــي داخل العالم الشــيعي، فركزت على دراســة 
الفنــون والعمــارة وشــتات الشــيعية والعبــادات 

والموسيقى والسينما والجندر. 
فــي فصل بعنــوان تذكــر »فاطمة وزينــب، النوع 
الاجتماعي أو الجندرة في المنظور« ينظر زين قاســم/ 
كاليفورنيا، وبريجيت بلومفيلد/ جامعة نبراســكا في 
رمزية صــورة فاطمة وابنتها بعيد الثورة الإســامية 
فــي إيــران 1979. أن ميــراث فاطمــة وزينب نجده 
مرئيا في مــا يتصل بالثــورة؛ وقد 
تصور علي شــريعتي، منظر الثورة 
لذاتها  مشــخصة  فاطمة  الإسلامية، 
ذرائعية  أهمية  ذات  بصفتها  وليست 
محمد  النبي  بوالدهــا  علاقتها  بحكم 
وبزوجهــا علــي وبولديها الحســن 
والحسين. ويرى شــريعتي أن زينب 
تبــرز كمثــال يحتذى في الشــجاعة 
إلى الإيمان  والصبر والثبات إضافــة 
والتقوى »عندما رأت زينب أن الثورة 
وزوجها  عائلتهــا  تركــت  بــدأت،  قد 
وهي  الثورة.  إلــى  وانضمت  وأولادها 
لم تنضم إليها كونها شــقيقة الحسين، 
قائد هذه الثورة. لقد فعلت ذلك بسبب 
مجتمعها  تجاه  والتزامها  مســؤوليتها 
ودينهــا وربهــا. وعندمــا رأت صراعا 
وثورة قد بدأتا ضد نظام مســتبد، انضمت إلى الثورة 
ووقفت إلى جانب شــقيقها الحســن في جميع مراحل 
تلك الأيــام الصعبة، ثم حملت راية اســتمرارية ثورة 
كربــاء... ونثرت بــذور الثورة في كل مــكان دخلت 
إليه«. أصبحت زينب بالنسبة إلى الإيرانيين المؤيدين 
لأدوار كبرى للنساء في المجال العام بعد الثورة حاملة 
مشعل بسبب خطابها وجهرها بالكلام في وجه الظلم، 
بيد أنه في الوقت نفســه اســتُغِلت ذكراها في تشكيل 
مجموعة وصاية سيئة السمعة تدعى »بنات زينب« من 

أجل فرض نظام اللباس المعهود على النساء.
إن إعادة تمثل ما جرى في كربلاء سنويا في كل مكان 
يجتمع فيه اثنا عشريون لأداء شــعائر محرم، يجعل 
من فاطمة وزينب في الشــعائر بالنسبة إلى الجماعات 
الشــيعية المعاصرة، أمــرا يفرض نموذجــا قويا كي 
تحاكيه النساء في كل مجال من مجالات حياتهن. وترى 
لارا ديب في ما يتصل بشــعائر عاشوراء اللبنانية أن 
ضم النساء في احتفالات عاشوراء كمشاركات فاعلات 
في المســيرات، وإعادة صياغة زينب وإبرازها في دور 
مثالي نموذجي بالنســبة إلى النساء.. حدث في جزء 
منه كوعي ذاتي، ومثل مشــاركة فعالة في النقاشــات 

والجدل حول الإسلام والجندر، وحالة الحداثة الممتدة 
خارج حدود الشيعة ولبنان.. فالنساء يستخدمن مثال 
الســيدة زينب كناشــط قوي ومتعاطف يجهر بالقول 
من أجل توســيع حدود ما هو مقبول ومتوقع للنســاء 

الشيعيات اللبنانيات التقيات.

عمارة وموسيقى

وعلى صعيد تعريف الفن الشــيعي حاول جوناثان 
بلوم استكشاف الفن الشــيعي من زوايا متعددة وفي 
حقب متنوعة، فقدم مســحا شــاملا لبعض المنشــآت 
المعمارية التــي أمر ببنائها حكام شــيعة، ومنها جامع 
الأزهر المشيد في القاهرة زمن الفاطميين. مع أن الشيعة 
كانوا حاضرين في كل المجتمعات المسلمة المفترضة عبر 
التاريخ، ومع أن أفرادا من الشــيعة كانوا مشاركين بلا 
شــك في إنتاح أعمال فنية محددة، فإنهم لعبوا أدوارا 
مهمة في الإنتاج الفني بصورة أساســية خلال الفترات 
عندما ســمحت لهم ظروفهم وســيطرتهم السياســية 
بالإنتــاج الفني. فلم تكــن هناك فرصــة حقيقية للفن 
الشيعي قبل ظهور مختلف السلالات الشيعية الحاكمة. 
ولاسيما الفاطميين شمال إفريقيا ومصر والبويهيين في 
العراق وإيران خلال القرن العاشــر، وهي حقبة يطلق 
عليها أحيانا تســمية »القرن الشــيعي« لأن الشيعية 
بدت في تلك الفترة في الصعود في عدة مناطق في الآن 

نفسه.
وجــاء إعلان الإمامــة الفاطمية في شــمال إفريقيا 
أوائل القرن العاشــر ليوفر أول فرصة حقيقية لعمارة 
وفن شيعيين معلنين بوضوح، إلا أن الحكام الفاطميين 
الأوائل لم يهتموا ببنــاء القبور والأضرحة وجوامعهم 
الباقيــة تظهر قبولهــم التام بتبني أشــكال محلية من 
العمارة في شــمال إفريقيا مع بعــض التعديلات التي 
توحي بوجود القليل من الشــيعة في عمارتهم. وعلى 
ســبيل المثال، الجامع الأول في المهدية على الســاحل 
التونســي، كان إلــى حد كبيــر نســخة مصغرة عن 
جامع مجاور في القيروان مــن المقاومة المالكية للحكم 
الفاطمي. ومــع أن معماريي الفاطميين قلدوا بناء جامع 
القيــروان بتفاصيله، فإنهم اســتبدلوا البرج الضخم 
المقابل للمحراب ببوابة بارزة فخمة، ربما لأن الشــيعة 
في تلك الفترة لم يكونوا قد وافقوا على بناء المآذن بعد 
واســتندوا في هذه الحالة إلى حديــث لعلي يقول إن 
الأذان للصلاة يجب ألا يكون من مكان أعلى من ســطح 

المسجد. 
ويرى بلوم أن وجود البوابة البارزة التي هي سمة 
جديدة فــي العمارة الإســامية ربما قاد المشــاهدين 
العصريين، ولا ســيما أولئــك الذين هم علــى معرفة 
بالحديث الشيعي إلى تذكر الحديث النبوي »أنا مدينة 
العلم وعلي بابها«، وربما وجد هذا التفسير دعما له لو 
كان منقوشــا على الباب لكن ما يثير الحيرة هو غياب 
أي نقــوش فاطمية باقية في هذا المســجد، رغم وجود 
مســاحات فارغة لها على البــاب، إذ أن النقوش كانت 
ســتصبح علامة فارقة في العمــارة الفاطمية اللاحقة. 
ســوميتس  ويليام  يســلط  الموســيقى،  صعيد  وعلى 
الضوء على التنوع الموسيقي للعالم الشيعي بالتركيز 
على بعض الأجناس والأساليب الفنية لفرقة بدخشان 
في طاجيكستان؛ ينتمي أفرادها إلى الفرع الإسماعيلي 
ويحتفظون بعدد من الأنواع الموســيقية المميزة، التي 
ارتبطت بممارســات الجماعة ومعتقداتهــا. ومن أهم 
هذه الأشــكال: الفلك واللالاي والمدوح. وتقليد المدوح 
في بدخشان متميز عن بقية التقاليد التي تحمل الاسم 
نفســه في الشــرق الأوســط الكبير. في معظم بلدان 
العالم العربي على سبيل المثال يشير المديح إلى جنس 
من الشــعر يقال في مدح النبي محمد وتقريظه، خاصة 
خلال احتفالات الموالد التي تقام بمناســبة مولد النبي، 
لكن أداء المدوح في بدخشــان يتضمن صلوات تتخللها 
آيات قرآنية وأشــعار في مــدح النبــي وآل بيته، في 
الوقت الذي تنبه فيه بشــدة على الإرث الكلاســيكي 
الفارســي الطاجيكي الصوفي. لكــن أكثرية  للشــعر 
الأشــعار المغناة في احتفــالات المدوح في بدخشــان 
تعود إلى الرومــي، ويتضمن أيضا الكثير من الشــعر 
المنحول ويعكس التنوع الواســع في محتوى الأغاني 
تنوع العالم الشــيعي وتبدله وفقا للمناطق الجغرافية 

والإثنية.

٭ كاتب سوري

الأردني محمد السماعنة يبشر بالخلاص في رواية »أحلام وغيلان« 

موسى إبراهيم أبو رياش٭

هل كانت قصيدة النثر
 »انقلابا عسكريا«؟

ترافــق صدور مجلة »شــعر« في بيروت عــام 1957 وطرحها لتطوير 
الشــعر العربي )عبر التلاقــح مع الشــعر والنقد الغربــي - الأمريكي 
خصوصا( والحماس لنشــر قصيدة النثر عربيا، مع علاقة أهم الفاعلين 
فيها مع الحزب السوري القومي الاجتماعي، إضافة إلى الطابع الأقلياتي 
للمجموعة الأساسية فيها )يوسف الخال، أدونيس، خالدة سعيد، محمد 

الماغوط، جبرا ابراهيم جبرا، أنسي الحاج الخ...(.
والســؤال هنا: هل يمكن، إيجاد علاقة أو رابــط بين النزوع الانقلابي 
الذي ســاد اتجاهات النخــب السياســية العربية، والتــي كان الحزب 
الســوري القومي الاجتماعي »رائدا« فيها كما سنرى، وما طرحته حركة 
مجلة »شعر« من طروحات »تحديث« الشــعر العربي عبر »انقلاب« على 
مفاهيم الشعر العربية التقليدية يناظر ما حصل في الساحات السياسية 
العربية من انقلابات عســكرية )أو ما يســمّيه أدونيس بـ»ساعة الهتك 

العظيم وخلخلة العقول«(.
نتحــدث هنا عن إيمان جزء كبير من النخب السياســية العربية، منذ 
الأربعينيــات في القرن الماضي، بقدرة الانقلابات العســكريّة على تغيير 
الواقــع الاجتماعي والسياســي وعلــى »تحديث« المجتمعــات العربية 
بالقوة، وهذا كان إيمانا واعتقادا طاغيا في المشرق العربيّ، وكان للحزب 
الســوري القومي الاجتماعي، ثم حزب البعــث، وبعدها »الناصرية« أثر 
كبير في نشــره وفي تعميم الفكرة »الانقلابية« في الأوســاط العسكرية 
والفكرية في مشــرق العرب ومغربهم، وعلى محاولــة تتبّع التطبيقات 

الممكنة لهذا »الإيمان« في مجال الشعر.
ترافقت محاولات أنطون ســعادة، مؤســس الحزب السوري، لإنشاء 
تنظيمات وأحزاب مع نشــاط فكري وأدبي لافــت، ومن الكتب التي كتبها 
في بداياته روايتين بعنوان »فاجعة حب« و»سيدة صيدنايا« وكتاب نقد 
أدبي وفكري مهم هــو »الصراع الفكري في الأدب الســوري« الذي صدر 
عام 1942، وناقش فيه سعادة آراء كتاب وشــعراء منهم أمين الريحاني 
وشفيق معلوف وخليل مطران وطه حسين ومحمد حسين هيكل وعباس 
محمود العقاد متوصلا إلى رأي أن مجموع آراء هؤلاء لا يحصل منها »غير 
اضطراب في الفكر، وتشــتت في الشــعور يحرمانك إدراك حقيقة الأدب 

عموما، والشعر خصوصا، ورسالة الفن«.
سبب تخبّط كل هؤلاء، في رأي سعادة، أنهم يحاولون فهم عصرهم من 
خلال الأدب، وليس من درس وضعيّة بلدانهم، وليس بالاقتباس من أدب 
شكسبير وغوته، وأن القضية المهمة هي أحوال الشعب والبلدان، وليس 
أحــوال الأدب، وأن »التغيرات أو الانقلابات السياســية يعقبها تغير في 

الأدب وأساليبه«.
وهذا ما حصل بعد أقلّ من 7 ســنوات: لقد شجع انقلاب حسني الزعيم 
في ســوريا في 31 آذار )مارس( ســعادة وحزبه علــى »تغيّر أو انقلاب 
سياسي« شبيه، فجرت مراســات بين الطرفين، وبعد اشتباكات الحزب 
العســكرية مع حزب الكتائب فــي 9 حزيران )يونيو( من العام نفســه 
واكتشــاف السلطات مخابئ عسكرية لجأ سعادة إلى سوريا حيث منحه 
الزعيم اللجوء السياسي فاعلن »الثورة الشــعبية« في 1 تموز )يوليو( 
وحاولــت فرق عســكرية للحزب الاســتيلاء على مخافــر ومواقع لكن 
المحاولة فشلت، وتبعت ذلك ضغوط مصرية وسعودية )وقرض مالي من 
الرياض!( أدت لتسليم سعادة بعد 5 أيام من »الانقلاب« وأعدم بعد 3 أيام 

من تسليمه.  
لــم يوقف إعدام ســعادة التأثير الانقلابي لفكــره وحزبه، بل أعطاه 
طابعا مأســاويا و»دينيا« بين مناصريه. لقد ترك الزعيم تلاميذ كثرا في 
أوساط الجيشين الســوري واللبناني كما في أوســاط الصحافة والفكر 
والأدب، وســاهم ذلك في التخطيــط لانقلابات جديــدة للانتقام لمقتله 
ولتحقيق أهداف »النهضة الســورية«، وكان ذلك سريعا جدا مع انقلاب 
سامي الحناوي في 14 آب )أغسطس( ومع إعدام حسني الزعيم ورئيس 
وزرائه محســن البرازي في يوم الانقلاب نفسه، وبذلك تم التخلص من 
»الطرف الأول« في صفقة تســليم وإعدام ســعادة، وبعدهــا تم اغتيال 

رئيس الوزراء اللبناني رياض الصلح في 16 تموز )يوليو( 1951.
كانت هــذه الحوادث تعبيرا عن الأثر الهائــل للفكر »الانقلابي« ضمن 
السياسيين والعســكريين، والذي طبع ســوريا والعراق ومصر بطابعه 
اللاحق، ومعلوم أن اثنين من أكبر الشــخصيات المؤثــرة في الانقلابات 
العســكرية الســورية، أكرم الحوراني )الذي خرج من الحزب السوري 
لاحقا وكان من مؤسسي حزب البعث(، وأديب الشيشكلي، كانا عضوين 

في الحزب السوري وتحت التأثير الهائل لشخصية سعادة.
مفهوم طبعا أن أثر سعادة وحزبه والفكر الانقلابي عموما على النخب 
السياســية والعســكرية ســاهم بمحاولات كثيرة لقلب نظم الحكم في 
المنطقة وفي نشــر الفكر الانقلابي عموما )سنجد أكرم الحوراني، صانع 
الانقلابات، لاحقا في منصب نائب رئيــس جمهورية الوحدة، جمال عبد 
الناصر، وفــي الانقلاب عليه!(، ولكن كيف انعكس هــذا الفكر الانقلابي 

ضمن النخب الفكرية والأدبية في المشرق؟
إلــى مواهبه ومشــاغله الكثيرة، فإن ســعادة كان شــديد الاهتمام 
بمحاورة الشــخصيات الفكرية والصحافية كيوســف الخال وغســان 
توينــي وكانت له علاقات مع كتاب وإعلاميين، كمــا كانت له خصومات، 
منها ما أثارتــه صحيفة »الزوبعــة« في بوينس أيــرس )أحد العواصم 
الكثيرة التي عاش فيها ســعادة( عام 1941 عن خلافها مع رشيد الخوري 
)الشاعر القروي( وإيليا أبو ماضي قائلة إنه »لّما كانت الحرب بين النهضة 
القومية وأعدائهــا )الداخليين(، أصحاب الخصوصيات والرجعة، واقعة 
فلا بدّ أن تشــمل الأدب أيضا، لأنها حرب كلية بين نفسيتين وما فيهما من 
قوى وعناصر«، مع تهديد صريح للقروي بأن قط لا يصح أن يضع نفســه 

»في مخالب الأسد«.
وحســب أدونيس، الذي التقى أنطون ســعادة مرتين أن الأخير كان 
»رجلا ســاحرا«، وأنه حين القى قصيدة واضعا شعار الحزب على صدره 
حصل خلاف انحســم لصالــح القوميين »لأنهم كانوا يشــكلون أغلبية« 
الطلاب في الجامعة الأمريكية ببيروت، وأن قتل ســعادة أثر عليه تأثيرا 

بالغا.
عبــر المثقفين القوميــن )الســوريين والعرب( ودورهــم في النخب 
العســكرية والسياســية والثقافية تجذرت فكرة الانقلاب والســيطرة 
العنيفــة على الســلطة السياســية كأداة للتغيير السياســي والفكري 
العميق لتحقيق الوحدة الســورية )أو العربية( وفرض قيم »التحديث« 

والعلمانية والتقدم.
على المستوى الفكري كان المطلوب قيام ثورة على على منظومة فكرية 
كاملــة، بما فيها اللغة والتاريخ العربيين، ولم يتجســد ذلك في الشــعر 
في الانقلاب على الــوزن والقافية والترويج لـ»قصيدة النثر« فحســب 
بل كذلك بمحاولة نقض المنظومات المرجعية المؤسســة للشــعر والسرد 
العربيين، ومن مظاهر ذلك الاســتعانة بأســاطير المنطقة القديمة )الإله 
تمــوز والفينيقيين والفراعنة(، وكذلك بأســاطير الثقافة الحديثة )عزرا 
باوند وولت ويتمان مع يوســف الخال وســان جون بيرس والشــعراء 
الفرنســيين مع أدونيس الخ...(، ووصلت هذه المرحلة في بعض أطوارها 
المتطرفة إلى النقد العنيف للتاريخ الإسلامي والعربي، وللإسلام نفسه، 

وليس فقط لأسس الشعر والسرد القديمين.
لقد أدت الانقلابات العسكرية إلى ديناميّة سياسية واجتماعية مليئة 
بالاغتيالات والانتقامات وانتهى أغلبها نهايات كارثية، أما »قصيدة النثر« 
وعموم الشعر الحديث فقدّمت مسارا مختلفا فيه كثير من النجاحات، لكن 
علاقتها بالجمهور ظلت شــائكة، وكما حصلت ارتكاسات عصابية بشكل 
جماعــي نحو التــراث والماضي والقيــم التقليدية، حصلت ارتكاســات 
اجتماعية شــبيهة في ما يخصّ الثقافة والفكر والأدب عموما، فالثقافة لا 

يمكن فصلها عن التطور السياسي والاجتماعي العام.
يبقــى المجــال مفتوحا، بعد هــذه الاقتراحــات لتقييم تلــك الحركة 
السياســية – الفكرية، للفصل أو الربط بين تاريخي المنطقة السياســي 
والفكــري، فتاريخ الأفكار يتخذ طريقا لا تقــل تعرجا وتعقيدا عن تاريخ 
الأنظمة السياســية، لكنّ الأمر الأكيد أن مآل الفكر الانقلابي سياسيا كان 
كارثيا على المنطقة العربية، أما تقييم آثاره ضمن الثقافة الأدبية فأمر آخر 

بالتأكيد.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭

فرقة بدخشان

 في طاجكستان

العالم الشيعي

محمد السماعنة
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ثقـافـة

باليه وأوبرا في كتاب الجزائرية بهاء بن نوّار 
الحركــة تغــدو كلمة، عنــد بهاء بــن نوار، 
تتحول أجساد العارضين إلى حكايات، تستعيد 
نصوصاً مؤسســة وتســردها مــن جديد، كما 
لو أنها شــاركت بنفسها في تجســيدها، تلتحم 
بالنص، كي تمنح القارئ شعوراً بما كان يحدث 
في الركــح. نكاد نســمع تلك الجوقــات، التي 
تُرافق الباليه، ونسمع إيقاعاتها، الُمتصاعدة مع 
تصاعد الأداء، ونســير معها إلى نهايتها. بهاء 
بن نوار تُعيدنا إلى كلاســيكيات الباليه وزمنه 
الرومانسي. هي تعلم أن الباليه لا يكتمل سوى 
تُرافقه، لهذا جعلت من كتابتها  التي  بالأصوات 
في »حين يغدو الجســد كلمة« كتابــة إيقاعية، 
ذات موســيقى داخلية، مع تقطيعات وإحالات 
وصور، لا يشــعر فيها القارئ بملل. هناك أيضاً 
التكرار المقصــود، في الباليه، الــذي لم يفتها، 
بغرض بلوغ الــذروة، مع ما يُوازيه من تغيرات 
في الإضاءة وفي الألوان والديكور، وانتقالات، 

للإمساك بثيمة العرض. 
المؤلفــة لا تكتفي بتلخيص ما شــاهدته من 
عــروض، بل تُحاول إعادة تمثيلهــا في كتابها، 
وعن غير قصد، تورط القــارئ في كواليس، لم 
يكن يفكر فيها، تمســك بالراقصين والراقصات 
متلبســن، في العرض وفي كواليس الما قبل، ثم 
تقوم بتحليل حركاتهــم، تموضعهم، صعودهم 
ونزولهم، طوال المشــاهد التي تُركــب الباليه. 
وكان لا بــد للباليــه أن يُحيلهــا إلــى الأوبرا، 
وقســمت كتابها بينهما، وعن الســبب، تكتب: 
تأمل  إلى  بينهمــا  الوشــيجة  العلائق  »تُعيدنا 
نقطة تلاق مفصلــي تجمعهما أيضــاً، وتتعلق 
بخصوصيتهما الفنية، التــي تُعيدنا إلى مجال 

الأدب وتصب فــي صميمه؛ وهي خاصية البناء 
الدرامــي، الــذي يوجه الحــركات والإيقاعات 
في كليهما«. إذن، بــن الباليه والأوبرا، وجدت 
منطقة وســطى بينهما، هي الأدب وركزت عليه 

في لعبتها التحليلية لهذين الفنين. 

حين واجهت كتاب »حين يغدو الجسد كلمة« 
)دار فضــاءات، عمان(، للمــرة الأولى، طرحت 
على نفســي ســؤالا: ما هي أهميــة الكتابة عن 
الباليه والأوبرا، ونحــن نعلم أن لا مكانة لهما، 
في العالم العربي؟ وأنهمــا فنان ارتبطا، دائماً، 
في المخيلة الشــعبية، بالطبقــة البورجوازية. 
لكن المؤلفة تُجيبنــا، لاحقاً، كيــف أن الباليه، 
ومعه الأوبــرا، صارا أكثــرا ليونــة، عما كانا 
عليه، توســعاً عموديــاً، تمــددا وانفتحا على 
أشــكال تعبيرية شــعبية، وصارت لهما قدرة، 

فــي تحمل اشــتقاقات معاصــرة. وعن تجربة 
بن نوار الشــخصية، فهي تخبرنا، من البداية، 
أنها وصلت للباليــه والأوبرا عن طريق الأدب، 
باعتبارهما فنين محاذيين للأدب، يقتبسان منه، 

وفي احتكاك دائم معه. 
كتابها،  فــي  المؤلفة،  تنطلق 

من  الأدب،  بــن  مقارنــات  من 
جهة، والباليه والأوبرا من جهة 

أخرى، بدءاً من أوبيرا لاترافياتا، المقتبســة من 
ألكسندر  للفرنسي  الكاميليا«  مســرحية »غادة 
ديماس، حيث تســتخلص تطابقاً بين المسرحية 
والاقتبــاس الأوبرالــي، »الــذي أتــى برؤية 
إخراجية حديثة، وبأبعــاد درامية جديدة«. ثم 
تُقارب اقتباساً أوبراليا آخر، هذه المرة لمسرحية 
»عطيل« لشكســبير، في نقاط التقاطع والتنافر 
»كارمن«  لاقتبــاس  فصلًا  وتخصــص  بينهما. 
لبروسبير ميريميه، في الأوبرا، بدون أن تفوتها 

دائماً، المقارنة بين العــرض وما جاء في النص 
الأدبي الأصلي. ثم تنتقل إلى اقتباسات »أحدب 
نوتــردام« لفيكتور هوغو. وتختتم دراســتها، 
بتحليل اقتبــاس رواية أخرى، هــذه المرة من 
خارج الأدب الفرنســي، 
كارنينــا«  »آنــا  هــي 

لتولستوي. 
والباليه،  الأوبرا  بين 
تجمــع المؤلفــة مادتها، 
إلى  مشــاهداتها  تنقــل 
مــع  تتشــابك  نــص، 
تحــاول  العــروض، 
وإتاحتهــا  تأويلهــا، 
للقارئ، وتقصير المسافة 
والجمهور،  العرض  بين 
وتضييــق الفواصل بين 

الركح والتلقي. 
بن  بهــاء  تُضيــع  لا 
المقدمات  فــي  وقتاً  نوار 
والنظريات،  الطويلــة، 
إليه  في تدوير ما سبقها 
باحثون آخرون، بل ترتمـــــي، مباشــرة، في 
صلب العــروض، في محاولة تدقيق أشــكالها 
للنص  ســليم  اقتباس  في  قدراتها  الإبداعيــة، 
الأدبــي، الذي خرجــت منه، في أوجه الشــبه 
والاختــاف، وفي ما يمكن اعتباره نقاط ضعف 

أو قوة لها. 
يظل النص الأدبي ـ دائماً ـ في خانة الاحتمال، 
التأمــل، والتصــور، الذي يختلــف، من قارئ 
إلى آخر، يبقــى محصوراً في الورق، بأســماء 

وتوصيفات، قــد تتحرك، ونســقطها، من باب 
الاجتهاد، على أمكنة وظــروف أخرى، ثم يأتي 
الباليه، ومعــه الأوبرا في ما بعد ليعيدوا بعثه، 
في إخراج شــخوصه من السكون إلى الحركة، 
وجوها،  ومنحهــم  وترقيصهم،  تحريكهــم  في 
هيئاتهم  فــي  وتشــكيلهم  وألوانا،  وأجســاداً 
الإنســانية، المفترضــة، وهكذا يطيــل الباليه 
والأوبرا فــي عمر النص الأدبــي، قد يخرجانه 
من العتمة إلى النور، يســحبانه إلى أرض، لم 
يكن يتوقع الكاتب نفســه الوصــول إليها، في 
ذلك الالتقاء بين الموسيقى والكوليغرافيا يصير 
النــص الأدبي كائنــاً حياً، يتنفــس، وفي هذه 
العملية، قد يتحول أيضاً، يبلغ الكمال، الذي كان 
يعــوزه، ويتحرر من اشــتراطات الكاتب، يجد 
مساحة أوســع له للتحرك والعبث، ولاكتساب 

هوية جديدة له. 
في النماذج المنتقاة، في كتاب بهاء بن نوار، 
هنــاك نقاط مشــتركة، إنها أعمــال تتقاطع في 
ما بينها، إنها نصــوص حميمة، تحكي حيوات 
داخليــة لشــخصياتها، لــم يكن من الســهل 
اقتباســها، فــي الباليــه أو الأوبــرا، من دون 
تعديلات، ومن دون إخلال بسيط بالأصل، لكن 
من دون أن يمس روحهــا، أو يحرف مقصدها. 
وهذا الإشــكال في الاقتباس الأمين لنص أدبي 
فلو  أيضاً،  والاقتباسات  تتعدد،  العروض  جعل 
أخذنا حالــة »آنا كارنينا«، التــي عالجتها، في 
كتابها، ســنجد لها، مئات من الاقتباســات، في 
الباليــه والأوبرا، والأمر ليــس يتعلق بطبيعة 
النص المركب، الذي تركه تولستوي، بل بسبب 
ما تتضمنه الرواية، مــن توصيفات معمقة عن 

الحياة في روســيا، وإســراف مفيد، في شرح 
وتحليل نفســيات الشخصيات، إنها واحدة من 
الروايات، التي لا بد أن تثير شــغفا في نفســية 
قارئها، وتســتفز أي مبدع يود اقتباســها، على 
الركح. إضافة إلى تعدد المشــاهد فيها، من قلق 
وحــب وانتظار ورغبــة وألم ومــوت. وبما أن 
العروض تتعدد، سيكون من الصعوبة الإحاطة 
بها، وتقديم تصور شــامل للقارئ، ولكن المؤلفة 
يبــدو أنها قامت بجهــد مضاعــف، ولم تكتف 
بعرض واحد، مــن كل النصوص التي اخترتها، 
بل قاربــت أكثر من عرض، كي تمســك بخيوط 

التشابك بينها. 
حــن ننتهي مــن كتاب »حين يغدو الجســد 
كلمة«، نشــعر بلــذة ما، كما لو أننــا كنا بصدد 
المؤلفة،  بمكابدة  نحس  تلك،  العروض  مشاهدة 
ويساورنا أنه آخر كتاب لها، في هذا المجال، لكن 
بن نوار لا تكف عن البحث، وممارســة هويتها 
في تحليــل العروض ومراقبتهــا، فقد أصدرت، 
مؤخراً، كتاباً آخر في الثيمة نفســها، »وما يبقى 
يؤسســه الفن«، مقتبســة عبــارة »هولدرلن« 
في ســعيها إلى مقاربات في الباليــه والأوبرا 

والتشكيل. 

٭ كاتب جزائري

الخطاب الأيديولوجي
واختيار الوهم

 ألم تتســاءل يوما عن أسباب ما يطرأ عليك أو على 
المجتمع من تغييرات، وقد تكــون جذرية في الذوق أو 
الســلوك؟ ألم يؤرقك الهاجس المتمثــل بكيفية حدوث 
هذا التغيير عليك بدون أن تعي أو تدرك؟ فالوقوع في 
هوة التغيير قد يحدث بشــكل ســلس، لا تدري مبدأه، 

ولا تستطيع السيطرة على أبعاده.
ففي الآونة الأخيرة ـ على ســبيل المثال ـ طرأت على 
مقاييــس الجمال - لــدى كل من المــرأة والرجل على 
السواء - تغييرات غير مفهومة، وبمحاولة استقصاء 
الظاهــرة يلاحظ أن مقاييس الجمــال تتغير من حقبة 
لأخــرى، والغريب فــي الأمر أننا فــي كل حقبة نتقبل 
هــذا التغيير بصدر رحب. فمثــا، في العصور القديمة 
كان مــن أهم مقاييس الجمال عند النســاء هو تمتعها 
بوزن زائد، وكلما زاد وزنها دلّ ذلك على أنوثة طاغية.  
وبالمقارنــة، يلاحــظ أن مقاييس الجمــال الخاصة 
بالنساء حاليا تشــدد على النحافة الزائدة، ويا حبذا 
لــو برزت بضــع من عظــام الجســد؛ فجمال النســاء 
حاليــا يكمــن في الرشــاقة، التــي على إثرهــا ظهرت 
تجليات أخرى إزاء الجمال ومقاييســه، للحفاظ على 
تلك الرشــاقة ومن أهمها المداومة علــى أداء الرياضة 
البدنيــة. ومن الغريب أيضــا، أن ذلك المفهوم انتشــر 

كانتشار النار في الهشيم. 
وفيمــا يبدو أن تلــك الظاهــرة كانت الأقــل ضررا 
وصدمة للباحثين في أســباب هذه الظاهرة؛ حيث أن 
المفاجأة الكبرى هي تغيير مفهوم الأناقة بشــكل عام. 
فبعــد أن كانت قمة الأناقــة الملابس الباهظة الخامات 
اللافتــة بقصاتهــا المبتكــرة، صارت الملابــس الممزقة 
المتســخة هي قمة الأناقة، ولم يقتصر الأمر على ذلك، 
بل صــارت قيمــة الملابــس تكمن فــي مقــدار تمزقها 
واهترائهــا واتســاخها، بل مدى قدرتها على كشــف 

أجزاء البدن.
وبالوقوف عند تلــك الظاهرة التي تتلاعب بالذوق 
والســلوك والأخــاق، بشــكل واضــح نجــد أن تلك 
التغييــرات لا تأتي بشــكل عفــوي، بل إنهــا خطوات 
مدروسة تسعى إلى السيطرة على الوعي الجماهيري 
وتشكيله، وفقا لخطط مســبقة، ولقد تنبه لذلك الأمر 
العديد من المفكرين والفلاســفة منذ عقود طويلة. ومن 
أجل حبك التلاعــب بالأدمغــة والأذواق يلاحظ طرح 
العديد من الخيارات التي هي في الأساس وجه واحد، 
لفكرة واحدة فقــط - وإن اختلفت أيديولوجيا الطرح 
- ومــن ثم يتوهم الفرد أنه هــو من قام بالاختيار، في 
حين أن الفكرة كانت مطروحة مســبقا وليس لفرد أي 
خيــار حتى يرفضهــا أو يبحث عن حقيقتهــا أو حتى 

مدلولها. 
تنبهــوا  الذيــن  الحديــث  العصــر  فلاســفة  ومــن 
لتلك الظاهــرة كان الفيلســوف الفرنســي الجزائري 
المولد لوي بيير ألتوســير )16 أكتوبر/تشــرين الأول 
1918-22 أكتوبر 1990( عند شــرحه للأيديولوجيات 
الماركســية. وكانــت نظريــات ألتوســير مــن القوة ما 
جعلها تؤثر على أجيال لاحقة من المفكرين والفلاسفة 
الفرنســيين الذين أثروا العالــم بنظرياتهم وأفكارهم، 
مثل ميشــيل فوكو، وجاك داريدا وجوليا كريســتيفا 

ورولان بارت، وجيل دولوز. 
ويؤكد ألتوســير في كتاباته أنه عندما يعتنق المرء 
إحــدى الأيديولوجيــات فإنهــا تعمل على الســيطرة 
على أفكاره وأفعاله. وعمل ألتوســيرعلى إيضاح هذا 
المفهــوم عند مناقشــته لمعنــى كلمة »فــرد تابع« الذي 
يحمل في طياته ازدواجية في المعنى. فقد يشير معنى 
المصطلح إلى »شخص لديه وكالة ما أو حيثية«، وعلى 
النقيــض تماما قد يعني »شــخصا واقعا تحت هيمنة 
ســلطة عليا«. والمحك هنا هو نــوع الأيديولوجية التي 

يعتنقها الفرد التابع.
ومــن ثــم صــاغ ألتوســير مصطلــح »المســاءلة« 
طبيعــة  فــي  يبحــث  الــذي   )Interpellation(
ووظيفة الأيديولوجية، وفي الوقت نفســه في طبيعة 
ومعنــى مصطلح الفرد التابع. وفــي هذا الإطار يعتقد 
ألتوســير أن »المســاءلة«  تصف العملية التأسيســية 
للأيديولوجيــا، التــي مــن خلالهــا يمكــن اســتدراج 
أحــد الأفــراد، فــي المرحلــة التجريدية قبــل أن يكون 
أيديولوجيــة محددة، وفي هــذه المرحلة تتــم تغذيته 
بإحــدى الأيديولوجيات عينها، التي من بعدها يصبح 

فردا يتميز بسلوك ما.
ومــن الممكن تطبيق ذلك المفهوم في معناه المبســط 
ـ على ســبيل المثــال ـ علــى صناعة الأفلام فــي يومنا 
هــذا. فجميع الأجيال الســابقة تتســاءل عــن انحدار 
الذوق وكيــف اختفت منظومة أفــام الزمن الجميل، 
التــي تتميز برقي المضمون والموضوع، وعلى النقيض 

يمجّــون الأفلام التي تروج للعنف وانحطاط الأخلاق. 
في حين نجــد أن من ينجــذب لذلك اللــون من الأفلام 
العنيفــة المنحــدرة الــذوق، الشــباب الذيــن خرجــوا 
توهم من الفئــة العمرية التي كانــت تميزهم كأطفال، 
وقــد تنجــذب لها أيضــا فئــات عمرية أكبــر، أو حتى 
بعض الأفراد البالغــن الناضجين ممن لم يحظوا بكم 
مناســب مــن التعليــم والثقافــة، أو ممن ظلــوا طوال 
حياتهــم على هامش الحياة؛ ومن ثــم وجدوا في تلك 
النوعية من الأفــام معلما. وعلى هذا يلاحظ من ينظر 
بعين فاحصة للعملية برمتها أن شــركات الإنتاج هي 
المســتفيد الوحيد من الترويج لتلك الفكرة التي جعلت 
منها هاجســا مســيطرأ على العقول جمعاء، شــاملة 
بذلك من يمجون هذا الطرح الأيديولوجي الذين شــيئا 
فشيئا ســوف تســتدرجهم الفكرة؛ حيث سوف تبدأ 
في مســتهل الأمر وكأنها محاولة للاستطلاع والنقد، 
لكنهــا تنتهي إلى الوقوع في براثن هذا الطرح الواحد؛ 
ومن ثــم تعــددت الأيديولوجيــات المتبعــة، ولكن في 
نهايــة المآل تم تحقيق النتيجــة المرجوة عند تقديم هذا 
الطــرح الغريــب، ألا وهي: هيمنــة الأفــام التي تدعو 

للعنف ونبذ السلوك الراقي.
وبالنظــر إلــى أفــام فتــرة الســبعينيات، يلاحظ 
أنه قــد اعتراها تغيير جذري ســلخها عــن رقي أفلام 
الســتينيات وموضوعاتهــا العميقــة، التي قــد تكون 
مأخــوذة عــن أعمال أدبية شــهيرة؛ ولقد ســاد أغلب 
أفلام تلك موضوعات إيروتيكيــة دخيلة على المجتمع 
الشــرقي، وترويج لأزياء الســبعينيات التي اتســمت 
بالتحرر الشــديد، ولقــد تفاقم ذلك التدني عند نشــر 
مجموعة من القيم والســلوكيات الدخيلة على المجتمع 
الشــرقي. وكان صدى ذلك التدنــي هائلا على الحياة 
الاجتماعية والثقافية؛ حيث انتشر التحرر في الملبس، 
ومطالبــة المراهقــن والشــباب بحقــوق دخيلــة على 
مجتمعنا المحافظ، بل انتشرت في المجتمع فئات تدعى 
»الهيبيــز« تدعو للحريــة الكاملة وتعاقــر الكحوليات 

وتتعاطى المخدرات. 
وبدراســة تلــك الظاهــرة عــن كثــب، تبــن أن تلك 
الســلوكيات مــا هــي إلا تقليــد بــدون فهــم لظاهــرة 
انتشــرت في أوروبا، التي كان الســبب فــي ظهورها 
المفكر والفيلســوف الفرنسي جون بول سارتر، الذي 
أصّل الفلســفة الوجودية في فرنسا بعد أن نقلها عن 
الفلاسفة الروس والألمان عن طريق محاضرات نارية، 

تكالبت عليها جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب. 
ففــي دعوتــه الإنســانية، دعــا لإعطــاء المزيــد من 
الاحتــرام لحريــات الفــرد وإرادته الحــرة للتعبير عن 
الذات أعطى للحريات الفردية الجانب الأكبر. بســبب 
أن الحريــة كانــت مطلبا عالميا، خاصــة أن العالم كان 
قد خرج منذ فترة ليســت بالبعيــدة من تبعات الحرب 
العالمية الثانية؛ فانتشــرت مفاهيم ســارتر ليس فقط 
في جميع أرجاء أوروبا، ولكن أيضا في العالم أجمع، 
لكن نجد أن تلك الفلســفة انزوت فجأة، عندما تنبهت 
الدولــة إلى أن الوعــي الذي صنعته وجودية ســارتر 
كان ذا صدى مدمر، حيث التقطها العديد من الفلاسفة 
والمفكريــن وأججوها ببــث المفاهيم العبثية ومســرح 
القســوة، التي نتج عنها انتشــار »فلســفة الانتحار«، 
التي هي تتويج لحريات الفرد، والتي تخوله الحق في 
إزهاق روحه لطالما كان غير ســعيد فــي حياته. وعلى 

إثرها انتشرت حوادث الانتحار الجماعي.
ونســتخلص من ذلــك أن الأيديولوجيــا لها القدرة 
علــى خلــق وعــي جماهيري فــي إحــدى المجتمعات، 
الــذي قد يكون من القوة والرســوخ ما يجعله ينتشــر 
ليــس فقط بــن الــدول المختلفة، بــل قد يكــون عابرا 
للقارات. وبتطبيق نظرية »المســاءلة« لألتوســير نجد 
أن الأيديولوجيــا قد جعلت من »الفــرد الحر« الذي له 
الحريــة في تكوين ما يحلو له من مفاهيم »فردا تابعا«  
لقناعــات غريبة قد يرفضها إذا لــم يكن قد تم بث ذلك 

الوعي في داخله.
--------------------

٭  قمــت بترجمــة مصطلــح  )Subject( بـ»فرد 
تابع« لأن المعنــى المرجو لا يتأتى أبدا إذا تمت ترجمتة 

بـ»شخص«.
 )Interpellation( ٭  قمــت بترجمــة مصطلــح
بـ»مساءلة« لأنه حتى الآن لم تتم ترجمة هذا المصطلح 
بشــكل رســمي في العالم العربي، وكلمة مساءلة هنا 
تفيد المعنى المنوط للمصطلــح الإنكليزي والذي يعني 
»يتســاءل بشــكل رســمي عــن سياســة ما أو شــأن 

حكومي«.

٭ أكاديمية سعودية

نعيمة عبد الجواد٭

كيف حالك مبدعا نازحا؟ كتّاب يمنيون يروون حكاياتهم مع الحرب والنزوح
صنعاء ـ »القدس العربي«  من أحمد الأغبري:

كيف حالك مبدعا نازحا؟ ســؤال طرحته »القدس العربــي« على عددٍ من المبدعين اليمنيين، 
الذيــن أجبرتهم الحرب على مغادرة مناطقهم وترك كل شــيء وراءهم بحثا عن أي مكان آخر 
للعيش. هنا تحدثوا عما صارت إليه حيواتهم وطقوسهم في أجواء النزوح والحرب المستعرة 

في بلادهم منذ أزيد من ثلاث سنوات:

كاتبٌ يتلاشى!
الروائي سامي الشاطبي نزح من صنعاء

 إلى عدن، ومنها إلى الصومال وعودة إلى عدن:

لم أعــد أتذكر ماذا تعني كلمة نزوح فــي قواميس اللغة، 
لكنني أتذكر جيدا بيتي وأســرتي الصغيــرة ونهار صنعاء 
وأصدقائي المتخمــن بالحب وأزدرد النشــيج! لم أكن ممن 
طمع في الهجرة، رغم تيســر ذلك لي، ولم أكن أفكر أكثر من 
الاهتمام بعملي وأســرتي وقراءة الكتب وكتابه الروايات. 
كانــت حياتي هادئة لكنني في مطلع العام الماضي بكيت مثل 
طفل فقد أمه في زحمه الســوق؛ لأنني أُجبرت على الخروج 
من صنعــاء خوفا من نفســي التي تمادت فــي أطروحاتها 
السياســية، وهربا من جوع بــدأ يحاصرني! والقصف كان 

عاملا ثالثا. مدينة تقصف بشكل يومي،
لقــد جمعت بعــض أغراضــي وانطلقت لا أحمــل مليما 
واحــدا... بدت عدن رغــم عراقيل الطريق كبلــد آخر؛ ثمة 
كهرباء، ثمة أنــاس يحلمون. وصلت عدن نازحا إليها وأمضيت ثلاثة أشــهر فيها من دون أي 
دخل، وبعد ثلاثة أشهر بدأت أسرتي في صنعاء تتضور جوعا، حلمي بنقلهم إلى جانبي تبدد؛ 
فخرجت هاربا من عدن إلى الصومال. أتذكر أنني كنت أمشي في أحد شوارع »هرجيسا« وليس 
في جيبي مليم واحد، أتحســس لغتي وهي لا تشبه لغتهم، أتحسس فؤادي وهو يبدو مكشوفا 
وعاريا مثل الســماء! لأول مرة انخدع ويبكيني قلمي، أنا الذي قضيت 24 عاما كاتبا مجتهدا لم 
تقذف به كلمة مما كان يكتبه لعوالم الحزن. عندما تختلــط الكلمة المكتوبة بالبكاء يصير ثمة 
معنى مغاير للكتابــة! لأول مرة أكتب ودمعي يختلط بدمي هاربا إلــى قلبي! لأول مرة أقع في 
الفخ الــذي كثيرا ما نصبته عبر كتاباتي الروائية للقراء لأقع فيه أنا، مجرد كاتب يتلاشــى... 
لا أحمل ســوى هُوية مبعثرة بين وطنين ونســخ يتيمة من مؤلفاتي التــي وقعت في فخها كما 
أوقعــت غيري، لم تتح لي فرص أفضل في الصومال، فعدتُ إلــى عدن التي منحنتي بعضا من 
الأمل. موجز القصة أنني ضائع أخطو من دون أمل وبجانبي أســرتي الصغيرة وأشياء أعجز 

عن كتابتها مثل أي كاتب فاشل.

الفن في مواجهة الحرب 
الفنان التشكيلي عبد الغني علي

 نزح من تعز/جنوب غرب إلى صنعاء:

»فــي ظل ظروف الحرب والنزوح فتحتُ في صنعاء 
مرســما علــى الشــارع، وأعمل علــى تدريــس وتدريب 
بعــض الفنانين الهــواة أو غيرهــم، وتنفيذ رســومات 
بورتريه لمــن يريد... كل ذلك من أجل توفير ما يســاعد 
على العيش والبقاء. على الرغم من قسوة الحرب علينا 
إلا أن علاقتي باللوحة مســتمرة وأعمل باستمرار على 
إنجــاز لوحات جديــدة من أجل التخلــص من معوقات 
الحرب النفسية؛ فالفن يساعدنا على مواجهة تأثيرات 
الحرب، ولولا الفن - ربمــا - كنا قد أصبحنا مجانين. 
لا يمكن تجاهــل تأثير النزوح على التجربــة الإبداعية، 
وهو ما يمكن قراءته في لوحاتي التي اشتغل عليها خلال فترة الحرب والنزوح، حيث 

اشــتغلت على الأرض ومــا خلفته الحرب، وحاولت من خلال الفرشــاة واللون تجاوز 
التأثيــر النفســي للحرب علــى الذات المبدعة، حيــث نحرص غلى أن يبقــى ذلك التأثير 
إيجابيــا في أعمالنا، بمعنى أن الفن يبقينا في حالة دفاع عن النفس، ومن خلاله نعمل 
من أجل البقاء والاستمرارية. صار لديّ عدد كبير من اللوحات الجاهزة، التي أنجزتها 
خلال الحرب وعددها ما بين خمســن وســتين لوحــة، ولم أتمكن مــن تنظيم معرض 

خاص بها بسبب ظروف الحرب والنزوح.

 

حياة قلقة ومزعجة
الروائي والكاتب المسرحي منير طلال
 نزح من صنعاء إلى عدن/ جنوب: 

عام مــن الغربة في وطــنٍ مدمر، وطــنٌ يعاني من تمزق 
نســيجه الاجتماعي، حيث المناطقيــة والانتماءات الضيقة 
تتحكــم بمجريات الأحــداث ليكــون وضع أمثالــي غربة 
مضاعفة.. وفــي ظل هذا الواقــع المؤلم لم أنجــز أي كتابة 
إبداعية؛ فأنا لم أســتقر تماما. غلاء المعيشة والوضع الأمني 
من أهم الهموم التي تســيطر عليّ. أصبح هَــمّ الحياة للغد 
هو الهم الــذي يفكر فيه الجميــع. لم أعد أقــرأ كما كنت في 
الســابق.. بعد أن فارقت مكتبتي ومسكني أصبحت الحياة 
قلقة ومزعجة. صرتُ أحلم بأن استقر من جديد بعد أن فقدت 
الطمأنينة والســكينة التي كانت من أهم أســباب نشــاطي 
الإبداعي. هنــا في حياة النــزوح نعيش كابوســا مخيفاُ، 
الوطن أصبح سجنا ومقبرة للمبدعين والكل في رحلة نزوح 
قسرية غير مرحب بهم؛ فكيف يمكن في مثل هذا الجو المليء بالقهر والظلم والتعسف والطغيان 

أن نبدع؟

النزوح حياة مختلفة 
الكاتب والناقد محيي الدين سعيد

 نزح من الُحديدة/غرب إلى صنعاء/ وسط:  

النزوح هو حياة مختلفة كليا عن حياتك السابقة، حيث 
تــودع مرغمــا كل ما تملــك وكل ذكرياتك وكل طقوســك 
المعتادة، تودع المكان والزمــان والناس، وتبدأ من الصفر 
في مدينة جديدة مع نــاس جدد وعلاقات جديدة في ظل 
ظروف صعبة. لقد عشــتُ في مدينة الُحديدة ثلاثين سنة 
تقريبــا فأصبحت كل خلايــا تفكيري منســجمة مع هذه 
المدينة المنكوبة الآن. اليوم أنا في صنعاء نازحا وأســتعد 
لمواجهة البرد ومنكب على القراءات... أما الكتابة فأحس 
بــأن المبدع الــذي فــي أعماقي قد مــات تقريبــا، ومازلت 
أنتظر عودتــه للحياة. الحقيقة أن الحرب ليســت وحدها 
التي أثرت على نشــاطي الإبداعــي، بل إن التأثير بدأ مع بدايــة الربيع العربي في 2011، 
ومــازال قائما بعــد دخول اليمن وعدد من الــدول العربية في الوطــن العربي في دوامه 
وحروب لم نغادرها أبدا... وهذا ينســحب على كل نشاطي الإبداعي، حيث لديّ عدد من 
المخطوطات الجاهزة لإصدارها في كتب، وكانت لديّ مشاريع كثيرة كنتُ أود إخراجها 
خلال الثماني الســنوات العجاف التي مرت علينا. والحقيقة إننا نعاني كمبدعين.. وقد 
تخلى الجميع عنا، ولذلك نحن نصارع من أجل البقاء بالدرجة الأولى، ولذلك الإبداع في 

اليمن أصبح متراجعا بشكل مخيف.

اعترافات
منذ أن صار عقلي مرهفا

ومتعِبا ومتطلبا
ومرهقا في دلاله 

صــار عدوانيا فــي التأفف من الشــر 
والقبح والعادي

الذي يختفي خلف الألوان  
فأفسد عليّ التلذذ بتلك المتع 

التــي كانت ترضــي الوهــم القابع في 
جمجمتي

أدقق في كلمات أغنية لفيروز 
حملتني يوما على جناحيها 

فأقهقه ساخرا من ذوقي الذي كان 
وأقرأ نصا يذكرني بجموحي 

وأعتب على نفسي 
كيف سحرتها تلك النفايات

اســتجمعت كل أنواتي ورحت أدقق في 
عيونها 

بعضها أطرق خجلا
وبعضها الآخر حدّق فيّ بكل إباء

السناءات التي فاضت 
وحدها تجلت لي بكبريائها الهيراقليطي 

وأجنحتها الديونسيوسية
ما كان الوجود يوما من رحم العدم  

العدم ما كان معششا في قلب الوجود 
ممحاة في القلب وفي الذاكرة 

حتى لا تبقى أسطر باهتة 
في كتاب السيرة 

ليولد الجديد باسما 
متخففا من أطلال الحياة 

البكاؤون على الأطلال

كذابون لم يكن الطلل ليغريهم  
حبيباتهم اللواتي كتبوا لهن القصائد 

فاطم ومية وخولة 
خلدتهن الكلمات 

والشعراء أحياء في اللغة التي لا تموت
والبكاؤون على جثث الأقدمين

أموات ينامــون مع الجثــث في كهوف 
الوطاويط 

أنت الوجود يا طرفة 
والعمامة السوداء هي العدم الأشر

 الأسماء التي أغرتني بالفضول يافعا
لم تكن إلا حطبا رطبا

تعافه النار ومواقد الفقراء
بعض الشعراء الذين زحفوا من قراهم

إلى مدينة الشعر 
وتبعثروا في خمارات المدينة

لم يكونوا صعاليك يا ابن الورد 
كتبوا أحقادهم والْتَهَمَ هراءهم العدم

وغاروا في جرف الهباء
النجوم التي لمعت في عيوننا

ورفعت راياتٍ حمراء 
صرنا نرى صدأها من بعيد

ونشم رائحة الدم من أياديها
كــم كان الكهــف مليئــا بالأشــباح يا 

أفلاطون 
وكم كانت الشمس وراء أعيننا.

أدخل غابات اللغة
لأقع على ما يضيء عتمتي

وأشرع بالقطاف
فأنسى العودة منها إليّ

فنتحد  
أتوه في عالم بلا جهات

أجنحة  روحــي  جانبــي  على  وتنمــو 

الرحلة في عالم العدم 
وحين أقيم، أقيم في بيت بلا جدران 

يتراءى لي بأن نفسي تحمل الحصاد 
فانتبه إلى أنني محمول على راحتيها

كما تحمل الأم رضيعها
طفل لا يعرف الفطام 

وأم لا تدري ما الإفطام
وأنا في الرحلة  

أنسج العدم وجودا
وحده هذا العدم هو الموجود يا هيدجر.

وقالت لي المدينة التي تشع بأضواء 
صيادي النفوس الفارغة 

وأجساد النساء المتعبة  
من أثوار آخر الليل 

ما الذي يحملك على الحزن 
والمتع مرمية على الأرصفة  

قلت:
يغريني المستحيل
وماذا بعد: سألتْ.

أجبتُ:  
أغراني المستحيل وخانني 

أدار ظهره لي ومضى
ورحت أبحث عنه في الآفاق

بالأنياب  المليئة  المدينــة  أفواه  ضحكت 
فقط  

وقالت:
المستحيل لا يكون ولا يخون

لا دروب إليه ولا صوى
قهقهتُ وسخرتُ من العيش في مدينة 

لــم تعــرف يومــا لــذة الرحلــة إلى 
المستحيل.

أفلوطين يا من استبد بك الواحد
ورحت ترسم مسار الفيض للناس 

 يا لخيالك الفقير 
الذي ألهم الفارابي وابن سينا

وطرحت السؤال الأحمق 
كيف يصدر الكثير عن الواحد؟ 

لماذا لَم تسأل:
كيف يصدر الواحد عن الكثير

وكيف فاض الواحد عن خيالك
أيها الحكيم الذي مجّد الخلق

كأنك لم تقرأ الشــاعر الذي تشــرّد في 
الصحارى 

يا الأحيمر السعدي
 يا من استأنست بعواء الذئاب

وحدك قبل الفيلسوف 
من نطق بالحقيقة العارية  

كل أصوات الخلق بعد الطفولة مخيفة
ويا نابغة الشعر العظيم 

لا عيب في ريشتي 
سوى أن بها فلولا من قراع المقدس .

٭ أكاديمي فلسطيني

أحمد برقاوي٭

شعر

سعيد خطيبي٭

وار
ن ن

ء ب
بها



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9397 السبت 15 كانون الأول )ديسمبر( 2018 - 8 ربيع الثاني 1440 هـ Volume 30 - Issue 9397 Saturday 15 December 2018

14 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل
 لن تجد نفسك إلا مطواعاً ومتقبلًا بكل 

طيبة خاطر آراء الشريك علماً أنها قد 
تكون في غير مصلحتك

الثور
تخوض مجالًا جديداً في العمل يشكل 

مغامرة، وهذا لن يكون سهلًا فكن 
مستعداً لتحديات جديدة

الجوزاء
جهز الملفات والمعطيات للدرس الشامل 

لتبدأ بتنفيذ المشاريع وورش العمل 
المقرّرة

السرطان
تحصل على أموال غير منتظرة 
وتبتعد عن كل أنواع المشاكسات 

والتحديات وتكون متحفّظاً جدّاً

الاسد
 لقاء عمل يكون ناجحاً جداً ويعطيك 

فرصة كنت بانتظارها منذ زمن لتنفيذ 
أحد مشاريعك 

العذراء
 أنت محطّ أنظار الجميع وتُعلّق آمالًا 

كبيرة على مشاريعك المستقبلية التي 
يمكن أن تغير مجرى حياتك

الميزان
 القرارات العشوائية ليست في 

مصلحتك، فحاول إنجاز المطلوب منك 
لتبقى مرتاحاً من هموم لا دخل لك فيها

العقرب
مسألة مهنية تجعلك متوتراً بعض 

الشيء إلا أن الأمور تنجلي قريباً 
ويعود كل شيء إلى طبيعته

القوس
مهما حاولت للتخلّص من السمنة 

من دون اتباع حمية أو ممارسة 
الرياضة، فلن تحصل على النتيجة 

المتوخاة

الجدي
مزيد من العراقيل في طريق تصحيح 

العلاقة بالشريك، لكن الإرادة موجودة 
وهذا مهمّ للمحاولة مجدّداً، فلا تيأس

الدلو
يوم مناسب للقيام بعمل يتطلب تعاوناً 

مع الشريك فهو على أتّم الاستعداد للتعاون 
وتقديم كل ما يلزم

الحوت
تعيش يوماً متعثراً وحافلًا 

بالعلاقات المتوترة، فتكاد لا تجد 
السلام الذي تبحث عنه، ما يسبب لك 

الأرق أو الكآبة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

منها للسوري يوسف عبدلكي والعراقي ضياء العزاوي واللبنانية إيتيل عدنان والجزائري عبدالله بن عنتر

كلود لومان جامع اللوحات التشكيلية العربية
يهب مجموعته لمعهد العالم العربي في باريس

■ باريــس - أ ف ب: أصبــح كلود 
لومــان المولود في بيروت لأب ســائق 
ســيارة أجرة أحد أبــرز جامعي أعمال 
فنانين عــرب معاصرين، وقد وهب قبل 
فتــرة قصيــرة مجموعتــه التي تضم 
1300 قطعة إلى معهد العالم العربي في 

باريس.
وأراد بذلك تكريم العاصمة الفرنسية 

والفن الذي لا تعيقه حدود.
ويقول الرجل البالغ 73 عاما »أصبح 
مــن الإلزامــي علينــا أن يقــوم بهذه 
الهبــة طالما أننا لا نزال نملــك كل قوانا 

الذهنية«.
حلمنا  نحقــق  أن  »أردنــا  ويضيف 
المجموعة  هذه  فيه  تعرض  مكان  بإقامة 

على الدوام«.
هــذه  يتشــارك  وهــو 

المغامــرة الطويلــة مع 
فرانــس.  زوجتــه 

ويقــول إن الهبــة 
»كلود  اسم  تحمل 
وفرانــس لومان« 
وقــد وقــع العقد 

بشــأنها مع رئيس 
العربي  العالم  معهد 

وزير الثقافة الفرنسي 
السابق جاك لانغ.

العربي، عرّف لومان بفنانين 
حديثين ومعاصرين يمثلون تنوعا كبيرا 
من أمثــال الجزائري عبداللــه بن عنتر 
والعراقي  عبدلكي  يوســف  والســوري 
ضيــاء العــزاوي والأمريكيــة من أصل 
لبناني إيتيل عدنان واللبنانيين شــفيق 

عبود ومحمد الرواس .
ويقول »لقد تبنتني باريس وفرنســا! 
في فرنسا فقط عندما يدخل عمل فني إلى 
متحف غير خاص يمنع منعا باتا أن يباع 
الباريسيون  اشــترى  ولطالما  يعطى.  أو 

القطع الفنية مهما كان أصل الفنانين«.

لا للطائفية 

ولطالما رفض كلــود لومان رفضا باتا 
الكشــف عن الديــن الذي تنتمــي إليه 
عائلته اللبنانية. ويــرى أن هذه النزعة 
الطائفيــة »أعاقت حــوار الثقافات »في 

لبنان ومستقبله«.
وقــد قضى جــداه في المجاعــة التي 
ضربــت فــي 1916-1917. وكان والده 
أميا. لكن والدته  ســائق ســيارة أجرة 

اليتيمة الســورية الأصل حصّلت ثقافة واســعة لدى الراهبات 
وهي التي أرسلت كلود إلى مدرسة خاصة. وهو كان يعمل خلال 

متابعة دروســا في الألســنية. ويؤكــد »كنت أتمتع 
بطاقــة جامحة ففي ليالي الصيــف كنت أقرأ تحت نور 

مصابيح الشارع«.

في العام 1975 اندلعت الحــرب في لبنان وقد 
خُطف في أحد أيام كانون الأول/ديسمبر. ويروي 
قائلا »لحسن الحظ استخدمت للمقايضة بشخص 
آخر. لقد توليت المفاوضات بنفســي. لقد اختبرت 
الموت عــن كثب وشــعرت بتوتر المســلحين من 

حولي«.
وقد أفرج عنه في الليلة نفســها »لكني تجنبت 
الافصاح عن الأمر تجنبا لعمليات انتقامية«. بعد 
أســبوع على ذلك أصيب بشــظايا قذيفة هاون. 
إلى ســان فرانسيكيســو ومنها  فانتقل بعدهــا 
إلى فرنســا للإقامة. ولم يعد منــذ ذلك الحين إلى 
لبنان وحصل على الجنســية الفرنســية. ويقول 
إن »متنفــس الحريــة« الذي كان يشــكله لبنان 
»اجتاحه الشــعور بالانتماء الطائفي. لم تســلم 
أي طائفة في لبنان من قذارة الحرب. فكلها باعت 
نفسها في مرحلة ما إلى الطرف القوي الذي يقدم 

أفضل الأسعار«.
وقد أرســلته وزارة الخارجية الفرنســية مع 
زوجتــه اخصائية تقويم النطــق، لتدريس مادة 
الأدب المقــارن في الخرطــوم ومن ثــم القاهرة. 
وخلال تلك الســنوات بدأ يشــتري أولى الأعمال 
الفنية مع زوجتــه حفيدة الكاتب والمقاوم وجامع 

التحف كلود أفلين.

 شغف لا يعرف حدودا 

في تشــرين الأول/أكتوبر 1988 بعدما استقال 
من الوظيفة الرســمية، فتح هــذا الرجل غاليري 
للعرض الفني في شــارع ليتريه في قلب باريس. 
وقــد تملكــه منذ ذلك الحين شــغف كبيــر بجمع 
الأعمــال الفنية. وكانت ســوق الأعمال الفنية في 
تلك الفترة تشهد إقبالا »أستثنائيا«. ويروي قائلا 
»كنت أطلب من الفنانين أن يبقوا أوفياء لصالتي، 

في المقابل كنا نشتري أعمالهم بانتظام«.
وبعد هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 
2001 اســتمر في دعم الفنانين مــن أصول عربية 
فيما لم يعــد جامعو الأعمال الفنيــة الأمريكيون 

يترددون كثيرا على قاعات العرض الباريسية.
في العــام 2008 ومع بروز دبي على الســاحة 
الثقافية والفنية أتــت إليه متاحف العالم العربي 
أو  الجديدة ليســاعدها في شــراء أعمال فنية 

استعارتها.
ويؤكــد »هــؤلاء الفنانــون يبغي ألا 
يكونوا حبيســي الماضي. ولادة الفنان 
في بلد مســلم لا يعني أنــه مرغم على 
الإذعــان لقواعد دخيلة علــى الفن«. 
لكون  أيضــا  لومــان  كلود  ويأســف 
»المتاحف فــي بعض الدول العربية في 
مشــددا  تعرض«،  لا  الأعمال  فيما  ركود 
علــى أن دول الخليج ينبغي أن »تدشــن 
الرئيســية وتتناقل  العواصم  للفن في  مراكز 

الأعمال الفنية في ما بينها«.

يوسف عبدلكي

ضياء العزاوي

كارول سماحة
إلى التأليف

واعتماد لحن بلغاري 
بيروت – »القدس العربي«:

برايان آدامز عن مسرحيته الغنائية
»إمرأة جميلة«:  ستجعلك تبكي وترقص أيضا

■ هامبورغ - د ب أ: يقدم المغني الكندي 
برايــان آدامز العرض الأول من مســرحيته 
الغنائيــة »إمــرأة جميلــة« فــي أوروبا في 

مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا.
وكتــب آدامــز 21 أغنية لهذه المســرحية 
المســتوحاة مــن الفيلم الشــهير الذي حمل 
نفس الإسم وكانت بطلته جوليا روبرتس.

ويحكي دوافع حماسه على نحو خاص 
في هذه القصة العاطفية.

وفي رده على ســؤال حــول الوقت الذي 
فكر فيــه في تحويــل الفيلم إلى مســرحية 
غنائية، قال آدامز إنه فكر في هذا الموضوع 
فــي 2008، مشــيرا إلى أنه ســأل فــي تلك 
الفترة شــركة ديزنــي التي تملــك الحقوق 
الفكريــة للقصة عمــا إذا كانت معنية بذلك، 
لكن الشــركة لم تكن مهتمــة بهذا الموضوع 

آنذاك.
وحول الســبب في اختيــاره فيلم »إمرأة 
جميلــة« بالــذات لتحويلــه إلــى مســرحية 
غنائية، قال إن الفيلم يقدم قصة حب فريدة 
من نوعهــا، ويعرفها كل واحــد، وأضاف: 
»يــا له من شــرف أن أكون جــزءا من رحلة 
المسرحية المقبلة إلي أوروبا«. وفي رده على 
ســؤال حول ما إذا كانت قصــة إنقاذ رجل 
غني لفتــاة فقيرة، لا تزال فكــرة معاصرة، 
قال آدامــز: »إذا كنــت تتذكــر الفيلم، فهي 
قد غلبته عاطفيــا، وهو قد وعدها بأن يقدم 
لهــا العالم وهي قالت له: »لا أنا أريد القصة 

الخياليــة« وتابــع الحــب فــي النهايــة هو 
الشيء الأهم.

وفي رده على ســؤال حول ما إذا كان قد 
واجه صعوبة في تأليف أغان للمســرحية، 
قال آدامز لا، مشيرا إلى أنه استمتع كثيرا، 
مخــرج  المســرحية،  مخــرج  أن  وأضــاف 
عظيــم متعــاون للغايــة وملهــم، وتابع أنه 
كان عظيمــا في إثارة حماســته وحماســة 
جيــم فالانس فــي متابعــة كل مشــهد من 
المســرحية، وقال إنه لم يكن يعرف بطبيعة 
الحال مقــدار العمل الــذي تتطلبه مثل هذه 
المســرحية الغنائيــة، وذكــر أنــه يرغب في 

تأليف مسرحية أخرى.
وعن ســؤال حول الشــعور الذي يتوقع 
أن يغادر بــه الجمهور العــرض، قال آدامز 
إن المســرحية فيها كم كبير من المتعة وإثارة 
المشــاعر المختلطــة، فهــي ســتجعلك تبكي 
وســتجعلك ترقــص »لكــن ليس فــي نفس 

الوقت«.
وفي رده على ســؤال حول تقديم وصفة 

للحب الأبدي، قال آدامز »الضحك«.
وفــي رده علــى ســؤال عــن المســرحية 
الغنائية التي يمكــن أن تكون عنه على غرار 
العديد مــن المســرحيات الغنائية الموجودة 
عن الموسيقيين المشهورين مثل )تينا ترنر( 
و)ابا تشر(، قال آدامز إن أغنيته » 18 حتى 
أموت« ربما كانت الأنســب، وأوصى بعدم 

نشرها، إلا بعد أن يفارق الحياة.

دقيقة حداد على روحه في جميع مسارح الأوبرا
وفاة الفنان الأوبرالي المصري حسن كامي وحيدا في منزله

القاهرة – »القدس العربي«:

توفــي الممثل المصري، حســن كامي، فــي منزله، 
صباح أمس، عن عمر 82 عاما، وشيعت الجنازة 

عقب صــاة الجمعة من مســجد الســيدة 
نفيسة. 

وقال مدير أعمال الفنان الراحل رؤوف 
الإتربــي، إن الراحــل كان يتمتع بصحة 
جيــدة، لكن منــذ يومين شــعر بالتعب 
والإرهــاق ونقل المستشــفى حتى وافته 

المنية صباح أمس.
وكان حســن كامي يعيش وحيدا بعد أن 

توفي إبنه شــريف، ثم زوجتــه نجوى ألفي 

منذ عدة ســنوات، حيث كان يقضي معظم وقتــه في مكتبته 
»المستشــرق« التي تقع في منطقة وسط البلد في القاهرة. وقد 
نعته الدكتورة إينــاس عبد الدايم، وزيــرة الثقافة 
المصريــة قائلة: إن الفنون الجــادة، فقدت أحد 
علاماتهــا البارزة وأشــارت إلــى أن أعمال 
الراحل، ســواء في فن الغنــاء الأوبرالي 
أو الدراما تشــكل جزءا من كنوز الابداع 
المصري بمــا تحمله من قيم نبيلة ومعان 

سامية. 
الوقوف دقيقة  الثقافة  وقررت وزيرة 
حداداً في جميع مســارح دار الأوبرا قبل 
بدء عروض اليوم علــى روح الفقيد الذي 

وصفته بـ»أيقونة الاوبرا«.

 تخوض النجمة كارول ســماحة 
تجربــة تأليف الأغانــي عبر أغنية 
الجاري  الشــهر  نهاية  ستســجلّها 
في أحد الاســتديوهات الخاصة في 

بيروت.
وســتحمل هذه الأغنيــة طابعاً 
الأغنيات  مــن  ســواها  عن  مغايراً 
التي قدّمتها لأنها من تأليفها الخاص 
ومن ألحان إحدى الأغاني البلغارية 
الشهيرة، والتي نالت التصريح من 
غنائي  عمل  الى  لتحويلها  صانعيها 
عربي، أما التوزيع فهو لعادل حقي.

الحكم على فاريل وليامز وروبن ثيك بالسرقة الفنية
■ لــوس أنجليس - أ ف ب: حكــم على روبن ثيك وفاريل وليامــز نهائيا بتهمة 
السرقة الموسيقية لإحدى أغاني مارفن غاي وعليهما دفع تعويضات إلى ورثة المغني 

بقيمة خمسة ملايين دولار تقريبا على ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وأوضحت المصادر أن أحد قضاة لوس أنجليــس ثبت الحكم الصادر عن محكمة 

الاستئناف في لوس أنجليس في آذار/مارس الماضي.
وأدين روبن ثيك وفاريل وليامز يومها بتهمة انتهاك حقوق المؤلف العائدة لمارفن 
غاي الذي توفي العام 1984، بنســخهما جزءا من أغنيتــه »غوت تو غيف إيت آب« 

العائدة للعام 1977 في أغنيتهما الضاربة »بلورد لاينز«.
وكانت محكمة البداية حكمت على المغنيين بدفع عطل وضرر قدره 7,4 ملايين دولار 
إلى ورثة مارفن غاي ومن ثم خُفض المبلــغ. وحدد الحكم الصادر في لوس أنجليس 
مجموع التعويضات بحوالي خمسة ملايين دولار على الفنانين وشركة فاريل وليامز 
للانتاج دفعهــا. ويحصل ورثة مارفن غاي كذلك على نصف إيــرادات أغنية »بلورد 

لاينز« في المستقبل. وكانت الأغنية الأكثر مبيعا في العالم سنة 2013.
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منوعــات

فضائيات

المدد الروسي لإعلام السيسي 
في المسألة الفرنسية!

بــدوا كما لو أنهم ملكيون أكثر من الملك، وفرنســيون أكثر من فرانســوا ميتران، 
وماكرونيون أكثــر من حرم أيمانويل ماكرون، مع ما يمثله لها من كونه »آخر بختها« 

ومكافأة نهاية الخدمة في الحياة الدنيا!
كان هــذا يوم الســبت الماضي، وهو اليــوم الذي تجددت فيه مظاهرات الُســتر 
الصفراء، ومعلوم أنهــا ترعب القوم في القاهرة، أكثر مما تخيف أهل الحكم في قصر 
الإليزيه، فالجماعة في مصر يعتبرون كل صيحة عليهم، وكل مظاهرة تخرج للشارع 
ولو في بلاد »الواق واق«، وكأنها خرجت على عبد الفتاح السيســي نفسه، ولهذا تم 
تجريم »السُتر الصفراء« في مصر، ومداهمة المحلات التي تتاجر فيها، وجرى القبض 
على محام لحيازته »سُترة صفراء«، والتي دخلت على »الجدول«، ويُقصد به »جدول 
المخدرات« الذي يشــمل الأدوية التي تحتوي على مخــدر، ويُحظر على الصيدليات 
بيعها إلا بتذكرة طبيب، وما عدا هذا مســموح بالتــداول، على غير ما يجري في بلاد 

الفرنجة؛ فكل الدواء يُصرف بتذكرة طبيب، لذا وجب التنويه!
المحامي اســمه »محمد رمضان«، وهو من محافظة الاسكندرية، وقد داهمت قوات 
الأمــن منزله، وقبضت عليه وفي حيازته »السُــترة«، وقد ســهل مــن مهمة القوات 
الباسلة، أن المحامي كان قد نشــر صورته على »الفيسبوك« يرتديها، فكانت صيحة 
قوات الأمن: هي الحرب، وتم الإعلان أنه بمداهمة منزل المجرم تم العثور على »سُترة 
صفراء« فاقع لونهــا، ودائماً يكون الإعلان بعد القبض علــى المتهمين في المداهمات 
الأمنية، أنه في حيازته أســلحة غير مرخصة، أو مفرقعــات، لكنها المرة الأولى التي 
تعتبر »السُــترة الصفراء« هدفاً، وحيازتهــا جريمة، وهذا ما يفســر تعامل الأذرع 
الإعلامية للانقلاب العســكري في مصر مع الحدث الفرنســي، كما لو كانوا فرنسيين 
أكثر من فرانســوا ميتران، أو فرانســوا بورجا، أو فرانسوا باســيلي، أو أي حامل 
للاسم »فرانسوا«، والأول رئيس فرنسي راحل، والثاني باحث فرنسي في الحركات 
الاسلامية، كنت التقيته في القاهرة في بداية التسعينات وأهداني كتابه »صوت من 
الجنوب«، وقد سألت نفسي أين ذهب الفتى، قبل أن آراه بعد أيام من تذكره، عجوزاً 

على شاشة قناة »الجزيرة«، في برنامج المرموق محمد كريشان: »سيناريوهات«!
أما الثالث، فهو مصري من شبرا، وهو نجل القس وعضو البرلمان المصري »بولس 
باسيلي«، قدس الله سره، والذي لم يأخذ من فرنسا سوى اسمه »فرانسوا« وعندما 
قــرر الهجرة هاجر إلى واشــنطن، وليس إلــى باريس، ومع هذا فــإن عمرو أديب، 
وأحمد موسى ووائل الإبراشي يتصرفون كما لو كانوا هم »فرانسوا«، فكلما خرجت 
المظاهرات في باريس، واشتكى منها ماكرون، تداعت له الأعضاء في القاهرة بالسهر 

والحمى!
ولاحظ هنا أن القنوات المصرية لم تغــط هذه المظاهرات، فحتى عندما بدأت قناة 
»فرانــس 24« تهتم بها نســيبا، فإن الاعلام المصري لأنه ماكروني أكثر من الســيدة 
»بريجيــب ترونيو ماكرون«، حــرم الرئيس الفرنســي، فإنه يتجاهلهــا حتى إذا 
جــن الليل، انطلق مذيعو الغبــراء هجوماً عليها، وتحذير المصريــن من أن يكونوا 
كالفرنســيين يخربون بيوتهم بأيديهــم، مع التركيز على عمليات الســرقة والنهب 
للمتاجر، واظهار صورة البوليس وهو يعتدي على المتظاهرين، لإثبات أن هذا يحدث 
في »أحسن العائلات« وأعرق الدول الديمقراطية، فلماذا يلومون على الأمن المصري 

إذا قتل وحرق الجثث؟!

كلام دراويش
في يوم الســبت الماضي، كان المدد من قناة »روســيا اليوم«، وهي قناة روسية، 
أطلقت ضمــن اتجاه بعض الدول غير العربية لاطلاق قنوات باللغة العربية لمخاطبة 
العالــم العربي، بعد النجاح الــذي حققته »الجزيرة«، فأطلــق الأمريكان »الحرة«، 
وأطلق الألمان »دي دبليو«، وأطلق الفرنســيون »فرانــس 24«، وأطلق البريطانيون 
تلفزيون »بي بي ســي« باللغة العربية، وأطلق الانقلابيون »دي أم ســي« وهي كلها 
قنوات فشلت، لتشــعرك أن »الجزيرة« دفن فيها أحد أولياء الله الصالحين، ولا أريد 
أن أخذكم في ســكة »المــدد«، وكرامة الأولياء، وحديث المتصوفــة، حيث أن من ذاق 
عرف، ومن عرف وصل، ومن وصل اتصل، ومن اتصل يبدو أنه مدفون هناك، فكل من 

جاء عليها لم يكسب، وكل من حاول منافستها فشل، وكل من تركها أصابته اللعنة. 
لا عليك من كلام الدراويش هــذا، فأنا »درويش متقاعد«، فحتى البرنامج الوحيد 
الذي فيــه الرمق في القناة الألمانية، والذي كان يقدمه »يســري فودة« أوقفوه، وقد 
ظللــت ردحا من الزمن أنــادي في البراري: أيــن جمانة نمور؟! فكنــت »أنده ويرد 
الصدى«، بحسب أغنية الرائعين المتقاعدين أيضاً »وائل كافوري« و«نوال الزغبي«، 
اللذين انفصلا فنياً فماتا سوياً. بل أين غسان بن جدو، الذي صار يملك قناة من بابها 

»الميادين«، لكنه كان في برنامجه الاسبوعي في »الجزيرة« أكثر حضوراً. 
كل القنوات ســالفة الذكر، حققت نجاحا نســبيا في بدايتها، ولو بحرص الناس 
على مشــاهدتها لعلهم يجدون على النار هدى، إلا »روسيا اليوم«، فقد ولدت يا الهي 
ميتة، وتذكرت الآن أنني لا أعرف حتى مراســليها من القاهرة، رغم ما يطلقه الزملاء 

علي من أنني شيخ الحارة الإعلامية في مصر!
ما علينا، فيوم السبت الماضي، بثت قناة »روسيا اليوم« عبر موقعها فيديو يعرض 
»لقطة اليوم« من المظاهرات الفرنســية، ولا أدري إن كان البث تم عبر شاشتها أم لا؟! 
الفيديو لمــن قيل إنها جندية فرنســية، كانت الفتاة قوية البنيان، ممتلئة الجســم، 
مما يصدق القول فيها بأنها »جندية فرنســية«، فليس فيها من »العود الفرنساوي« 
الشهير شــيئاً، وهذا »العود« اختفى بالتركيز في المشاركات في المظاهرات، حتى بدا 
أنه وهم ســربه الفرنســيون لنا، لمجابهة الذوق العربي، الذي كان يرى جمال المرأة 
بمواصفات الناقة، ومن الواضح أن »التيــك أوي« الأمريكي غزا بلد الجن والملائكة، 

فصار الأمر كما رأينا في المظاهرات.. نساء من زمن »السمنة البلدي«!
ترجمة »روســيا اليوم« لهذا النحيب، أن الجندية الفرنسية تبكي بحرقة، وتقول 
للمتظاهريــن »اقتلوني ولا تحرقوا فرنســا كما حرق العرب بلادهــم«، ولأنها حالة 
تحتمل الفهلوة العربية المشــهورة، فقــد قرأت لأحد المعلقين قولــه، إنه يجيد اللغة 
الفرنسية جيداً، وأن ترجمة »روســيا اليوم« مغلوطة، فهذه جندية التحقت بحركة 
الجماهير، وأنها توجه رسالتها لزملائها الجنود. وكان واضحاً أن علاقته بالفرنسية 
هي نفســها علاقتي بها، وحدود معرفتــي بها لا تخرج عن »جيم آبــل.. تيتى آبل«، 
وطبعا »بونســوار مزمازيل«. لغة شيك فعلا لكن مشــكلتها أن الحروف تؤكل داخل 
الفم، فلا تغادر عتبته، ولكنه تخرج من الأنف فيصعب تعلمها، فضلا عن أنه لا يجوز 
فيها »التشــكيل« وقد كان المدرســون قديما يدرســون لنا الانكليزية مشكلة وبذات 

حروف القلقة، لكن لا بأس!

من أجل فرنسا
صاحبنا المعلق ترجم الحركات، فألا وأن الفتاة الفرنسية ترتدي زيا قريباً من زي 
الجندية، وقد خلعت ســترتها، فهي لا بد أنها جندية التحقت بحركة الجماهير: »دار 

دار زنقة زنقة«!
لنكتشــف في الأخير أن كلا الترجمتين خطأ، ســواء الخاصة بالموقع المسؤول، أو 
المعلق المجهول، فهي متظاهرة فرنســية، وتوجه حديثها لرجال الأمن، فالمتظاهرون 
ليســوا مســلحين، وهم إخوتكم وأخواتكم. وتطلــب منهم أن يكونــوا معهم.. وأن 
يصرخــوا معهم، وتخاطب عواطفهم لماذا تفعلوا بنا ذلــك، أليس لكم أطفال؟! كونوا 

معنا من أجل فرنسا!
وبعد دقائق من بث »روســيا اليوم« لهــذا الفيديو، بترجمته الجريمة، انتشــر 
انتشــار النار في الهشيم، فهل تمت المسألة بســامة نية وحسن طوية؟ وهل من قام 
بالترجمة لديه دراية باللغة الفرنسية؟ والســؤال الأهم هل الترجمة تمت في مكتب 

القاهرة، أم في مكتب القناة في »موسكو«، بصوت أكرم خزام؟!
وإذا كان مثلــي يســتبعد أن يقدم على الترجمــة المغلوطة، من ليــس له علاقة 
بالفرنسية وفي قناة مســؤولة، فإن السؤال تكمن أهمية الاجابة عليه، في معرفة إن 
كان الفزع من المظاهرات قد وصل إلى بوتين في قصره؟ أم أن القناة نفسها وبتوجيه 

رئاسي قررت أن تقدم خدمة للحاكم العسكري في مصر؟!
لقد كتبت على صفحتي على »الفيسبوك« أن ترجمة »روسيا اليوم« فضيحة، ولم 
تكد تمر ســوى دقائق على هذا التعليق الذي اصطحبه المنشور في »روسيا اليوم«، 
حتى تم تصويب الترجمة، وبدون الاعتذار عن ما ســبق، وقد نشــر في مواقع كثيرة 
نقلا عن القناة الروســية، التي تخلصت منه بعد ذلك، ولمــا كان هذا تم بعد منتصف 
اليوم، إلا أن اللافت هو احتفاء الأذرع الإعلامية به، وبعد أكثر من ثماني ساعات على 
هذا التصويب، وبدا الأمر أنه متفق عليه، فالصورة بالترجمة الخطأ أذيعت في أربعة 
برامــج، وهو ما أمكن رصده في تقرير بثته »الجزيرة مباشــر«، وقد قام أحدهم وهو 
»عمرو أديب« بالإجادة، فالســت تلطم، وتقول نحن نصلي مع بعض، حرام عليكم، 

أنتم ليه بتولعوا في البلد، تعالوا واقتلونا ولا تخربوا البلد.
عندما أطلعت على توجيه أمني بما يتم الاهتمام به من فيديوهات لقنوات خارجية 
في ســياق الهجوم على الاخوان )تقرير للقناة الألمانية(، والهجوم على أردوغان في 
فيديوهات لأحدى القنوات التركية، عدت لأســال هل »روسيا اليوم« ضالعة في هذا 
الفيلم أم أنه حســن النية؟ وقد ورد في الأثــر أن الطريق إلى حهنم مفروش بالنوايا 
الحســنة، لاحظ عبارة »لا تخربوا فرنســا كما خرب العرب بلادهم«، ولا تنسى أن 
تقول يا ســبحان الله، فالجنرال في مصر يتبنى فكــرة أن المظاهرات تهد البلد، وأن 

ثورة يناير هي المسؤولة عن كل الانهيارات الحاصلة في مصر على يديه!
لن تسقط فرنسا، لسبب بسيط وهو أن الجيس الفرنسي ليس على الخط ووزير 
الدفاع لم يعط مهلة للقوى السياسية، ويقول للشعب الفرنسي »أنتم متعرفوش أنكم 
نور عينيا«، ولا تزال البلاد في سعة من أمرها، ما دام القادة العسكريون خارج ملعب 

السياسة.
لقد رضخ أهل الحكم في فرنسا أمام المظاهرات، وهذا ما زاد الجنرال وإعلامه رعبا 
علــى رعبه، فهو خائف من أي خروج جماهيري ولو فــي الصين، لأن الثورات تنتقل 

بالعدوى!
لا يُغني حذر من قدر!

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز٭

وأرضيات

في ليالي إسطنبول الشتوية: فنون عربية على متن سفن الزجاجية
■ إســطنبول – الأناضول:  وسط تلاطم الأمواج، 
وهطــول الأمطار فــي ليالي إســطنبول الشــتوية، 
يستعرض مضيق البوسفور يوميا الفولكلور العربي، 
بــدءا من العراضة الشــامية، وصولا إلــى الرقصات 

الخليجية. 
تبدأ الســهرات العربية في المضيق عبر سفن كبيرة 
مغلقة بالزجاج، تستقبل عشرات الآلاف من السائحين 
العرب علــى مدار الأســبوع، تبدأ عادة من الســاعة 

التاسعة، إلى الثانية عشر ليلا. 
وتتوفر في الســفن المغلقة، التي تنطلق يوميا من 
ســاحل »كابتــاش«، التدفئة المركزيــة، والتي تجعل 
الحرارة ملائمة بما يتناسب مع أجواء الاحتفال، بعيدا 
عن الجــو الذي يقترب من درجــة الصفر في الخارج.  
ويتخلل الســهرة تقديم الطعام العربــي، كالبرياني 

والكفتة وغيرها من الأطعمة العربية والعثمانية. 
وتفتتح العراضة الشامية مستهل عروض الفلكلور 
العربي، حيث يجد الســياح أنفســهم أمام حارة من 
حارات دمشق العتيقة، من خلال عروض فرقة شامية 

مكونة من 9 أفراد. 
وتتوالى الفقرات في الســفن، ليأتــي دور الدبكة 
والدحيــة الفلســطينية، علــى أنغــام أغنيــة »علّي 
الكوفيــة«، التي توحي بأنك في عرس فلســطيني في 

مدينة القدس أو غزة. 
وللخليج ودبكاته ورقصاته، حظ وفير من السهرة 
العربيــة، حيــث تســتعرض فرقة خليجيــة تلبس 
الدشاديش، الرقصة الشــهيرة التي يترأسها شخص 
يحمل في يده ســيفا، أما بقية أعضاء الفرقة فيحملون 
العُصي معصّبين رؤوســهم بالشــماغ الأحمر، كحال 

حفلات الزواج والنجاح في الدوحة وجدة وصنعاء. 
بينما فقــرة العراق يتــم فيها عــرض العديد من 
الأغاني العراقية الشــهيرة، من خلال فنانين عراقيين 

يتم دعوتهم للغناء في إسطنبول. 
أما تونــس والجزائر والمغــرب، فيتم تقديم عرض 
خاص بهــم، عبر أغــان خاصة بلهجة أبنــاء المغرب 

العربي. 
وما بين هوى الحاضر، والشــغف للتاريخ العربي 
والإســامي الأصيل، ينبض القلب حبا ليرى المولوية 
)أحد الطرق الصوفية( أمام ناظريه، حيث يتم عرض 
فقرة المولوية إلــى جانب الفلكلــور العربي، لتصبح 

السفينة مليئة بالأجواء العربية العثمانية. 
ومنذ صيــف 2015، أصبح الفلكلور العربي، 
منتشــرا في المضيــق الذي يتزين بالجســور 
الثلاثــة المتلألأة في ســمائه، ومئات الســفن 
السياحية والترفيهية في قلبه، لاسيما في فصل 
الشــتاء.  ولا بد لكل سائح يزور إسطنبول، من 
زيارة مضيق البوســفور، القنــاة الفاصلة بين 
شــطري قارتي آســيا وأوروبا.  وتخرج يوميا 
أكثر من 5 سفن سياحية، تحمل على متنها أكثر 
من 2000 سائح، لعرض فقرات التراث العربي. 

ســلجوق جاوزجــي، نائــب المديــر العام 
لرحلات سفينة ليالي شــامية قال »بدأنا عملنا 
في رمضان 2015، حيث كنا أول ســفينة عربية 
في البوســفور تقوم بتقديم التراث العربي في 

عرض البحر«. 

الفولكلور

وأضاف »نقوم بتقديم جميع فقرات الفلكلور 
العربي، كالعراضة الشــامية والدبكة اللبنانية 
وغيرها، وبالطبع بدأ الســياح العرب يقبلون 
علينا مــن كل مــكان«.  وتابع »في الســياحة 
الشــتوية قمنا بتوفيــر التدفئــة اللازمة التي 

تتلائم مع الجــو البارد فــي المضيق، وهذا الشــيء 
نقوم به بشــكل محترف، ويتوفر لدينا نحو 3 ســفن 

سياحية«. 
وأوضح أن هناك إقبالا كبيــرا على هذه الرحلات، 
وأن بعض السياح يحجزون فيها قبل مجيئهم للبلاد. 

وأردف »يوميا يأتينا ما لا يقل عن نحو 500 سائح، 
وفي الفترة الصيفية يصل العدد يوميا إلى نحو 1500، 
ومعظم الســياح الذين يأتونا مــن المقيمين في الدول 

العربية أو أوروبا، والبعض من المقيمين في تركيا«. 
وأنهى حديثه شاكرا »الحكومة التركية لما توفره من 
إمكانيات تتيح لنا القيام بجولاتنــا بكل أريحية، من 
خلال تطوير السياحة البوســفورية في إسطنبول«.  
بدوره، قــال عبد الــرزاق بلعــوط، مســؤول فرقة 
العراضة الشامية في السفينة، »إن فرقتي مكونة من 8 
أشخاص، ومع أن عدد فرقة العراضة الشامية ينبغي 
أن يكــون أكثر من 12 شــخصا، إلا أننــا نقوم بتقديم 

العراضة الدمشقية مع الفلوكور السوري القديم«. 
وأبدى الســائح الفلسطيني علاء محمود، سعادته 
بمشاهدة دبكات وعروض بلاده الشعبية وسط مياه 

البسفور. 
وأضاف محمــود »الحرارة داخل الســفينة دافئة 
جدا، وفــي خارجها منخفضة، وهــذا التناقض يمنح 
شــعورا جميلا جدا«.  بدوره، قال السائح السعودي 
ســليمان العنتــري، »جئــت إلى هنــا وفوجئت بأن 
الرقصــات الخليجية ســتكون حاضــرة معي بأدق 
تفاصيلها، وهذا شيء يسعدني ويدهشني«.  السائح 
المغربي إدريس الركراكي، أكد أن »الثقافة العربية بكل 
عاداتها وأشــكالها تكاد تكون موجودة على مســرح 

السفينة« معلقا، »هذه رحلة العمر بالنسبة لي«. 
وعن ســحر البوسفور قالت السائحة المصرية منى 
عبد المجيد، »المعالم التاريخية بالإضافة إلى الشطرين 
الأوروبي والآسيوي لإســطنبول، والجسور المتلألأة 

في سماء المدينة، تنسي هموم الدنيا«.

  العطلة الشتوية
 

ومع دخول شــتاء عام 2018، بدأ عشــرات الآلاف 
من العرب بالتوافد إلى تركيا لقضاء العطلة الشتوية 
في عمــوم ولايات البــاد، بفضل انخفــاض التكلفة 
الســياحية بها، واحتوائها على خليــط من الثقافات 

الشرقية والغربية. 
وتجمــع تركيا بين ســياحة الأعمــال والمؤتمرات، 
وسياحة الشــواطئ، والســياحة الثقافية والدينية، 

وسياحة الاستجمام، والسياحة الأثرية. 
وتشير بيانات رسمية حصلت عليها الأناضول، أن 
إيرادات السياحة في تركيا بلغت في النصف الأول من 

الــعام الجاري نحو 11.5 مليار دولار. 
واحتلت تركيا عام 2017 المركز الســادس عالميا من 
حيث استقطاب الســائحين، إذ بلغ عددهم نحو 39.9 
مليونا. وفي العام نفســه، بلغت عائدات الســياحة 

التركية نحو 26 مليار دولار.

وثائقي عربي يكشف الستار عما لا يعرفه كثيرون
عن قصة صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

■ بيروت - من رنا رنجار: يسلط الفيلم الوثائقي 
»الإعــان« للمخرجــة الفلســطينية الأردنية روان 
الضامــن الضوء على القصة غيــر المعروفة لصياغة 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمفاوضات المعقدة 
على مدى ثلاث ســنوات من 1945 إلــى 1948 والتي 
شارك فيها أكثر من 250 ممثلا عن 56 دولة. من خلال 
فيلــم »الإعلان« تقدم الضامن روايــة بديلة للرواية 
المعروفــة لصياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنســان 
الذي يعتبر أهم وثيقة إلى اليوم في الحقوق الفردية 

وأكدت على دور الأفراد في الصياغة.
كما يركز الفيلم على دور الدول الصغيرة مثل كوبا 
وبنما وتشيلي ولبنان والهند وباكستان في صياغة 

الاعلان.
ومن المعروف أن الإعلان العالمي لحقوق الإنســان 
هو أكثــر الوثائق ترجمة حــول العالم على الإطلاق 
ومتوفر بأكثر من 500 لغة واعتمدته الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في العاشــر من ديسمبر/ كانون الأول 

عام 1948.
عرض الفيلم للمرة الأولى مساء الأربعاء في المركز 
الثقافي الفرنســي في بيروت ضمــن تظاهرة تحت 
عنوان »أســبوع حقوق الإنســان في بيروت« التي 
الديمقراطية  العربي في  الماجســتير  ينظمها برنامج 
وحقوق الإنســان فــي جامعة القديس يوســف في 
بيروت. ومــن المقرر أن يبدأ الفيلــم الوثائقي جولة 
تشــمل الأردن والأراضــي الفلســطينية وتونــس 
والمغرب وبريطانيــا وبلجيكا، إضافة إلى عرضه في 
أقســام الديمقراطية والعلوم السياسية في جامعات 

عربيــة وأجنبية العام المقبل. يقــدم الوثائقي خلال 
27 دقيقــة مــادة أرشــيفية بصرية غنيــة ونادرة 
مكثّفة ومعلومات ووقائع تعــرض للمرة الأولى عن 
المفاوضات بين الدول وأســماء خبراء قانون دوليين 
يطرح  الفيلم  الكثيــرون.  يعرفهم  لا  ودبلوماســيين 
أســئلة تتعلق بالقضية الفلســطينية والتمييز على 
أســاس النوع الاجتماعــي )الجنــدر( والتوتر بين 

الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.
ويظهــر فــي الفيلم كيــف جرى تضخيــم الدور 
الأمريكي عبر التاريخ وخصوصا دور إلينور روزفلت 
)1884-1962( الزعيمة السياسية الأمريكية وزوجة 
الرئيــس فرانكلــن روزفلــت من ناحيــة الصياغة 

وتهميش أدوار أخرى في المقابل.
وحول السبب الذي جعلها تبحث في أرشيف قديم 
ونادر صعب الوصــول إليه وتصويــر الفيلم قالت 
روان الضامن »جاء الأمر بالصدفة. كان هناك نقاش 
إعلامي في أروقة الأمم المتحدة حول حملة سبعينية 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واستخدام هاشتاج 
موحد -قــف مع حقوق الإنســان- وكنت جزءا من 
هذا النقاش بحكــم عملي مع بعــض منظمات الأمم 

المتحدة«.
وأضافت »من هنا بدأت أقرأ الإعلان العالمي لحقوق 
الإنســان وهو أقل من ألف كلمة. قرأت نصه مرارا من 
قبــل لكن بدأت أفكــر كيف وصلوا إلى هــذا النص؟ 
وتطورت الفكرة على مدى عام ونصف العام لتصبح 
قصة صياغة الإعلان كرواية بديلة للرواية المعروفة 

عالميا بشكل عام وأمريكيا وفرنسيا بشكل خاص«.

تجربة  ثالــث  وهــذه 
فيها  الضامــن  تتصــدى 
فيلــم  وإخــراج  لإعــداد 
علــى  يعتمــد  وثائقــي 

الأرشيف فقط.
الضامــن »كانــت  تقــول 

التجربــة الأولــى فــي وثائقي 
)السلام المر( عن فترة السبعينيات 

وكامب ديفيــد الأولــى بالتحديد، وكان 
أرشــيف ونصّ فقط من دون مقابــات أو تصوير. 
ثم التجربــة الثانية عام 2011 فــي )الطريق إلى 25 
يناير( حــن حولت الفيســبوك واليوتيوب لوثيقة 
تاريخية وســردت قصة عامي 2010 و2011 وشباب 
ثــورة مصر«.واســتندت الضامــن الحائــزة على 
جائــزة الإبداع الإعلامي من مؤسســة الفكر العربي 
في بيروت في ديســمبر/ كانون الأول عام 2015 في 
فيلمها الوثائقي على بطون الكتب أكثر من الأرشيف 

المصور.
وقالــت »أردت إنصاف أشــخاص مثل ارنســتو 
دييجو من كوبــا، الذي كتب أول مســودة للإعلان، 
وريكاردو ألفــارو من بنما الذي كتب أيضا مســودة 
كاملة للإعلان، ونســاء مثل هانســا مهتــا من الهند 
وهــي التي أصرت علــى تغيير صياغــة الإعلان من 
كلمــة )الرجال( إلى كلمة )الناس( فــي المادة الأولى 
وبيجوم شيستا إكرام الله من باكستان التي دافعت 
عن حقوق النساء ومنع زواج القاصرات. وكل هؤلاء 
لا يرد ذكرهم في كتب التاريخ حاليا عند الحديث عن 

صياغة الإعلان«.
إلى  أيضا  الفيلم  يشير 
القضية الفلســطينية من 
الســويدي  الكونت  خلال 
الــذي  برنــادوت  فولــك 
كان يدافــع عن حــق عودة 
الفلســطينيين والــذي قُتل في 
القدس فــي ســبتمبر/ أيلول 1948 
أثناء نقاشات حاسمة في باريس لصياغة 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
تقــول الضامــن »تخصصت فــي الوثائقيات عن 
فلسطين منذ أكثر من 17 عاما، مثل )النكبة( و)أصحاب 
البلاد( و)ثمن أوسلو(، ولذلك لا يمكنني الحديث عن 
عــام 1948 دون التعريج على وســيط الأمم المتحدة 
آنذاك الكونت الســويدي فولك برنــادوت الذي قدم 
تقاريره للأمم المتحدة وطالب بعودة الفلســطينيين 
قتل بسبب ذلك«. وأشارت الضامن إلى دور السياسي 
والدبلوماســي والمفكر اللبناني شارل مالك )1906-
1987( الــذي كان له دور محوري في صياغة الإعلان 
بالإضافة إلى مشاركة خمس دول عربية في الصياغة 

وهي مصر والعراق وسوريا ولبنان والسعودية.
وتابعــت »من الطريــف أنني ســألت في تونس 
ولبنان مجموعة من المارة إن كان العرب شــاركوا في 
صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأجمع كلهم 
أن هذا لــم يحصل، مما يعكس نظرتنــا نحن العرب 

لأنفسنا ولمساهمتنا على المستوى الدولي«.
 )رويترز( 

»باهرة باهرة« 
جديد الفنان المغربي زكرياء الغافولي 

الرباط – »القدس العربي«:

يســتعد الفنان المغربي زكريــاء الغافولي لإصدار 
عمل جديد بعنوان »باهــرة باهرة«، يحاول من خلاله 

تكــرار النجاح نفســه الــذي حققته أغنيتــه »حبينو« 
واختــار لأغنيته الجديدة، التي يصدرها في مطلع الســنة 

المقبلة، لمســة أمازيغية، مثــل أغنيته الســابقة »حبينو«، لكنها 
ســتكون مختلفة في جانب التوزيع وهي من كلمات وألحان أنور مقدور، وإخرج الكليب 

حسن الكورفتي.
وحقــق الغافولي نجاحا كبيرا في أغنيته »حبينــو«، والتي تجاوزت عتبة 66 مليون 

مشاهدة على موقع »يوتوب«.

اتهام كمبودي بالمساعدة في تصوير فيلم حول الإتجار بالجنس
■ بنوم بنه - د ب أ: احتجزت الســلطات الكمبودية 
شخصا متهما بالتحريض بســبب عمله في فيلم وثائقي 
حول الإتجــار بالأطفال من أجل الجنــس، وصفه بعض 
المســؤولين بالأنباء »المزيفة«، في أحد سجون بنوم بنه، 

وفقا لما ذكرت زوجته أمس.
ووجهت محكمــة بنوم بنه الجزئية، اتهامات إلى رات 
روت موني، الذي ساعد قناة »آر تي« الروسية في إعداد 
مقابلات مع نســاء وفتيات كمبوديات مــن أجل الفيلم، 
بعدما تم ترحيله من تايلاند إلى كمبوديا، حسبما أفادت 
صحيفــة »خمير تايمز« الكمبوديــة. وكان موني يحاول 

الحصول على حق اللجوء في هولندا.
ويواجــه مونــي حكما قــد يصل إلى الســجن ثلاث 
سنوات. وأخبر الســلطات أنه كان مجرد مترجم، حسب 
ما ذكره مسؤول الأسبوع الجاري. لكن أما وابنتها ظهرتا 
في الفيلم أخبرتا الشرطة في أواخر تشرين أول/ أكتوبر 

الماضي أنهما حصلتا علــى 200 دولار مقابل »التمثيل في 
الفيلم«، وفقا للصحيفة.

وقال مســؤولون إن الفيلم الذي تصــل مدته إلى 27 
دقيقة، ويحمل إســم »باعتني والدتــي: كمبوديا، حيث 

تكون العذرية سلعة«، أضر بسمعة كمبوديا.
ويحكي الفيلم الذي نشــر تم عرضــه على الإنترنت 
في منتصف تشــرين أول/ أكتوبــر الماضي، قصص أربع 
فتيــات كمبوديات يُزعمن أنهن تم الاتجــار بهن أو أنهن 
تلقين أمــوالا مقابل الجنس بناء على طلب من الأقارب أو 
الشــركاء الفقراء. وقال المكتب الصحافي لقناة »آر تي« 
في رســالة بالبريد الإلكتروني الخميس إن القناة »ليس 
لديها سبب للشك في صدق القصص الأصلية التي قدمها 

الأشخاص الذين ظهروا في الفيلم«.
وقالت إحدى الفتيات اللاتي ظهرن في الفيلم الأسبوع 

الجاري إن قصتها حقيقية كما ظهرت في الفيلم .

روان الضامن

جانب من العروض

للإضاءة على أعمال المقاومة اللبنانية والفلسطينية في لبنان 

عرض فيلم »واهب الحرية«
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

اســتذكرت منطقــة صيــدا وجوارهــا أعمــال 
المقاومة اللبنانية والفلســطينية بمختلف أشكالها 
خــال مرحلــة الاجتيــاح الإســرائيلي الّمحتل الى 
لبنان في العام 1982 وذلــك من خلال عرض فيلم 
»واهب الحرية«، من إنتاج أنصار المقاومة الوطنية 

واخراج قيس الزبيدي .
وقــد تّم عرض هذا الفيلم الحائــز على الجائزة 
الذهبية في مهرجان دمشق السينمائي السادس 
ســنة 1989 مــن قبل لجنة النشــاطات فــي مركز 
»معروف ســعد« الثقافي بالتعاون مع »نادي لكل 
الناس«، بحضور  عدد من الشــخصيات يتقّدمهم 
الأمــن العام للتنظيم الشــعبي الناصــري النائب 

أسامة سعد .

وقــد تناولــت أعمــال الفيلــم معظــم أشــكال 
مرحلــة  فــي  والفلســطينية  اللبنانيــة  المقاومــة 
الاحتلال الاســرائيلي بعد اجتياح 1982، ومرحلة 
انسحاب المقاومة الفلسطينية من لبنان وما تبعها 
من انتشــار للمقاومــة اللبنانية في بيــروت ومن 
ثــمّ في كل لبنان وما اســتتبعها لاحقــاً من اندلاع 

الانتفاضة في فلسطين.
واســتخدمت في هذا الفيلم، وهــو من تصوير 
حسن نعماني ومونتاج قيس الزبيدي وموسيقى: 
وولفغانغ شوور ومارســيل خليفة، كلّ الوسائل 
الســمعية والبصرية من صور ثابتــة فوتوغرافية 
نــادرة، وصــور ومشــاهد مــن أفلام ســينمائية، 
متمازجــة مع موســيقى وأغاني لمارســيل خليفة، 
وأغنيــة المبدع المتمــرد زيــاد الرحباني الشــهيرة 
حول الجنــوب اللبنانــي الصامد التــي منها »إذا 
واقف جنــوب واقف بولادو...« والتي يؤديها في 

الفيلم الفنان سامي حواط.

المخرج الألماني فاتح أكين
 يترشح لجائزة الدب الذهبي لمهرجان برلين

■ برلين - د ب أ: دخــل المخرج الألماني فاتح أكين 
)45 عاما( بفيلم الرعب »القفاز الذهبي« الذي أخرجه 
إلى حلبة التنافس على جائزة الدب الذهبي لمهرجان 

برلين السينمائي الدولي »برليناله« للعام المقبل.
وأعلنــت إدارة المهرجــان، الــذي يســتمر من 7 
إلى 17 شــباط/فبراير 2019 أمــس في برلين، أن كلا 
من الفرنســي فرانســوا أوزون )مخرج فيلم »ثمان 
نساء«( والنمســوية ماري كرويتسر )مخرجة فيلم 
»مــا الذي حطمنا فحســب؟«( إضافة إلــى الألمانية 
»الطريق الحالم«(  أنجيلا شــانيليك )مخرجة فيلم 
المتقدمين رســميا  ســيكونون أيضا مــن المخرجين 

لمسابقة المهرجان السينمائي الكبير في برلين.
الذهبيــة« لأكين هــو المعالجة  وفيلــم »القفــاز 
الســينمائية لرواية هاينس شــترونك، التي تحمل 
العنــوان نفســه وتحكي قصــة قاتل النســاء في 

هامبورغ فريتس هونكا.
كان فاتح أكين قد فاز بجائــزة الدب الذهبي عام 

2004 عن فيلمه »في مواجهة الحائط«.
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مصر اليوم

مريم... لا تحزني
في لهجة يغلفها الحنين كتب يحيى عبد الهادي في »المشــهد« رســالة 
لابنته مــريم: »انزعجَت مريم صُغــرى أبنائي عندما أخبرتْهــا زميلاتُها 
أن أحد الكائنــات تطاوَلَ في إحــدى قاعات المحاكم واتّهــم حركة كفاية 
بأنها قبضت ثمن اشــتراكها في المؤامــرة الكونية ضــد النظام العفيف 
الشــريف النظيف اللطيف، الذي كان جاثماً على مصر قبل يناير/كانون 
الثاني 2011. يا ابنتي.. عندمــا كان هذا المتطاول يتقاضى ثمن دفاعه عن 
الجواسيس والشواذ والقَتَلة، كان أبوك وأعمامك في حركة كفاية يدفعون 
من أعمارهم وســمعتهم ومناصبهم وأرزاقهــم )ولا يزالون( ثمن وقوفهم 
في وجه رأس نظام الاســتبداد والفســاد، الذي جرّف الوطن وحاول أن 
يُقزّمه ليكون على مقاس ابنه. كان كلٌ منهم مســتقراً في حياته، وبعضُهم 
أعلامٌ في مجالاتهــم.. كان يمكنهم أن يكتفوا بمقاومــة هذه الإهانة وهذا 
الفساد والاســتبداد بقلوبهم وهو أضعف الإيمان.. لكنهم أَبَواْ أن يكتفوا 
بمصمصة الشفاه.. فخلَعوا أرديتهم وانتماءاتهم السياسية، ولم يتدثروا 
إلا برداء الوطن.. وشــكّلوا هذه الحركة النبيلــة. يا مريم.. تعلمين ويعلم 
المصريون أن قامات كفاية من أمثال عبد الجليل مصطفى ومحمد أبو الغار 
وجورج إســحق وأحمد بهاء الدين شعبان وغيرهم ممن تضيق المساحة 
بحصرهم.. هم من النــوع الذي يُعطي ولا يأخــذ.. مِثلُهم لا يقبض وإنما 
يدفع الثمن راضياً مرضياً.. دَفَعَه أحد منسقى حركة كفاية، العالم الوطني 
الجليل الدكتور عبد الوهاب المســيري عندما اختُطف من ميدان الســيدة 
زينب وهو في الســبعين من عمره مريضاً بالسرطان، وأُلقي في الصحراء 
مع زوجته العالمة الجليلة الدكتورة هدى حجازي في برد يناير. لا تجزعي 
يا بُنيّتى مِن هذا التطاولِ مدفوعِ الثمــن الذي ينفجر في وجوهنا، ويظن 
أنه يستطيع إعادة كتابة التاريخ على هواه.. سيذهب أبوك وزملاؤه إلى 
دار الحق.. وســيذهب مبارك وأعوانه ومحامــوه وإعلاميوه ومذيعاته 

وفضائياته واستوديوهاته التحليلية وكل هذا الغثاء«.

وداعاً يا إبراهيم
عم الحزن أمس مؤسســة أخبار اليوم على رحيل أشــهر كتابها الذي 
نعاه الكثيــرون من بينهم محمــد الهواري في »الأخبــار«: »لن نفقد قلم 
وفكر الراحل الكاتب الكبير وفارس الصحافة المصرية إبراهيم ســعدة.. 
ستظل كتاباته ومقالاته وأفكاره الصحافية نافذة مهمة للأجيال الجديدة 
من الصحافيــن.. فالقلم الجريء الذي يفجر القضايــا المهمة في المجتمع 
المصري والعربي لا يمكن للقارئ أن ينساه، فإذا كان إبراهيم سعده غاب 
بجسده، لكنه سيظل نبراسا لتلاميذه في »أخبار اليوم« للسير على دربه. 
لقد سعدنا أن يتسلم الأســتاذ إبراهيم جائزة شخصية العام الصحافية 
في جوائــز مصطفى وعلــي أمين الصحافيــة قبل وفاته، وكان ســعيدا 
بهــا، لقد ضربت جريدة »أخبــار اليوم« كل الأرقام القياســية في توزيع 
الصحف الورقية على مســتوى الوطن العربي في ظل رئاسته للتحرير.. 
أما إنجازاته لمؤسســة أخبار اليوم وهو رئيس لمجلس إدارتها فلا تعد ولا 
تحصى.. يكفي مجمع مطابع أخبار اليوم العملاق في 6 أكتوبر، وإنشــاء 
أكاديمية أخبار اليوم، وإصدار »أخبار النجوم« و»أخبار الأدب« و»أخبار 
الحوادث« ومجلة الأطفال »فــارس« وغيرها من الإصدارات التي أطلقتها 
دار أخبار اليوم من أجل القارئ المصــري والعربي، وصناعته للكثير من 
النجوم في »أخبار اليوم« وأول رئيس تحريــر لجريدة »مايو«. إبراهيم 
سعدة الإنســان كان يتغلب عنده البعد الإنســاني كثيرا ولم يكن يهوى 
الأضواء، فهــو أقل الكتــاب الصحافيين المرموقين ظهورا على شاشــات 
التلفزيون. وإذا كان إبراهيم ســعده غاب عنا جسدا فإنه سيظل موجودا 
بأفكاره وكتاباته.. وستطوق أفضاله أعناق عشرات النجوم التي صنعهم 

في »أخبار اليوم« وأيضا إنجازاته لبيته مؤسسة أخبار اليوم«.

البرنس ربنا يرحمه
من بين الذيــن تألموا لوفاة إبراهيم ســعدة، محمد علــي إبراهيم في 
»البوابة نيوز«: »تعرفت إليه في بداية الثمانينيات، وحضرنا معا مؤتمرا 
عن »تجــارة الرقيق« نظمتــه الأمم المتحدة، وأتذكر أنني وقفت ســائلا 
مســؤول الملف بالإنكليزية عن الدول التي ترتكب هذا الفعل الآثم، أعجب 
الأســتاذ بلغتى الإنكليزية وعرض عليّ العمل في »أخبار اليوم«، فقلت له 
هناك الزملاء حسين عبدالواحد وأستاذنا نبيل زكي وممدوح لطفي، فقال 
أنا أفكر في إصدار صحيفة باللغة الإنكليزية.. المهم أننا طوال أيام المؤتمر 
الثلاثة كنا نتنــاول وجباتنا معا، ونتبادل النكات والقفشــات والتريقة 
على المســؤولين. عاد »البرنس« ليكتب أول مقال فــي الصحافة المصرية 
عن تجارة الرقيق العالمية، محذرا من أنها ربما تصل الشرق الأوسط لأنها 
مرتبطة بالفقر. ورغم أنني أصغر منه سنًا بـ15 عاما، جرت كيمياء عجيبة 
بيننــا.. وعندما بدأت كتابة عمود أســبوعي اعتــاد أن يفاجئني صباحا 
بالمديــح أو الانتقاد ويتبعه ضاحــكا يللا تعالى لـ»أخبــار اليوم«.. كان 
جميلا منه أن يشــد من أزري صحافيًا، وهو يعلم ما أكابده من مضايقات 
من رئيســي الذي لــم يمدحني قط، لأنه ببســاطة لم يكن مــن الباحثين 
عــن المعلومات، عكس البرنــس. كان هذا دأبه مع كل الشــباب في أخبار 
اليوم وغيرها.. ســاعد كثيرين ماديا ولم يكن يتقاضى مرتبه، بل يتركه 
للسكرتيرة توزعه على عمال الدار والأمن، ورغم كل ما قيل وأثير عنه في 
قضايا هدايا المؤسسات الصحافية لم أصدق ذلك. ببساطة لم يكن إبراهيم 
ســعدة في حاجة ليتودد للرئيس الأسبق مبارك، وقد شاهدتهما يمشيان 
معًا في باريس عام  1979، وكان مبارك نائبا للسادات كان الأستاذ يرفض 
السفر في طائرة الرئيس داعبه مبارك مرة قائلا: »يا أستاذ إبراهيم أبقى 

رد على التليفون عايزينك تسافر معانا«.

لا يغنون من جوع
»كانــت هناك زوجــة تدعي وتزعم أنهــا جميلة وفاتنــة. وكانت تلك 
الزوجة المتغطرســة بجمالها تعاير زوجها الضرير حين يمســون وحين 
يصبحون بقولها: »يا ســام لو رأيــت جمال وجهي ورشــاقة قوامي«. 
وكانت تكــرر عليه تلك العبارة مــرارا وتكرارا بدون خجل من نفســها. 
وكان الزوج الضرير المسكين يســمع على مضض ويصمت، لأنه لا يعرف 
مــا إذا كانت صادقة أم كاذبــة. فلما طفح به الكيل، قــال لها غاضبا :« لو 
كنت كمــا تزعمين جميلة وفاتنة ما تركك لي المبصــرون«. وبهذا القول قد 
أفحمها وجعلها تبلع لســانها وتلتزم حدودها ولا تتطاول عليه في كلامها 
وادعائها زورا وبهتانا إنها جميلة وفاتنة وهي على عكس ذلك تماما، لكنها 
انتهزت واستغلت عماه لتكذب عليه وتصف نفسها بما ليس فيها. الشاهد 
في هذا الكلام كما يشير السعيد الخميسي في موقع »الشبكة العربية«، أن 
هناك شرائح نخبوية في مجتمعنا من ساسة وكتاب وصحافيين ومفكرين 
وخبراء وأطباء ومعلمين وغيرهم يشــبهون تلك الزوجة المتغطرسة على 
زوجهــا الضرير، بما ليس فيها. فهناك كتبة أرشــيف في بدروم الصحافة 
يظنون في أنفســهم خيرا. يظنون أنهم كتاب كبار يشــار إليهم بالبنان، 

مع أنهم لا يســتطيعون صياغة جملة واحدة صحيحة، فضلا عن نفاقهم 
وتلونهم تلون الحرباء حســب ظروف الطقس والمناخ. صعدوا على سلم 
الصحافة من باب الواســطة والمحسوبية، وليس من باب الكفاءة المهنية. 
مثل هؤلاء يعتقدون أنهــم ينبوع الثقافة ومصــدر النباهة في الاقتصاد 
والسياسة، وهم ليســوا كذلك أبدا. إنهم مثل الزوجة المتغطرسة بجمالها 
المزيف على زوجها الضرير، دائما وأبدا هم مع التيار السائد بصرف النظر 
عن مذهبه وأيديولوجيته. مذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. يرفعون 
شــعار »إلعب بالورقة الرابحة«. وهناك ساسة ورؤساء أحزاب كرتونية 

كالضريع لا يسمن ولا يغني من جوع«.

أيام شبه بعضها
أصبحت حياة المصريين شديدة الروتينية والرتابة وهو ما يزعج، وها 
هو أكرم القصاص في »اليوم الســابع« يقول: »نعيش أيام هذا العام، كما 
عشناها نفســها في العام الماضي، نسأل الأســئلة نفسها، وننشر الصور 
نفسها، وننفخ النار في المشــاكل نفسها، ونغفلها كأنها لم تكن، ونسقطها 
مــن الذاكرة لتحل محلها لعبــة جديدة، ليس من بينهــا أي لعبة لصالح 
هذا الوطــن، لهذا الوطن رب يحميه، ولوســائل إعلامه ومواقع تواصله 
الاجتماعية ناس يمدون في حياتهــم »بالهري والهري المضاد«. كنا نقول 
إن أهــل مصر لا كتالوغ لهم، نفخر بذلك فــي دلالة على الحيوية، والقدرة 
علــى إدهاش الغير، الآن نقول بأن لأهل مصــر »تايم لاين« واحد وموحد 
يخبــرك في ما يفكــرون وكيف يتعاركــون وأي »إفيه سيســتخدمون« 
وأي ضيف ســيظهر في برامج التلفزيون. هكــذا أصبح »تايم لاين« حياة 
المصريــن واضحا ومحــددا، لا يتغير من ســنة إلى أخــرى، يأتي اليوم 
بالنقاش نفسه والصورة نفسها والخلاف نفسه كالآتي: تحل ذكرى ثورة 
23 يوليو/تموز ليبدأ معها أهل مصر في الفيســبوك ثــم البرامج بحديث 
لا يختلف عن حديث العام الســابق وما ســبقه وما ســبقهما، ماذا تبقى 
من يوليو؟ هل كانت أيام الملكية أفضــل؟ الملك فاروق المظلوم؟ المصريون 
الحفاة العراة؟ الشــوارع المصرية الأجمل من شوارع باريس، الفلاحون 
المظلومون، وينتهي الأمر بالإفيه نفسه »على ابن الجنايني بقى ضابط يا 
إنجي«. في منتصف يناير/كانون الثاني تتخذ الأجواء شكلا ثوريا، وتبدأ 
صور الأيام الثمانية عشــر في ميدان التحريــر، تظهر، ويبدأ بعضهم في 
طرح الســؤال المكرر هل نحتفل بذكرى الثورة أم عيد الشرطة؟ ثم يصرخ 

أحدهم الثورة مستمرة حتى تحقق أهدافها«.

كيدهن عظيم
قامت »اليوم الســابع« بجولة في المحاكم للتعرف على أزمة الأزواج مع 
الزوجات: »وقف الزوج صلاح يتمتم ببعض كلمات تظهر حســرته على 
جبروت زوجته والمعاناة التي يعيشــها برفقتها، وفــي الأخير يتعرض 
للتعنيــف والضرب علــى يد زوجتــه، ليصرح الزوج صــاح حمد الله 
في دعوى النشــوز التي أقامهــا ضد زوجته »ر.ج« أمام محكمة الأســرة 
بزنانيــري قائلا:« زوجتي تعشــق التكبر على أهلي وأشــقائي«. وتابع 
الزوج، أحرم نفســي من جميع متع الحياة لكي لا أضطر لمواجهة شكوتها 
بأنها كانت مرفهة أكثر في منزل والديها، وإذا فكرت يوما في شراء غرض 
لنفسي أتعرض للتعنيف منها، وأحيانا يطال لسانها السليط مني، وأخيرا 
بعد زواج دام 10 سنوات بدأت في استخدام يديها، وأقامت ضدي دعوى 
خلع، بدون أن تكلف نفســها، لأفاجأ بالخبر أثناء استلامي جواب على يد 
محضر في عملي، وبعدها ســاومتني على بيع جميع أملاكي لها وهددتني 
بالقتل والحجر عليّ واتهامى بالجنون، ولم أجد غير محكمة الأسرة لعلها 
تأخذ حقي من تلــك الزوجة المفترية.  بدأ الــزوج مصطفى صابر موظف 
شــركة تأمين في الجيزة حديثه في دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة 
الأسرة في إمبابة قائلا: »طول عمرنا مظلومين وبنطلع غلطانين في الآخر 
والست تقول أخشى أن لا أقيم حدود الله وعايزة حقوقي، وساعتها ممكن 

نتخلع أو نتحبس في أي لحظة«. 
وتابع الزوج المعنف: طوال 5 سنوات كنت مثل خاتم في إصبعها، ولكن 
الحقوق »الأوفر«- على حد قوله- هي السبب في خراب منزلي«، ودفعت 
زوجتي لحرماني من أولادي غصب عنى وبطلع عيني عشــان أشــوفهم، 
وكل يوم قضايا عشــان تكســر عيني وتذلنــي، ولما أتكلــم تبهدلني في 
الأقســام، وأبات في الحبس وأواجه من الجميع بمقولة واحدة: »بتفتري 
على واحدة ســت؟«. زوج يســتغيث: »كيد الحمــوات ومراتي جعلونى 

عاطلا عن العمل وتسببت بسجني 16 شهراً«.

لهذا رسبنا
»لم تحقق الاشــتراكية المصرية أهدافها كما ينبغي، وإن كانت كما يرى 
فاروق جويدة فــي »الأهرام« قد خلقــت طبقة جديدة مــن أبناء العمال 
والفلاحين والطبقة المتوســطة، الذي شــاركوا في تغييــر ملامح الحياة 
المصريــة في مجــالات أخرى مثــل، الثقافــة والفكر والقضــاء والحياة 
العســكرية وأعمال أخرى كثيرة.. لا نبالغ إذا قلنا إن الاشتراكية المصرية 
لم تقم على دراســات متكاملة، لأن الموارد كانت محدودة في كل شــيء، 
ابتداء بالأراضي الزراعية وهي محســوبة وانتهاء بالصناعات الحديثة 
وكانت في بدايتها ولم تنطلق بعد.. لم تكــن موارد الاقتصاد المصري من 
حيــث الإمكانيات قادرة علــى أن تصنع مجتمعا من الرخــاء، خاصة أن 
الدولة اكتفت بالاســتيلاء على ما لدى الأغنياء، ولم تستطع أن توفر من 
الموارد ما ينقذ الفقراء من فقرهم، وفي ســنوات قليلة انسحبت التجربة 
الاشــتراكية المصرية لتبــدأ بعدها مرحلة من التخبط فــي دروب انفتاح 
السداح مداح، كما أطلق عليها كاتبنا الكبير الراحل أحمد بهاء الدين.. إذا 
كانت الماركسية قد حشــدت أجيالا كثيرة كتجربة داعبت خيال الشباب، 
إلا إننــي توقفت عندها بقدر كبير من الحذر لأن المســافة تبدو بعيدة بين 
الإبداع والتنظير والأفكار وتطبيقها، ومازلت أرى أن الماركســية الفكر قد 
فشلت في أن تكون واقعا حتى في أكثر بلادها انتماء.. كانت تجربة مصر 
الاشــتراكية مجرد أقوال وشــعارات، ولم تقدم نموذجا واقعيا يمكن أن 
يضاف إلى تجارب أخرى ترســخت وحققت قدرا من النجاح حتى لو كان 
ضئيلا.. لم تأخذ الاشــتراكية من نظريات التاريخ غير الشعارات، وجاء 
الانفتاح ولم يأخذ من الاقتصاد الحر غير العمولات والسمسرة وإهدار ما 

بقي من مصادر الثروة المصرية«.

جميلة يا رحمة
»هــي لحظة حضاريــة فارقة في تاريــخ الإعلام المصــري، ربما أيضا 
الإعلام العالمي، كما تصفها عبلــة الرويني في »الأخبار«، لأول مرة مذيعة 
من »متلازمة داون«‬ على قناة »‬دي.إم.ســي«... تجربة تمنحنا الكثير من 
الأمل والرضا، وتضيف إلينا عذوبة وإنسانية. ورحمة خالد نموذج جدير 
بالفخر والإعجاب، حياة مليئة بالتحدي والطموح.. لم يمنعها المرض من 
تحقيق أحلامها، بقدر ما منحهــا الإصرار على تحقيق تلك الأحلام... ربما 

كانــت أمها أمل إبراهيم كإخصائية تخاطــب أطفالا من ذوي الاحتياجات 
الخاصة، وراء الدفع بابنتهــا من نجاح إلى نجاح، لكن رحمة خالد تمتلك 
تلك الطاقة والإصرار على النجاح، التحدي والاجتهاد والطموح وتحقيق 
الأحلام... تخرجت من كلية الألســن للسياحة والفنادق، وعملت متحدثة 
رســمية في الجمعية المصرية الاتحادية للإعاقات الذهنية، وشاركت في 
الكثير من المؤتمرات الدولية، متحدثة رسمية لذوي الاحتياجات الخاصة، 
ومنذ أن كان عمرها 8 ســنوات، وهي تمارس الرياضة، محققة البطولات 
الدوليــة والمحلية في رياضتي الســباحة والتنــس »150 ميدالية دولية 
ومحلية«.. المركز الأول في بطولة سباحة الأوليمبياد 2010 و2011 بطولة 
الجمهورية منذ 2008 إلى اليوم.. ميدالية برونزية في بطولة عمان للتنس 
الأرضــي 2015... لم تكتف رحمــة بالبطولات الرياضية، فحين ســألتها 
المذيعة يوما عن أحلامها.. تمنت أن تصبح مذيعة.. واســتطاعت أن تحقق 
حلمها، وصارت مذيعة، تقدم منذ عامين برنامجا إذاعيا على قناة »‬صوت 
العرب«.. ثم تلقت تدريبا لمدة شــهرين في قناة »‬دي.إم.ســي«.. وبالفعل 
شــاركت الأسبوع الماضي لأول مرة، فريق برنامج »‬8 الصبح« ليؤكد أحمد 
الطاهر رئيس تحرير البرنامج، النهاردة يوم أرقى من حسابات المنافسة 
الضيقة.. أول مذيعة هوا من متلازمة داون، مذيعة مصرية اســمها رحمة 

خالد«.

سفير بلا سفارة
اختار محمــود خليل فــي »الوطــن« أن يبعث برقية حــب للفرعون 
المصري: »محمــد صلاح تحول إلى حلم وطاقة أمل جعلته حالة فريدة في 
تاريخ الكــرة المصرية، عبرت من ذاته لتســكن الآخرين. فتجربته تقول 
للجيل الجديد إن الشــاب المصري يســتطيع أن يحقق نجاحاً ونجومية 
يضع بها قدميه وســط الكبار على مســتوى العالم. ظــروف صلاح هي 
الظروف العادية، بل قُل المتعثرة، التي يعيشــها أغلب الشباب المصريين، 
لكنه من خلال الإخلاص للعبة والدأب على التدريب والاجتهاد في التعلم 
من أخطائه والقفز فــوق الإحباطات، تمكن من صناعــة نجومية عالمية. 
شــباب كثيرون يحلمون بتحقيق ما حققه صلاح، والكرة ليســت الملعب 
الوحيد في الحياة. الحياة كلها ملاعب. على ســبيل المثال: شــبابنا مغرم 
بالتكنولوجيا، لكن كم شــاباً منه فكر في ابتــكار فكرة تدر عليه مليارات 
الدولارات، كما فعل مارك زوكربيرغ مؤسس موقع فيسبوك؟ كم من شبابنا 
حاول استلهام تجربة ستيف جوبز أو بيل غيتس؟ لا يوجد لأن الكثيرين 
يفضلون الجلوس على مقاعد المتفرجين أو المستهلكين، ولا يريدون النزول 
إلى الملعب ليقدموا إنتاجاً مثمــراً. محمد صلاح حالة مختلفة.. فقد تحول 
إلى سفير بلا سفارة، سفير قادر على تصحيح صورة الإسلام والمسلمين، 
بعد ما أصابها من كدر وعكر بفعل الإرهاب. ســجدة الشكر التي يسجدها 
عقب كل هدف تقدم المســلم الحقيقي بلا فلسفة ولا سفسطة، المسلم الذي 
يكد ويعرق ويجتهد ويحــاول، ويعلم في النهايــة أن التوفيق بيد الله، 
لذا يحمده ويشــكره عندما يعينه على تحقيق هدفه. صلاح منح المسلمين 
العاديين الذيــن يؤمنون أن الأديان كلها تدعو الإنســان إلى التفاني من 
أجل الإنســانية طاقة أمل لتصحيح الصورة المغلوطة التي راجت حولهم 

في بلاد الغرب«.

أغنياء بلا مال
نتحول نحو الحلم بالثراء حيث يشير جمال طه في »الوطن« إلى: »أن 
تطلّع مصر لتصبــح المركز الدولي للغاز ليس بالأمر الســهل، فهو يواجه 
زة، فرضتهــا قضايا تحكيم دولي،  تحديات عديدة، تبدأ بغرامــات مُعَجِّ
واجبة الســداد.. وتمر على تعاون ضروري مع شركاء الإقليم، مهما كان 
رصيد المرارة التاريخية المتبادلة، وإلا فالبديل تقليص الطموحات، وربما 
العزلة.. وتنتهي بحتميــة التفهم الناضج لتقاطعــات المصالح الإقليمية 
والدولية، وتقدير مآلات الصراع حول الغاز، والســعي الرصين لتحقيق 
التوافق قدر المســتطاع. ثلاثــة محاور واجبة، لا يجــوز التقصير في أيّ 
منها. توقف مصر عن تزويد إســرائيل بالغــاز 2012، أدى لصدور أحكام 
تعويض ضد الهيئــة العامة للبترول وشــركة »إيجاس« بـــ1.73 مليار 
دولار لصالح شــركة الكهرباء الإســرائيلية، و1.03 مليار لرجل الأعمال 
يوسى ميمان ومســاهمين آخرين في شركة غاز شــرق المتوسط، و2.13 
مليار تتعلق بمصنع الإســالة في دمياط، الذي تمتلك أغلبية أسهمه شركة 
»يونيون فينوســا« الإســبانية الإيطالية.. عندما سمحت مصر لشركات 
القطاع الخاص باســتيراد الغــاز، لتتخفف من أعباء الدعم، اشــترطت 
تســوية قضايا التعويض أولًا. شركتا »ديليك دريلينج« و»نوبل إنرجي« 
الشريكتان في حقلي تمار ولفياثان الإسرائيليين، وقعتا اتفاقات تصدير 
64 مليار قدم3 لشــركة »دولفينوس« المصرية، خلال عشر سنوات، بـ15 
مليار دولار، وحتى يتم استيفاء شرط تسوية التعويضات، قامتا بتكوين 
شركة جديدة مع شركة غاز الشرق المصرية »50٪ للشرق، 25٪ ديليك، 
25٪ نوبــل«، للاســتحواذ على حصص المســاهمين أصحــاب دعاوى 
التحكيم ضد مصر.. وبعد 18 شــهراً من المفاوضات، اســتحوذت الشركة 
الجديدة على 39٪ من أســهم شــركة غاز شرق المتوســط المالكة لخط 
الأنابيب الواصل بين عسقلان والعريش، مقابل 518 مليون دولار، شركة 
غاز الشــرق دفعت منها 148 مليون دولار، إضافة لاستحواذها على ٪9 

أخرى من الأسهم في صفقة منفصلة«.

في بيتنا وحش
يرى علاء ثابت فــي »الأهرام«: »إن في بيت كل منا خطر نغض الطرف 
عنه رغم تأثيره الضــار، نطل من نوافذ التواصــل الاجتماعي على عالم 
رحب وواســع ومتنوع وغني، تجد فيــه أعدادا ضخمة مــن الصداقات 
القديمــة والافتراضية، يمكــن أن تلاحظ وأنت مع أســرتك أن كل فرد في 
الأســرة لا يمكن أن يتوقف ولو لبضع دقائق عن النظر إلى شاشة الهاتف 
المحمول المرتبط بالإنترنت ومواقع التواصل، وإذا بالابن أو الابنة ينتحي 
جانبا مع عالم آخر، ســواء كان واقعيا أو افتراضيا، لقد انتهى التواصل 
الأســري أو كاد، وإذا قارن أيّ منا الوقت الذي يقضيه مع أسرته بنظيره 
مع عوالم التواصل الاجتماعي ســيتضح فــورا أن العالم الواقعي يذوب 
وينهار، بل إن الأطفــال والصبية أصيب معظمهم بــداء إدمان التواصل 
عبر الشاشــات الرقمية، حيث الألعاب المسلية، ويقضي الشاب وكثير من 
الرجال ساعات طويلة أمام تلك الألعاب، يتبارون فيها مع أشخاص غرباء 
ربما يبعدون آلاف الكيلومترات، وبالتأكيد الجميع يشــكو من أن أبناءه 
لا يخصصون لمذاكرة دروســهم إلا القليل جدا مــن الوقت، بينما الألعاب 
ومقاطع الفيديو وغيرها من أنواع التسلية المصورة تجذب الأبناء وكأنها، 
النداهة التي تأخذهم. الأضرار الاجتماعية كبيرة جدا وخطيرة لا تقتصر 

على المواقع الإباحية التي أصبحت ميســرة ومليئة بكل ما هو شاذ وغير 
طبيعي، حتى أن العالم الواقعي لم يعد يجاريه، وهنا سيحدث تغيير في 
الأذواق والمعايير ومنظومة القيم والأخلاق، فقد أصبح كل شــيء مباحا 
ومتاحا. لا يتســع وقتي لملاحقة ما يدور في مواقــع التواصل من مخاطر 
تصل إلى حد لا يمكن أن تتخيلــه، فهناك عصابات متخصصة في النصب 
تعرف كيف تتسلل إلى بيتك وما يغري أبناءك الصغار وما ينقص الشيخ 

المسن«.

تعلموا من ماكرون
حرصت نادين عبــد الله في »المصري اليوم« على اســتلهام العبر من 
ســلوك الرئيس الفرنســي مع شــعبه: »إدراكه عمق الأزمة الاقتصادية، 
فهو لم يكابر، بل أنصت لصوت المحتجين، وأقر بسوء أحوالهم المعيشية، 
فاعترف بعدم عدالة بعض سياســاته الضريبية، بــل اعتذر عن وصف 
البعض سابِقًا بالمدلل أو الكسول. والحقيقة أن الرئيس وحكومته يجدان 
نفســيهما بين سندان اقتصاد فرنســي مأزوم تناقصت فاعليته على مدار 
عشرات الســنين، ومطرقة ضغوط اجتماعية قوية لفئات ساءت ظروفها 
المعيشية بشــكل ملحوظ. الأول يتطلب إصلاحات اقتصادية مؤلمة لجعل 
الاقتصاد الفرنســي أكثر رشــاقة، والثانية تتطلب التوسع في إجراءات 
الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور والمعاشــات، علــى الرغم من العبء 
الذي تشــكله على ميزانية الدولة. وهنا كان الحــل المقترح هو التصميم 
على إلغاء الضريبة على ثروة الأغنيــاء من كبار رجال الأعمال وغيرهم، 
لتشــجيعهم على الاســتثمار في فرنســا، مع زيادة الحد الأدنى للأجور 
وإلغاء الضرائب المفروضة على الأقل دخلا لتحســن ظروفهم ولو قليلًا. 
ثانيًــا، فهمه لأزمة النظام السياســي العميقة في فرنســا، التي كان أحد 
تجلياتها وصوله أصلًا إلى السلطة متحديًا كل الأحزاب والقوى السياسية 
القديمة - كما اعترف بنفســه في خطابه - لضعف حضورها في الشارع. 
أما تجليها الثاني فهو بالضبط بزوغ حركة الســترات الصفراء، تلك التي 
نظمت نفسها من خارج الأحزاب والنقابات التي ضعفت قدرتها على تمثيل 
المجتمع الفرنســي والتعبير عنه، لذا فقد أكد شــروعه في إجراءات تفتح 
الباب لخلق قنوات تواصل جديدة بــن المجتمع )بمحتجيه ومتظاهريه( 
والدولة، للبدء في حــوار يهدف إلى صياغة عقــد اجتماعي جديد. وهو 
بالضبط ما يتطلبــه أي مجتمع يمر بأزمة وهن اقتصادي، وضعف قنوات 
التمثيل السياسي، بما يجعل ما كان مقبولًا للبعض سابقا غير متفق عليه 

حاليا بالنسبة لآخرين«.

عالم بدون ترامب
هل تحمل الأيام المقبلة أي جديد بشأن مستقبل ترامب؟ محمد المنشاوي 
لديه ما يقوله عن هذا السؤال في »الشروق«: »تعهد الرئيس القادم للجنة 
الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف بالتحقيق في علاقات الرئيس 
ترامب وعائلته مع الســعودية، على خلفية موقف ترامب من مقتل جمال 
خاشــقجي. وجدير بالذكر كذلك الإشارة إلى أن تحقيقات المحقق الخاص 
روبرت موللــر المتعلقة بالتدخل الروســي فــي الانتخابات الرئاســية 
الأخيــرة، تنظر في علاقات كوشــنر واتصالاته مع شــخصيات أجنبية 
من دول عدة بينها الســعودية، وما إذا كانت أثرت في مســار السياســة 
الخارجية الأمريكية. ودفع ذلك مستشــار ترامب الســابق ستيف بانون 
للتعبيــر عن القلق، إذ ذكر لصحيفة »واشــنطن بوســت« أن »عام 2019 
سيكون عام حرب لا هوادة فيها، والرئيس محاط بدائرة من المستشارين 
السذج وغير المؤهلين لمثل تلك المعارك. سيستغل الديمقراطيون تحقيقات 
موللر، في حــن أن الرئيس لا يســتطيع الثقة أو الاعتمــاد على الحزب 
الجمهــوري الذي لا يدرك قادته أهمية وضــرورة الدفاع عن الرئيس«. لا 
أحد يعرف ما في حوزة المحقق مولر حتــى الآن، ويزيد ذلك من التكهنات 
حول ما وصلت إليه التحقيقــات الجارية منذ أكثر من عام ونصف العام، 
إلا أنه من المتوقع أن يحمل مولر الكثير من الدلائل على انتهاكات قانونية 
لفريق ترامب الانتخابي، وربما مخالفات لترامب نفســه. وستوقع أيضا 
إدانة ترامب بإعاقــة العدالة على خلفية موقفه مــن التحقيقات المتعلقة 
بالتدخل الروســي، وإقالة مديــر إف بي آي الســابق جيمس كومي، إلا 
أن تبعات ذلك ستكون سياســية، حيث لن يدين مجلس الشيوخ ترامب 
ويعمل على إقالته. قد يتغير إذا ما ظهرت دلائل تؤكد طلب ترامب مساعدة 
روسية تضر بمنافسته في الانتخابات هيلاري كلينتون، وهو ما سيدعم 
من وجود تواطؤ من جانب ترامب، وفي هذه الحالة سيصعب الدفاع عنه 
من جانب أعضــاء الكونغرس الجمهوريين. ويعتقــد الكثير من الخبراء 
القانونيين أنه إذا وصلنــا لهذه النتيجة فمن المحتمــل أن يضطر ترامب 

للتقدم باستقالته بدلا من تعرضه للمحاكمة«.

مؤامرة تشبهنا
»يرى أصحاب نظريــة المؤامرة، كما يرصدهم عماد الدين حســن في 
»الشــروق«، أولئك الذين يتهمون صراحة روسيا بوتين وأمريكا ترامب، 
بأنهما يســعيان إلى الانتقام ليس فقط من فرنســا ورئيسها ماكرون، بل 
لهدم الاتحاد الأوروبي بأكمله. للأسف فإن أصحاب هذا الرأي لا يختلفون 
كثيــرا عن بعض العرب والمســلمين، الذيــن لا يقــرأون تاريخهم القديم 
والحديــث، إلا انطلاقا مــن نظرية المؤامرة، والغريــب أن عددا كبيرا من 
الإعلاميين العرب بدأوا يقرأون الأحداث الفرنســية بهذه الطريقة أيضا، 
ولا يريدون أن يروا شــيئا آخــر غير التآمر الخارجي. هــل معنى كلامى 
أنني أســتبعد تماما دور التآمر والعوامل الخارجية في تفســير التاريخ؟ 
إطلاقا هذا العامل موجود، وســيظل موجودا، لكن الفارق الجوهري هو 
حجم هذا الدور، وهل هو جوهــري أم ثانوي؟ أي قارئ منصف للأحداث 
وتطوراتها في فرنســا في الأســابيع الأخيرة ســيدرك أن هناك عوامل 
شديدة الموضوعية، هي التي دفعت آلاف الفرنسيين للنزول إلى الشوارع 
للاحتجاج على سياســات يرونها ظالمة، تتزايد في العالم أجمع. كثير من 
أبناء الطبقتين المتوسطة والفقيرة في فرنسا يقولون بوضوح منذ شهور 
أن ماكرون صار رئيسا فقط لأقلية من الأغنياء، وليس حتى كل الأغنياء. 
هــم يقولون إنــه بتفكيره وسياســاته منحاز تماما لأقلية مــن الأثرياء 
وأصحاب الشــركات الكبرى، وإن قرار حكومته برفع قيمة الضريبة على 
أســعار الوقود، في جوهره موجه للإضرار بالفقراء والمهمشــن لصالح 
الأثرياء وأبنــاء المدن، وإن هــذا القرار انعكاس لجوهــر تفكيره العام، 
يقولــون أيضا إنه صار متعاليا ومتعجرفا، ويعتقد أنه ملهم من الســماء 
لحل القضايا الكبرى، ولم يعد يرى أن هناك الملايين الذين لا يســتطيعون 
أن يكملوا مصاريف الشــهر بســبب تدنــي رواتبهم، وارتفــاع تكاليف 

المعيشة. هم يقولون إنهم انخدعوا في شعارات ماكرون البراقة«. 

الرئيس متفائل ومصر لا تملك سوى الانتظار وأهلها مرعوبون من تهمة حيازة »السترات الصفراء«

داء إدمان التواصل الاجتماعي يصيب الجميع والتعهد بالتحقيق في علاقات  ترامب وعائلته مع السعودية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

تخيم على المصريين أيام وصفها أكرم القصاص بأنها تشــبه بعضها، في ما اعتبرها ســليمان الحكيم تشــبه الفقر الدكر، فيما رآها 
أمين إسكندر ليلا لا بد له من آخر، وإن كان أنور الهواري متشبثاً بالقول المأثور »تفاءلوا بالخير تجدوه. 

أما رئيس الوزراء مصطفى مدبولي فعبر عن ثقته في أن مقبل الأيام يحمل بشــارات الخير، وعلى هديه ســار وزير ماليته الذي راهن 
على انفراجة قريبة، وبدا السيســي أمس شديد التفاؤل حيث وجه الشكر للسيدة نحمدو سائقة الميكروباص التي قابلته في العاصمة 
الإدارية الجديدة، وعبّر عن فخره وتقديره واعتزازه بها. وقال السيسي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج »يحدث في مصر« مع الإعلامي 
شريف عامر: »لم أتخيل أن سائق الميكروباص سيدة«. وأجرى الرئيس السيسي، جولة تفقدية، لعدد من مشروعات العاصمة الإدارية 

الجديدة. 
وعلى الرغم من كراهية الكثير من ناشــطي ثورة يناير/كانون الثاني لرموز حكم الرئيس المخلوع، غير أن حالة من الحزن خيمت على 

الصحف المصرية بسبب رحيل إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم الأسبق.
ومن تقارير الصحف المصرية الصادرة أمس الجمعة 14 ديســمبر/كانون الأول: 17 مليار جنيه تضيع على الحكومة ســنوياً. محاجر 
مصر.. ملاليم للدولة ومليارات لأصحابها. القوات المســلحة توفر 6 آلاف مقعد لمدارس الإسكندرية. مشروع قانون بإنشاء هيئة لتنمية 
الصعيد. الرئيس يتفقد مشــروعات العاصمة الإدارية الجديدة. توابع »فيديو الهرم« ضبط المتهمين بتســهيل صعود المصور وصديقته. 
مصــر تتقدم بطلب لتنظيم أمم إفريقيا. أما الممثلة رانيا يوســف فقــد أثارت غضب الكثير من المواطنين مجدداً حينما ظهرت في جلســة 

تصوير جديدة بفستان أسود يتكون من »قطعتين« فقط.
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اقتصاد ومـال

محافظ البنك المركزي: سنواصل عملياتنا المالية في العام المقبل

»موديز« للتصنيف الإئتماني تخفض نظرتها المستقبلية للاقتصاد اللبناني إلى سلبية
■ بيــروت - رويترز: قال رياض ســامة، حاكم )محافظ( 
مصــرف لبنــان المركزي في مقابلة أمســان البنك سيتمســك 
بعملياتــه المالية فــي 2019، مضيفا أن ارتفاع أســعار الفائدة 
العالميــة يمثل مبعث قلق لصانعي السياســات في البلد المثقل 

بالديون.
وواجه لبنان، الذي يعاني من ثالث أعلى نســبة في العالم 
للديــون إلى الناتج المحلــي الإجمالي ومن ركــود اقتصادي، 
ضغوطــا متزايدة فــي الأشــهر القليلة الماضية وســط مأزق 
سياسي يمنع تشكيل حكومة منذ الانتخابات التي أُجريت قبل 

حوالي سبعة أشهر.
وعلى مدى الأشــهر الثلاثــة المنقضية، نفــذ البنك المركزي 
صيغا متنوعة من الهندسة والعمليات المالية لدعم احتياطياته 

والمحافظة عل استقرار سعر العملة الوطنية )الليرة(.
وقال ســامة »العمليات المالية الحاليــة التي نجريها كبنك 
مركزي كافية لتحقيــق أهداف البنك المركزي من حيث اجتذاب 
أصول ســائلة«، مضيفا أن البنك ســيواصل نفس الصيغة في 
2019. وأضاف »إذا نظرت إلى الاثني عشــر شــهرا المنقضية، 
وعلى الرغم من جميــع التحديات والاضطراب، فإن ميزانيتنا 

العمومية كانت مستقرة«.
وشــجع النظام المالي في لبنان البنوك التجارية على إيداع 
العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي ســعيا للحصول على 

عوائــد مرتفعة، في الوقت الذي يســعى فيه ســامة للحفاظ 
على مستويات مرتفعة للاحتياطيات الأجنبية للدفاع عن ربط 

الليرة اللبنانية بالدولار.
ونتيجــة لهذا، توقفــت البنــوك التجاريــة تدريجيا عن 

المشــاركة في العطاءات الأسبوعية لأذون الخزانة، مما اضطر 
البنك المركزي لشراء الدين الحكومي، متكبدا خسائر تتمثل في 
الفارق بين الفائدة التي يحصل عليها من تلك الأذون والفائدة 
المرتفعــة التي يدفعها للبنــوك التجارية للحفــاظ على تدفق 

الأموال إليه.
وقال ســامة ان البنــك لديه وفرة من العمــات الأجنبية 
للإبقاء علــى أهدافه المتمثلة في الحفاظ على اســتقرار الليرة 
اللبنانية وأن يكون بمقــدوره أيضا دعم حاجات الحكومة من 

النقد الأجنبي.
وقال ســامة الذي كان يحضر مؤتمرا استثماريا في لندن 
»نحــاول الحفــاظ على أصولنا الأجنبية، لســنا في مســعى 
لزيادتها، وذلك هو الســبب في أننا أبقينا على أسعار الفائدة 

دون تغيير على مدى السنة المنقضية«.
ولبنــان غارق في تشــاحن سياســي، مع عجــز الأحزاب 
المتنافسة عن تشــكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي 

أُجريت في مايو/أيار.
من ناحية أخرى، قال ســامة ان خلفية عالميــة أكبر تعزز 
مخــاوف صانعي السياســات تدفع في اتجاه زيادة أســعار 

الفائدة العالمية.
وألحــق ارتفــاع الدولار وصعــود عوائــد أدوات الخزانة 
الأمريكية الكثير من الضرر بالأسواق الناشئة على مدار العام 

2018. ومــن المتوقع أن يرفــع مجلس الاحتياطــي الاتحادي 
)البنك المركزي الأمريكي( أســعار الفائدة مجددا في اجتماعه 
الأســبوع المقبل، ويُظهر استطلاع أجرته رويترز أن أغلبية بين 
خبراء اقتصاديين يتوقعون زيادتين أخريين لأســعار الفائدة 

الأمريكية في 2019.
وقال ســامة »هذا مبعث قلق. ســيضاف هــذا إلى تكلفتنا 
لتمويل القطاع العام والقطاع الخاص، وتلك التكلفة موجودة 
لأن لبنان يحصل على التمويل بشــكل أساســي من الإئتمان، 

ولذلك فإن أسعار الفائدة مهمة«.
المقومة  اللبنانيــة  الســيادية  الســندات  عوائد  وارتفعت 
بالدولار بوتيرة حادة في الأسابيع الماضية. ويبلغ عائد الكثير 

من الإصدارات حاليا أكثر من 11 في المئة.
وقــال أيضا إنه علــى دراية بأن الحكومــة تخطط لدخول 
أســواق رأس المال عبر بيع ســندات دولية في الربع الأول من 

.2019
على صعيد آخر قال علي حسن خليل، وزير المالية اللبناني، 
أمــس ان قرار وكالــة »موديز« للتصنيفــات الإئتمانية تغيير 
نظرتها للبلاد من محايدة إلى سلبية يثبت الحاجة إلى الإسراع 

في تشكيل الحكومة والشروع في إصلاحات.
لت  وأمس الأول غيرت »موديز« توقعاتها بشأن لبنان، وعدَّ
النظرة المســتقبلية لتصنيف لبنان من محايدة إلى ســلبية، 

وأكــدت تصنيفهــا الإئتماني للبلاد عند »بــي3« بما يعكس ما 
وصفتــه »زيادة في المخاطــر على وضع الســيولة الحكومية 

والاستقرار المالي في البلاد«.
ويرجع تغيير النظرة المســتقبلية من محايدة إلى ســلبية 
إلى زيادة المخاطر على وضع الســيولة الحكومية والاستقرار 
المالي في البلاد، كمــا يرجع  إلى تصاعد التوتــرات الداخلية 

والجيوسياسية.
وتتوقــع »موديــز« أن تظل معــدلات العجز فــي الميزانية 
اللبنانية أعلى لأمد أطول من المتوقع، مما يزيد أعباء الدَين على 
الحكومة، وتقول احتياطيــات العملة الأجنبية في لبنان تبدو 
أقل حجما عند تقييم مخاطر الاستقرار المالي المرتبطة بتدفقات 

الودائع النازحة المحتملة أو انخفاض التدفقات الداخلة.
ويعاني لبنان من ثالث أعلى نســبة للدَين العام إلى الناتج 
المحلــي الإجمالي في العالم، ومن ركــود اقتصادي، في الوقت 
الذي يواجه فيه صراعا سياســيا مع فشل الأحزاب المتنافسة 

في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة منذ مايو/أيار الماضي.
وكتب وزير الماليــة في تغريدة له علــى »تويتر« ان تقرير 
الوكالة »الذي حافــظ على تصنيف لبنان مــع تغيير النظرة 
إلى سلبية يفرض على الجميع الانتباه إلى المضمون الصحيح 
الذي يؤكد على أهمية تشــكيل الحكومة والبدء بالإصلاحات 

لإعادة الثقة وتخفيف معدل المخاطر وتخفيف العجز«.

صندوق النقد: شح العملات الأجنبية السبب الرئيسي لنقص السلع الأساسية

المركزي اليمني ينتظر ثلاثة مليارات دولار ودائع موعودة من الإمارات والكويت لوقف تدهور سعر صرف الريال
■ عدن - وكالات: أعلن البنــك المركزي اليمني 
أمس الأول أنه ينتظر من الإمارات والكويت ودائع 
بقيمة ثلاثة مليارات دولار، في مسعى من شأنّه أن 
يلجم تدهور ســعر صرف العملة اليمنية )الريال(، 
ويعزيز مالية البلد الغارق في حرب أهلية منذ أربع 

سنوات.
وقال شكيب حبيشي، نائب محافظ البنك خلال 
مؤتمــر صحافي في عدن، أن محافــظ البنك محمد 
زمــام »ذكر أنّ هنــاك ودائع بقيمة ثلاثــة مليارات 
دولار بعد محادثات أجراها مع دول مانحة شقيقة«. 
وأضاف أن »مليارين ســيأتيان مــن الإمارات )...( 

ومليار ثالث من الكويت«.
اليمني،  الــوزراء  غير ان معين ســعيد، رئيس 
إمتنع عــن الإدلاء بأي تفاصيل عن هــذه الودائع 
ــدا، وقال »لا بد من إجراء  قبل أن تصبح واقعاً مؤكَّ

مفاوضات بشأن قدرة البنك المركزي على إدارة هذه 
الودائع«.

ولم تعلّق الكويت أو أبوظبي في الحال على هذه 
المعلومات.

أعلنت  الماضــي  الثانــي  يناير/كانــون  وفــي 
السعودية إيداع ملياري دولار في المصرف المركزي، 
أضافت إليها في مطلع أكتوبر/تشــرين الأول منحة 

بقيمة مئتي مليون دولار.
وأدّى التدهور الاقتصــادي والحصار المفروض 
على المطارات والمرافئ التي يسيطر عليها المتمرّدون 
الحوثيــون إلى جعــل اليمنيين غيــر قادرين على 

شراء المواد الغذائية ومياه الشرب.
وخسر الريال أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار 
منــذ 2015، العام الــذي تدخّلت فيه الســعودية 
وحلفاؤها عســكرياً ضد المتمردين الحوثيين الذين 

يســيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق اخرى 
في البلد الفقير.

وتدير الحكومة البنــك المركزي اليمني من عدن، 
العاصمة المؤقتة للسلطة المعترف بها دولياً.

من جهة ثانية قال »صندوق النقد الدولي« مساء 
الخميس ان شح العملة الأجنبية في اليمن، الناتج 
عن تعليق صادرات النفط الخام إلى الخارج، ضيّق 

الخناق على وفرة السلع الأساسية في البلاد.
وكانت بعثة الصندوق قد اختتمت يوم الأربعاء 
الماضي زيارة إلى العاصمة الأردنية عمّان استمرت 
أســبوعا، للنقاش مــع الحكومة والبنــك المركزي 
اليمنيين حول التطورات والتدابير الاقتصادية في 

البلاد.
وقــال الصنــدوق في بيــان أعقب الزيــارة ان 
»4 ســنوات من النــزاع المســلح، أدت إلى إضعاف 

الاقتصــاد اليمني. ومــع تعليق كبيــر للصادرات 
النفطية، اســتمر نقص العملــة الأجنبية بتضييق 
الخناق على توفر الواردات الأساســية، وبشــكل 

رئيس الغذاء والوقود والأدوية.
البنك المركزي اليمني  ويوم الأحد الماضي، طلب 
من المجتمع الدولي توفير دعم للحفاظ على تحسن 
ســعر صرف العملة المحلية )الريال(، التي شهدت 

مؤخرا تعافيا ملحوظا.
وذكــر تقريــر الصنــدوق ان القوة الشــرائية 
ت بســبب التأثير السلبي  للســكان في اليمن شُــلَّ
للصراع على النشــاط الاقتصــادي وارتفاع معدل 

التضخم.
وجــاء في تقريــر الصندوق أن النزاع المســلح 
ما زال هو المســبب الرئيســي للأزمة الإنســانية. 
وأضاف »لكن هناك اتفاق بأن تحســن السياسات 

الاقتصادية، يضاف إليهــا زيادة دعم المانحين، من 
شأنهما المســاهمة في تخفيف آثار الأزمة الإنسانية 

على المدى القصير«.
وقال أيضا »ستســاعد زيادة المنــح المقدمة إلى 
اليمــن في تخفيــف وطــأة النقص فــي العملات 
الأجنبيــة.. كما أن المنح التي تمر عبر البنك المركزي 
اليمني، ســتوفر أداة تعقيم نقدي للمســاعدة في 

استقرار سعر الصرف، والحد من التضخم«.
يذكر أنه يوم الخميس من الأسبوع الماضي أعلن 
البنك المركزي اليمني رفع سعر صرف الريال، بشكل 
غير مســبوق منذ عام، إلى 450 ريالا يمنيا للدولار 

في سوق الصرافة المحلية، من قرابة 750 ريالا.
وركز تقرير صنــدوق النقد على حاجة الحكومة 
اليمنية إلــى تكثيف جهودها للتحكــم في الإنفاق 
وترشيده، خاصة في فاتورة رواتب القطاع العام، 

وتحسين تحصيل الإيرادات.
التدابير  ان  وختم الصنــدوق تقريره بالقــول 
الاقتصادية التي نوقشت »لن توفر سوى حلا مؤقتا 

يخفف من الأزمة الإنسانية على المدى القصير«.
ويشــهد اليمن منذ نحــو 4 ســنوات حربا بين 
القــوات الحكومية المدعومة مــن التحالف العربي 
بقيادة الســعودية مــن جهة، والحوثيــن الذين 
يســيطرون على محافظات بينها العاصمة صنعاء 

منذ 2014 من جهة أخرى.
وأوقع النــزاع في اليمن منذ مــارس/آذار 2015 
أكثر من عشرة آلاف قتيل، وتســبب في أسوأ أزمة 
إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة التي تؤكد 
أن ثلاثة أربــاع اليمنيين البالغ عددهــم 22 مليوناً 
بحاجة لمساعدات غذائية، وأن خطر المجاعة يتهدّد 

14 مليوناً منهم.

إيران تتدخل في سوق الصرف من أجل تسريع تعافي الريال مع تحديها للعقوبات الأمريكية
■ طهــران - رويترز: تتدخل إيران في ســوق صرف 
العمــات الأجنبيــة، وتهدد المضاربين، مــن أجل تحقيق  
تعــافٍ جوهري لعملتهــا »الريال«، ممــا يخفف الضغط 
على اقتصاد البلاد المعتمد على تصدير النفط، في الوقت 
الــذي تتحدى فيــه طهران عقوبــات فرضتهــا الولايات 

المتحدة عليها من جديد.
وقفز الريــال إلــى 105 آلاف و500 ريال للــدولار يوم 
الأربعــاء الماضي مــن 117 ألفا يوم الجمعة من الأســبوع 
الماضي، و152 ألفا و500 ريال للدولار في نهاية أكتوبر/
كــوم«  دوت  »بونباســت  لموقــع  وفقــا  الأول  تشــرين 

الإلكتروني للصرف الأجنبي.
وبعــض  تريبيــون«  »فايننشــال  صحيفــة  وأفــادت 
وسائل الإعلام الإيرانية الأخرى يوم الثلاثاء الماضي ان 
الريــال ارتفع إلى أعلى من 100 ألف للدولار. لكن ســوق 
الصــرف الأجنبــي لا يوجد فيها أســعار موحــدة تُحدد 
رســميا، وعادة ما يضــع المتعاملون مســتويات مختلفة 

قليلا.
وتعافــي الريال من مســتويات قياســية متدنية، عند 
نحــو 190 ألف ريــال بلغتها العملة في أواخر ســبتمبر/
أيلــول، يعد نبأ جيدا للحكومة التي تواجه صعوبات لمنع 
العقوبات الأمريكية علــى قطاع النفط والقطاع المصرفي 
وبقيــة القطاعات في إيران من دفــع الاقتصاد إلى ركود 
عميــق. وأعــاد الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب فرض 
عقوبــات على إيران في وقت ســابق مــن العام الجاري، 
بعد انســحابه من اتفاق نووي أبرمته القوى العالمية مع 
طهران في 2015. وتعهدت واشــنطن بممارســة »أقصى 
ضغط« علــى اقتصاد إيــران لإجبارها علــى قبول قيود 

أكثــر صرامة على برنامجهــا النووي وآخــر للصواريخ 
الباليستية. وتستبعد إيران هذا.

وتســبب ضعــف الريــال في وقت ســابق مــن العام 
الجاري فــي اضطراب تجارة إيران الخارجية، وســاهم 
في ارتفاع التضخم السنوي أربعة أمثال إلى نحو 40 في 
المئة في نوفمبر/تشــرين الثاني. وكانت مســألة ضعف 
العملة سبب شكوى أدت إلى احتجاجات شعبية متكررة 

منذ أواخر العام الماضي.
وإذا كان باســتطاعة الحكومــة دعم قيمــة الريال في 
الأشــهر المقبلــة، فربما تســتطيع خفــض التضخم، مما 
يحسن مستويات المعيشــة ويقلص نزوح رأس المال من 
إيــران. وقال خبيــر اقتصاد يعمل من طهــران طلب عدم 
نشر اسمه بسبب الحساسيات السياسية ان »المخاوف 
الأولية بين الكثيرين بشــأن العقوبات انحسرت نوعا ما 
بفعل ارتفاع الريال، بينما انخفض عدد الســاعين لشراء 

الدولارات«.
وقال رجال أعمال وخبراء اقتصاد إيرانيون ان البنك 
المركزي الإيراني يزود الســوق حاليا بكميات كبيرة من 
الدولارات، ليس داخل إيران فقط، لكن في مواقع أجنبية 
حيــث يجري تــداول العملــة الإيرانية علــى الأخص في 

العراق ودبي.
وفي نهاية الأســبوع الماضي، نقلت وكالة الجمهورية 
الإســامية الإيرانيــة للأنبــاء عن عبــد الناصــر همتي، 
محافظ البنك المركزي، قوله ان البنك ســيفعل كل ما في 
وســعه بغية الامتثال لأمر من الزعيم الأعلى الإيراني آية 

الله علي خامنئي بتعزيز الريال.
في غضــون ذلك، أُعدم رجلان اُتهمــا بارتكاب جرائم 

اقتصادية الشهر الماضي، أحدهما وحيد مظلومين الذي 
أطلقت عليه وسائل الإعلام لقب »سلطان العملة«. وأفاد 
موقع ميزان الإخباري التابع للسلطة القضائية الإيرانية 
بــأن مظلومين اتهــم بالتلاعب في ســوق العملة. وقالت 
الســلطة القضائيــة إن 13 رجــا حكــم عليهم بالســجن 

لفترات تصل إلى 20 عاما لارتكابهم جرائم اقتصادية.
ويقــول خبــراء اقتصــاد إيرانيون إن حملــة مكافحة 
الجرائــم الاقتصاديــة، مصحوبــة بالأمــر الصــادر عن 
خامنئي بتعزيز الريال، تســببا في تزايد حذر الكثير من 

المتعاملين من عرض أسعار منخفضة للعملة.

وقــال مهرداد عمــادي، الاقتصــادي الإيرانــي الذي 
يرأس قسم تحليلات مخاطر النفط لدى »بيتاماتريكس« 
للاستشــارات في لندن، ان طهران سمحت عمدا )جزئيا 
على الأقل( في انخفاض قيمة الريال في وقت سابق من 

العام الجاري بهدف تلبية احتياجات مالية.
وقــال ان الســلطات تمكنت مــن بيع الــدولارات التي 
جنتها من صادرات النفط بســعر صرف شديد الرتفاع، 
لتجمع ســيولة لإعادة تزويد البنــوك وصناديق التقاعد 
المرتبطة بالحكومة برأســمال. وأضــاف أنه مع الانتهاء 
من تلك الممارســة حاليا، فهم يعيدون الريال مجددا إلى 

المستويات التي يعتقدون أنها مريحة.
على الرغم من ذلك، يظــل الريال منخفضا 59 في المئة 
دون قيمتــه التــي بلغت 42 ألفــا و890 ريــالا للدولار في 

نهاية العام الماضي.
 ويقــول عمادي ان العملة قد تتعرض لضغوط جديدة 
تدفعهــا للانخفاض فــي 2019، بناء على أثــر العقوبات 

ومستويات سعر النفط.
وفي مارس/آذار، أشــار »صندوق النقد الدولي« في 
تقديرات إلى أن إيران حققت فائضا في ميزان المعاملات 
الجاريــة وأن لديهــا إجمالــي احتياطيات رســمية تزيد 
عن 100 مليار دولار. وتشــير تلك الأرقــام إلى أن طهران 
ربمــا يكــون لديها احتياطيــات كافية للدفاع عــن الريال 
بشــكل مريح. لكن صندوق قال أيضــا ان طهران تواجه 
صعوبة في استخدام بعض احتياطياتها، إذ إن علاقاتها 
مــع البنــوك الأجنبيــة مقيدة بســبب تهديــد العقوبات. 
وأضاف ان العقوبات قد تؤدي إلى خفض فائض ميزان 

المعاملات الجارية بقوة.

شركة »القصيبي« السعودية المعُسَرة تطلب من دائنيها
دعم مسعاها للتوصل إلى تسوية بموجب قانون الإفلاس الجديد

المسؤول عن إدارة »إير برلين« الألمانية المفُلسة
يقاضي »الاتحاد للطيران« الإماراتية طلبا لتعويض قدره ملياري يورو

■ دبي - رويترز: قال مســؤول تنفيذي كبير ان »شــركة أحمد حمد 
القصيبــي وإخوانه«الســعودية الكبيرة بدأت في طلــب دعم الدائنين 
لمسعاها بأن تصبح أول شركة تتوصل إلى تسوية بموجب قانون جديد 

للإفلاس في البلاد.
وقال ســيمون تشــارلتون، الرئيس التنفيذي المعني بإعادة هيكلة 
الشركة الُمعسَرة، ان الدائنين ســيصوتون في الربع الأول من عام 2019 
على مــا إذا كانوا يوافقون علــى خطة القصيبي للتوصل إلى تســوية 

محمية بموجب القانون.
وعلــى نحو مماثــل للفصل الحادي عشــر من الإجــراءات الخاصة 
بالإفلاس في الولايات المتحدة، فإن آلية التسوية توفر بندا يمنع الأقلية 

المعارضة من الدائنين من وقف تسوية وافقت عليها أغلبية الدائنين.
ومن شأن التوصل إلى أي اتفاق إحداث انفراجة في أكبر نزاع بشأن 
الديون الخاصة في الســعودية والمســتمر منذ أن تخلفت »شركة أحمد 
حمد القصيبي وإخوانه« وشــركة أخرى، وهي »مجموعة ســعد«، عن 

سداد ديون تبلغ قيمتها نحو 22 مليار دولار في 2009.
وأصبحــت »القصيبــي« أول شــركة تتقدم بطلب تســوية بموجب 
القانون، الــذي دخل حيز التنفيذ في أغســطس/آب الماضي، وهو جزء 
أساســي في خطة الحكومة لجذب الاســتثمار الأجنبي وإعادة تنشيط 

الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط.
وفي وقت سابق من الأسبوع أبلغت المحكمة التجارية في الدمام، التي 
تقدمت أمامها »القصيبي« بطلب التســوية، الشركة بأن عليها ان تُخطر 
جميع دائنيها، البالغ عددهم ما يزيد عن 100 جهة، بأنها قدمت الالتماس.

وقــال تشــارلتون ان المحكمة أبلغت الشــركة بأن تعــن جهة إدارة 
معتمدة لمراجعة التماسها بحلول الجلسة المقبلة، التي من المقرر انعقادها 
في الســابع من يناير/كانون الثاني المقبــل، وان المحكمة في ذلك الوقت 

ستضع جدولا لتصويت الدائنين.
وأضاف أن القاضي الذي يرأس الجلسة أشار إلى أن المحكمة سترغب 

في أن تكتمل العملية في غضون ستة أشهر.

■ فرانكفــورت - رويترز: قالت محكمة في برلين أمس الجمعة ان 
المسؤول عن إدارة شركة »إير برلين« الُمفلسة يقاضي شركة »الاتحاد 
للطيران« الإماراتية، المالك السابق لشركة الطيران الألمانية، للتعويض 

عن خسائر بقيمة ملياري يورو )2.26 مليار دولار(.
وتسبب قرار »الاتحاد للطيران« وقف تمويل »إير برلين« في إشهار 
إفلاس ثاني أكبر شــركة طيران في ألمانيا آنذاك. وقال المســؤول عن 
إدارة الشــركة والمعين من قبل القضاء الألماني ان الشــركة الإماراتية 

المملوكة لإمارة أبو ظبي لم تف بالتزاماتها المالية تجاه »إير برلين«.
وقالــت المحكمة فــي بيــان »المطالبات تتعلــق بمدفوعــات قيمتها 
500 مليون والتأســيس على أن الشــركة المدعى عليها ملتزمة بسداد 
المزيــد من التعويضات. الدائرة حــددت المبلغ مؤقتا في النزاع عند ما 
يصل إلــى ملياري يورو«. وبموجب قرار المحكمــة فإنه لدى »الاتحاد 

للطيران« حتى نهاية الشهر المقبل للرد على الدعوى.
ولم يتســن الوصول إلى »الاتحاد للطيران« للحصول على تعليق. 
وتملــك الاتحاد حصة نســبتها 29 فــي المئة في »إير برلــن«، وكانت 
تقــدم لها تمويلا منذ أصبحت مســاهما في الشــركة في مطلع 2012. 
وفي أبريل/نيســان 2017، أرســلت »الاتحاد« خطاب دعــم إلى »إير 
برلين«، قائلة أنها ســتقدم المزيد من التمويل على مدى الثمانية عشر 

شهرا المقبلة.
لكن بعد ذلك بأشــهر قليلة، قالت الشــركة الإماراتية أنها لن تقدم 
تمويلا، مضيفة أن نشــاط »إيــر برلين« تدهور بوتيرة غير مســبوقة. 
ويقول القائم على إدارتها ان هذا تسبب في هلاك الشركة التي جرى 

تقسيم أصولها وبيعها منذ ذلك الحين.
)الدولار يساوي 0.8853 يورو(

السعودية تعتزم خفض صادراتها النفطية إلى أمريكا

المركزي البحريني ينشر مسودة قواعد
لتنظيم عمل مُشَغِّلي الأصول الرقمية

■ دبــي - رويترز: قال مصرف البحرين المركزي أمس الأول مســودة 
لي الأصــول الرقميــة، في أحــدث علامة على  قواعــد لتنظيــم عمل مُشَــغِّ
مســاعي المنامة الرامية إلى وضع نفســها في مصاف رواد التكنولوجيا 

المالية في المنطقة.
وذكــر البنك أنه أصــدر ورقة استشــارية تتضمن مســودة توجيهات 
رة، بما في ذلك قواعد تتعلق بالترخيص  لي منصات الأصول المشَــفَّ لُمشَغِّ

والرقابة على خدمات هذه الأصول.
رة، هي أصول رقمية  رة، التي تشــمل العُملات الُمشَــفَّ والأصول الُمشَــفَّ

تستخدم التشفير في تأمين المعاملات المالية.
وتشــمل القواعد أيضا إجــراءات لحمايــة مصالح العمــاء والمعايير 

التكنولوجية والأمن الإلكتروني وإدارة المخاطر، حسب البنك.
واتخذت البحرين من التكنولوجيا المالية سبيلا لمحاولة تعزيز مكانتها 
كمركــز إقليمــي للخدمات المصرفية وأنشــطة الأعمــال، وأطلقت بالفعل 
بيئــة رقابية تجريبية تســمح للشــركات باختبار وتطويــر منتجاتها في 
بيئــة افتراضية. وفي أنحاء أخــرى في الخليج، بدأت الإمــارات العربية 
المتحدة والســعودية فــي تطويــر التكنولوجيــا المالية لاســتخدامها في 
عمليات تســوية عبر الحدود، بما في ذلك مشــروع عملة رقمية، حســبما 

قال محافظ مصرف الإمارات المركزي يوم الأربعاء الماضي.

حكومة الشارقة ستحصل
على حصة في »بنك الاستثمار« المتُعثِّر

■ دبــي - رويترز: قــال »بنك الاســتثمار« أمس الجمعــة ان حكومة إمارة 
الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة ستحصل على حصة أغلبية في البنك 

المتعثر في خطوة يقول البنك إنها ستساعد في تأمين نموه المستقبلي.
وتأثر »بنك الاســتثمار«، أحد أصغر البنوك في الإمارات، سلبا جراء ارتفاع 
مســتويات القروض الرديئة في الســنوات القليلة الماضية، لأسباب من بينها 

انكشافه على سوقي العقارات والتشييد اللذين يواجهان مشاكل.
وقال البنك، المملوك حاليا بنسبة 15.5 في المئة لـ«المجموعة الدولية الخاصة« 
ومقرها الشــارقة، ان مجلس إدارته ســيوصي بزيادة في رأسماله من حكومة 
الشارقة وهو ما سيجعلها مستثمرا استراتيجيا في البنك. ولم يفصح البنك عن 

حجم الحصة أو قيمة استثمار الحكومة.
وقــال البنك في بيان عبر البريد الإلكتروني »يري بنك الاســتثمار وحكومة 
الشــارقة أن ضخ الأخيرة لرأســمال هو أفضل خيار لتمكين البنك من مواصلة 
النمو والازدهار«. وأضاف أن الاســتثمار مرهون بموافقــة الهيئات التنظيمية 
والمساهمين. ولم يذكر البنك ما إذا كان الاســتثمار مرتبطا باندماج محتمل بين 
»بنك الاســتثمار« و«بنك الشــارقة«، الذي تحوز فيه الحكومة حصة نســبتها 
17.2 في المئة. وقالت مصادر ان محادثات بين البنكين بشأن اندماج بدأت العام 
الماضي . وفي أكتوبر/تشرين الأول أفادت أنباء أن حكومة الشارقة تدرس دمجا 
محتملا بين البنكــن وبنك آخر مقره في الإمارة، وهــو »البنك العربي المتحد«. 

وفى حينه نفى »بنك الاستثمار« و«بنك الاتحاد العربي« كلاهما التقرير.

لِعة ان المملكة العربية الســعودية تعتزم  ■ الرياض - د ب أ: قالت مصادر مُطَّ
رت بكثافة إلى  خفض صادراتها النفطية إلى السوق الأمريكية بشدة، بعد ان صدَّ
ثاني أكبر سوق للنفط في العالم، خلال الشهور الماضية، بهدف الحد من المخزون 

الكبير لدى الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر في شركة »أرامكو السعودية« القول 
أنه تم إبلاغ شركات تكرير النفط العاملة في الولايات المتحدة، بأن شحنات الخام 
السعودي إليها ستتراجع خلال الشــهر المقبل، بعد قرار منظمة البلدان المصدرة 
للنفط  »أوبك« الأســبوع الماضي خفض الإنتاج اعتبارا مــن مطلع العام الجديد. 
وحسب المصادر فإن شحنات النفط السعودي إلى الولايات المتحدة خلال الشهر 
المقبل يمكن أن تنخفض إلى أقل مســتوى لها منذ 30 عاما، والذي كانت قد سجلته 
في أواخر 2017 أيضا وقدره 582 ألف برميل يوميا، مشيرة إلى أن الأرقام النهائية 
لهذه الشــحنات لم تتحدد بعد. وحسب  وكالة بلومبرغ فإن السعودية تستهدف 
بخفض صادراتها إلى الســوق الأمريكية، وتوجيه رسالة إلى الأسواق بأنها تفي 

بتعهداتها بشأن خفض الإنتاج، لإعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية.
وفي حين يمكن القول ان قرار السعودية خفض صادراتها النفطية إلى السوق 

الأمريكية، إنما يســتهدف إعادة التوازن بين العرض والطلب في السوق العالمية 
ككل، فــإن هذه الخطوة قد تثيــر غضب الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، الذي 
طالب الســعودية وغيرها من الدول النفطية بعدم خفض الإنتاج، ومواصلة ضخ 

النفط إلى الأسواق للإبقاء على الأسعار المنخفضة.
وأشار أحد المصادر إلى أنه من المتوقع تراجع صادرات النفط السعودي خلال 
الشــهر المقبل إلى حوالي 7 ملايــن برميل يوميا، مقابل حوالــي 8 ملايين برميل 

يومين خلال الشهرين الماضي والحالي.
كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قد قال للصحافيين الأسبوع الماضي ان 
إنتاج الســعودية من النفط سينخفض خلال الشهر المقبل إلى 10.2 مليون برميل 
يوميا، مقابل حوالي 11.1 مليون برميل يوميا في نوفمبر/تشــرين ثاني الماضي. 
في الوقت نفسه، تشــير بيانات بلومبرغ إلى أن متوسط صادرات السعودية من 
النفــط إلى الولايات المتحدة خلال العام الحالي يبلــغ 860 ألف برميل يوميا، في 
حين قفز المتوســط خلال النصــف الثاني من العام الحالي إلــى حوالي 975 ألف 
برميل يوميا، وهو ما يشــير إلى أن خفض الصادرات خلال الشهر المقبل سيكون 

كبيرا.

 وزير المالية اللبناني علي حسن خليل

محل صرافة مرخص في وسط طهران
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ليفربول ومانشستر سيتي ينتظران مساعدة الجيران
 في صراعهما على الصدارة  

■ لندن - د ب أ: سيبحث ليفربول ومانشستر سيتي عن القليل من 
المساعدة من جيرانهما غير الودودين خلال مباريات المرحلة السابعة 
عشــرة من الدوري الإنكليزي، فيلتقي ليفربول مع ضيفه مانشســتر 

يونايتد الأحد، فيما يعلب مانشستر سيتي مع إيفرتون اليوم.
وقفز ليفربول لصدارة الترتيب، متفوقا على الســيتي، في الجولة 
الماضيــة بعدما مني حامــل اللقب بالخســارة الأولى له فــي الدوري 
أمام تشلســي. وأصبح ليفربول الوحيد الذي لــم يتلق أي هزيمة في 
الدوري حتــى الآن، بعدما حقق أفضل انطلاقة له في الموســم بالفوز 
بـــ13 مباراة مــن أصل 16. لكن هــذا الأمر لا يجعل الفريــق يقترب من 
التتويج باللقب الأول له منذ 1990، وفقا لما قاله جورجينيو فينالدوم. 
وقــال لاعب الوســط: »نعلم أنه ينبغــي علينا أن نقــدم الكثير حتى لا 
نخســر المباريات وأكثر من ذلك لنفــوز بها«. وأضاف: »نعلم أنه يجب 
أن نقــدم أداء جيــدا فــي كل جولة لمواصلــة الانطلاقة التي نعيشــها 
الآن. لا أعتقــد حقــا أننا فريق لا يقهــر، وإذا اعتقدنا هــذا لدينا مدرب 
يقــف على أرض الواقــع«. ورغم أن مانشســتر يونايتــد يحتل المركز 
الســادس بفــارق 16 نقطة خلــف ليفربــول، إلا أن الفريق لم يخســر 
فــي آخر أربع مباريــات زار فيها ملعب »أنفيلد«، ولم تتلق شــباكه أي 
هدف في آخر ثلاث مباريات. وتلاشــت أحلام الســيتي في عدم تلقي 
أي هزيمة في الجولة الماضية ولكن بيب غوارديولا مدرب مانشســتر 
ســيتي أثنى على أداء لاعبيــه قائلا إنهم لعبوا بـ«شــخصية عظيمة«. 
وعــاد الفريق لطريق الانتصــارات بالفوز الذي حققــه على هوفنهايم 

الأربعــاء فــي دوري أبطال أوروبــا، والآن حول الفريــق تركيزه على 
مواجهــة إيفرتون، الــذي حقق التعادل في آخر ثــاث مباريات لعبها 
على ملعــب »الاتحــاد«. ويتطلــع توتنهام للبنــاء على نشــوة تعادله 
المتأخر 1/1 أمام برشــلونة الثلاثاء الماضي فــي دوري أبطال أوروبا 
وتأهله لدور الستة عشر، عندما يســتضيف بيرنلي، المهدد بالهبوط. 
ويحتل توتنهام المركز الثالث بفارق ســت نقاط عن ليفربول المتصدر. 
وقــال هاري كاين: »لا يتحدث الكثيرون عــن توتنهام، ولكننا نواصل 
عملنــا، نضع علامة حتى العام الجديد وبعــد ذلك نعطيها دفعة«. كما 
يلتقي أرســنال، مع مضيفه ساوثهامبتون الأحد. ولم يخسر أرسنال 
فــي 14 مبــاراة متتالية في الــدوري، فيما فشــل ســاوثهامبتون في 
تحقيق الفــوز في آخر 12 مباراة بالدوري. ويتطلع وســتهام لمواصلة 
انطلاقتــه الأخيــرة عندما يحــل ضيفا علــى فولهام الأخيــر. وبعدما 
اســتهل وستهام الموســم بأربع هزائم متتالية، قفز الفريق إلى المركز 
الحادي عشر. وقال المدرب مانويل بيلغريني، الذي حقق فريقه أربعة 
انتصارات من آخر ســت مباريات: »إذا بدأ الموســم بعد الخسارة في 
أول أربع مباريات كان بإمكاننا أن نكون في المركز الســادس، بفارق 
نقطة واحدة خلف تشلسي الرابع«. وأضاف: »ولكن المباريات الأربع 
موجودة، لذلك نحتاج لاســتغلال هذا في المباريات المقبلة للتعافي من 
بدايتنا الســيئة«. ويلتقي تشلسي مع برايتون، وكريستال بالاس مع 
ليستر، ونيوكاسل مع هدرسفيلد، وواتفورد مع كارديف، وبورنموث 

صراع ليفربول ومانشستر يونايتد سيتجدد في كلاسيكو الكرة الانكليزيةمع ولفرهامبتون.

■ مدريــد - د ب أ: عثمــان ديمبيلــي كان 
مصدر الهام لوســائل الإعلام لأســباب جيدة 
وأخرى سيئة طوال الموسم، ولكن قبل مواجهة 
برشــلونة مع مضيفــه ليفانتي الأحــد، فإن 
النادي الكتالوني متصدر الدوري الإســباني 
عليــه أن يقبل الجانب الســيئ مــن جناحه 
الفرنسي الشاب في مقابل الموهبة المذهلة التي 

يتمتع بها.
وتأخر ديمبيلي الأحد الماضي لمدة ســاعتين 
عن حضــور تدريبات برشــلونة فــي أحدث 
مواقفــه المثيرة للجــدل، ولكنــه تقمص دور 
البطولة مساء الثلاثاء وقاد برشلونة للتعادل 
مع توتنهــام 1/1 فــي دوري أبطــال أوروبا. 
وبعد أن تعطلت مســيرته في الموســم الأول 
مع برشــلونة بفعل الإصابة عقب انتقاله من 
بوروســيا دورتموند صيــف 2017 في صفقة 
تكلفــت 147 مليــون يــورو، نجــح ديمبيلي 
أخيرا في تثبيــث أقدامه في ملعب »كامب نو«. 
وســجل ديمبيلي )21 عاما( تسعة أهداف على 
مســتوى جميع المســابقات، ففي الوقت الذي 
يعــد فيه الأرجنتينــي ليونيل ميســي أخطر 
لاعبي برشلونة وأكثرهم ابداعا، فإن ديمبيلي 
قاد النادي الكتالوني للفوز بالكأس الســوبر 

الإســباني في آب/اغســطس الماضي بجانب 
القمة  التعادل 1/1 في مباراة  تســجيله هدف 
امام أتلتيكو مدريد الشــهر الماضي. لكن خارج 
الملعب لا يزال ديمبيلــي يثير موجة من الجدل 
بســبب عدم الانضباط، ومن المتوقع أن يدفع 
به المدرب إرنســتو فالفيردي في المباراة أمام 
ليفانتي الســادس. وقال كارلــس الينا لاعب 
أن نراعي ديمبيلي.  وسط برشــلونة: »علينا 
لقد اعتذر أمام الفريــق كله واعترف بأنه وقع 
في المحظــور. لن يتأخر مجددا عن التدريبات، 
لقــد ارتكب بعض الأخطاء لكنــه يدرك أهمية 
تصحيــح هذه الأخطــاء، لا يمكننــا أن نقتله 
بســبب هذا الأمر«. وأوضح: »الشيء المهم هو 
مقدار عطائه داخل الملعب، وعندما يطور هذه 
وختم:  المزيــد«.  ســيمنحنا  الصغيرة  الأمور 
»كان مــن الرائع مشــاهدة الاســتقبال الذي 
حظى بــه من الجماهيــر عندما غــادر الملعب 
امام توتنهــام، نقدر أنه تلقى المســاندة التي 
يحتاجهــا مــن الجماهير، وسنســانده حتى 
النهاية«. وفــي الجولة قبل الأخيرة الموســم 
الماضي خســر برشــلونة على يد ليفانتي 5/4 
ليتلقــى هزيمته الأولى الموســم الماضي. وفي 
الوقت الذي بدأ فيه الفتى المشاكس لبرشلونة 

في تثبيت أقدامه، فإن مشــكلة إيســكو نجم 
وســط ريال مدريد في تصاعد مستمر. ونادرا 
ما دفع المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري 
بإيســكو ويبدو أن مصير النجــم الدولي في 
وتعرض  النهايــة.  من  اقترب  الملكــي  النادي 
إيسكو لصافرات استهجان خلال المباراة التي 
خســرها الريال أمام ضيفه سيســكا موسكو 
وخلال  أوروبــا.  أبطــال  دوري  فــي  صفر/3 
المبــاراة حاول المدافــع البرازيلي مارســيلو 
إعطاء شــارة القيادة إلى إيسكو ولكن الأخير 
رفض ذلــك. وقال مارســيلو: »حاولت إعطاء 
شــارة القيادة إلى إيســكو ولكنه أخبرني أن 
اعطيهــا إلى داني كارفاخــال، لا أعرف لما فعل 
ذلــك«. ويعود إيســكو لمقاعد البــدلاء خلال 
مباراة الريال الرابع مع ضيفــه رايو فايكانو 
قبل الأخيــر. ومن المتوقع أن يشــارك الألماني 
توني كــروس والكرواتي لوكا مودريتش بعد 
ويلتقي  موسكو.  سيسكا  مواجهة  عن  غيابهما 
اليوم خيتافي مع ريال سوسيداد وبلد الوليد 
مع اتلتيكو مدريد وإيبار مع بلنســية. ويلتقي 
الأحد اشبيلية مع جيرونا واسبانيول مع ريال 
بيتيس وهويسكا مع فياريال. وتختتم المرحلة 

الاثنين بمباراة آلافيس مع اتلتيك بلباو.

الدوري الاسباني

ديمبيلي يقود برشلونة أمام ليفانتي والريال يسعى إلى مصالحة جماهيره 
ضيفــه  تورينــو  ينتظــر  أ:  ب  د   - رومــا   ■
يوفنتــوس اليوم في دربي مدينــة تورينو بعدما 
تعــرض متصــدر الــدوري الإيطالــي للإحــراج، 
ولكنــه لم يتعــرض لأي ضرر، فــي دوري أبطال 

أوروبا.
وكان يوفنتوس ضمن تأهله إلى دور الســتة 
عشــر بدوري الأبطال، وظل متصدرا للمجموعة 
رغم خســارته 2/1 أمام يانغ بويز السويســري 
الأربعاء في الوقت الذي خســر فيه مانشســتر 
يونايتــد 2/1 أمــام بلنســية ليظــل فــي المركــز 
الثاني. ومع ذلك، أكــدت إحصاءات المباراة ميل 
بطل الدوري الإيطالي لتحقيق نتائج ضئيلة رغم 
مجهوده. واســتطاع يوفنتوس أن يسجل هدف 
حفظ مــاء الوجه عندما شــارك باولو ديبالا في 
الوقت الذي أهدر فيه كريستيانو رونالدو العديد 
من الفرص من أصل 14 فرصة على المرمى، وهي 

نســبة التحويــل 14-1 التــي حدثت فــي مباراة 
الفريــق الأخيــرة التي تمكــن خلالها مــن الفوز 
بصعوبة على إنتر ميــان 1/صفر. وقال المدرب 
ماسيمليانو أليغري: »افتقدنا إلى الدقة والهدوء 
أمــام المرمى، رغم أن رد فعلنا كانت جيدة. كانت 
لدينــا مهمتان، التأهل مــن المجموعة وتصدرها. 
حققنا المهمتين ونحن نســتحق هذا. والآن نركز 
في دربي مدينــة تورينو«. وعــاش روما المصير 
ذاتــه، بعدما خســر 2/1 امــام فيكتوريــا بلزن، 
ولكنــه تأهــل كوصيــف للمجموعة خلــف ريال 
مدريــد. وقفــز تورينــو للمركز الســادس، وهو 
المركز الثانــي المؤهل للــدوري الأوروبي، بعدما 
تعادل سلبا مع ميلان، الذي يبدو أنه سيظل في 
المراكــز المؤهلة لدوري الأبطال. ولم يكن ســاح 
العزيمــة والتصميــم كافيــن لنابولــي والإنتر، 
اللذيــن يتطلعان لنســيان خروجهمــا من دوري 

الأبطــال، ومواصلــة مطــاردة يوفنتــوس علــى 
الصدارة. وخســر نابولي أمام ليفربول 1/صفر 
الثلاثاء ويحل ضيفــا الأحد على كالياري، الذي 
لم يخســر فــي آخر ســبع مباريات علــى أرضه. 
وودع الإنتــر الثالث، دوري الأبطال بعد التعادل 
ويســتضيف  الهولنــدي،  أيندهوفــن  مــع   1/1
أودينيــزي اليــوم. وتوســع الفــارق بــن الإنتر 
ويوفنتــوس إلــى 14 نقطة في الجولــة الماضية، 
بينمــا يبتعــد نابولــي عــن يوفنتــوس بثمانــي 
نقــاط. ويقع ميــان خلــف الإنتر بفــارق ثلاث 
نقاط ويختتم الجولة السادسة عشرة بمواجهة 
بولونيــا الثلاثــاء المقبل. فيما يلعب لاتســيو مع 
أتالانتا الاثنين. ويفتتح ســبال وكييفو مباريات 
الأحد والذي يشــهد أيضا مواجهــات فيورنتينا 
ساســولو،  مــع  وفروســينوني  إمبولــي،  مــع 

وسامبدوريا مع بارما، وروما مع جنوى.

الدوري الإيطالي

يوفنتوس يواجه تورينو في دربي المدينة لمحو خسارة »الأبطال«

■ برلــن - د ب أ: انتهت مرحلــة دور المجموعات بدوري أبطال 
أوروبا وتبقى فقط أفضل النجوم وأكثرها ســطوعا في دور الستة 

عشر، والتي ستجرى قرعته الاثنين المقبل.
أربعة أندية مــن الدوري الإنكليزي، وثلاثة أندية من إســبانيا 
وألمانيا، وناديان من إيطاليا وفرنســا سيتواجدون في مقر الاتحاد 
الأوروبي في نيون، بسويسرا. كما يتواجد أيضا أياكس الهولندي، 
الفائز باللقب أربع مرات، وبورتو البرتغالي، الفائز باللقب مرتين، 
ليكملــوا أقوى أدوار دور الســتة عشــر في الآونــة الأخيرة. في 
السنوات الأخيرة، استطاعت فرق أضعف أن تعبر دور المجموعات 
مثل بازل وشاختار دونيتســك وجينت، لتعطي طريقا أسهل بكثير 
لأحد عمالقــة القارة الأوروبيــة للعبور إلــى دور الثمانية، ولكن 
لــن يحدث هذا في هــذه النســخة. واحتلت فرق بايــرن ميونخ، 
وريال مدريد، وبرشــلونة، وبوروســيا دورتموند، ويوفنتوس، 
ومانشســتر ســيتي، وباريس ســان جيرمان، وبورتــو صدارة 
المجموعــات. وســيلتقون أياكــس، وأتلتيكو مدريــد، وليفربول، 
وليون، ومانشستر يونايتد، وروما، وشالكه، وتوتنهام، مع وجود 
شرط يفيد بعدم إمكانية وجود مواجهة تجمع بين فريقين من نفس 
الدولــة أو فريقان التقيا في دور المجموعــات. ويمكن اعتبار ليون 
وشــالكه الأضعف، ولكن العديــد من الفرق صاحبــة المركز الأول 

ســتكون حذرة من مواجهة الثنائي الإنكليزي ليفربول وتوتنهام، 
كما سيكون أتلتيكو مدريد، غير مرحب به خاصة وأنه منافس قوي. 
ويســعى ريال مدريد للفوز بلقبه الرابع علــى التوالي، وهو اللقب 
الذي ســيجعل الفريق، يعادل رقمه القياسي، الذي جاء في الفترة 
من 1956 حتى 1960، بالفــوز بأربعة ألقاب متتالية. وجاء التتويج 
بالبطولات الثلاث الســابقة بتواجد النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو، الذي يســعى حاليا لقيادة يوفنتوس نحو التتويج بلقبه 
الثالث. وقال اللاعب البرتغالي عقب الخســارة أمــام يانغ بويز: 
»الآن ندخل أفضل مرحلة في دوري أبطال أوروبا، وأمامنا مباريات 
مهمة للغاية«. ويواصل ليونيل ميســي، المنافس الثابت لرونالدو، 
والــذي احتل المركــز الخامس في جائــزة الكرة الذهبيــة، قيادة 
برشــلونة بحثا عن الفوز بلقبه الثالث لدوري أبطال أوروبا. وفاز 
العملاقان الاســبانيان بسبع بطولات من آخر عشر نسخ للبطولة، 
فيما حصلت كل من إنكلتــرا وألمانيا وإيطاليا على لقب واحد. ومنذ 
1996، كان فقط فريــق بورتو، الذي قاده جوزيه مورينيو للتتويج 
باللقب في 2004، هو الذي تمكن من كسر هيمنة الدول الأربع الكبرى 
على اللقب. وستحدث مفاجأة كبرى إذا تغير هذا الأمر في الأول من 
حزيران/يونيو 2019، عندما تقام المباراة النهائية في ملعب »واندا 

ميتروبوليتانو« بمدريد.

دوري أبطال أوروبا

الفرق الكبرى تنتظر قرعة دور الـ16 بشغف كبير

■ برلين - د ب أ: هدد الاتحاد الأوروبي 
لكــرة القدم ميلان الإيطالــي، بحرمانه من 
اللعب فــي البطولات الأوروبية إذا فشــل 

في الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف.
وذكرت لجنــة تابعة لليويفــا إن عقوبة 
الحظــر لمــدة موســم يمكــن أن تفعــل إما 
 2024/2023 أو   2023/2022 موســم  فــي 
إذا فشــل ميــان فــي الالتــزام بحلول 30 

حزيران/يونيو 2021. 
وتم الكشــف عــن القــرار بعد يــوم من 
خروج ميلان من دور المجموعات بالدوري 
مليــون   12 احتجــاز  تم  كمــا  الأوروبــي. 
يــورو من إيرادات الــدوري الأوروبي لهذا 
العــام. وكان ميلان تم حظــره من الدوري 
الأوروبي هذا العام بســبب مخالفة قواعد 
اللعــب المالــي النظيــف حتــى 2017، لكنه 

نجــح فــي العــودة للمشــاركة مــن خلال 
الدوليــة  للمحكمــة  باســتئناف  التقــدم 

للتحكيم الرياضي. 
وبجانــب الغرامــة والعقوبــة المحتملة، 
ذكر الاتحــاد الأوروبــي أن ميلان ســيتم 
تقليــص عــدد لاعبيــه إلــى 21 لاعبــا فــي 
فــي  المقبلتــن  الأوروبيتــن  مشــاركتيه 

موسمي 2020/2019 و2021/2020.

تغريم ميلان وتهديده بالإيقاف أوروبيا 

ديمبيلي يحتفل بهدفه لبرشلونة في مرمى توتنهام ليلة الثلاثاء الماضي

■ برلــن - د ب أ: حقــق بوروســيا دورتموند 
وبايرن ميونيخ أهدافهما هذا الاسبوع قبل استئناف 

رحلتيهما في الدوري الألماني.
وبعدما تصدر دورتمونــد والبايرن مجموعتيهما 
في دوري الأبطال وتحقيق هــدف الصعود إلى دور 
الستة عشر، يعود الفريقان إلى البوندسليغا اليوم. 
ويلتقي دورتموند مع ضيفه فيردر بريمن في المرحلة 
الخامســة عشــرة، بعد أن يلتقي البايــرن مضيفه 

هانوفر.
 ويتصدر دورتموند برصيد 36 نقطة بفارق ســبع 

نقاط عن بوروسيا مونشنغلادباخ الوصيف وبفارق 
تسع نقاط عن الثالث البايرن حامل اللقب. 

وبإمكان مونشــنغلادباخ أن يقلــص الفارق إلى 
أربع نقاط عندما يواجه هوفنهايم عصر اليوم. وغاب 
توماس ديلاني وماركو رويس ودان اكسيل زاغادو 
وياكوب برون لارسن ولوكاس بيتشيك عن المباراة 
التي فاز فيها دورتموند على مضيفه موناكو الفرنسي 
2/صفر في دوري الأبطال. كما فضل لوســيان فافري 
مــدرب دورتموند إراحــة الثنائي جادون سانشــو 
واكسيل فيتســيل أمام موناكو. ويحتل بريمن المركز 

الثامن بعدما انهى مســيرته الخالية من الانتصارات 
عبــر الفوز علــى فورتونا دوســلدورف. ويخوض 
البايــرن مباراته أمام هانوفر بعــد تعادله المثير مع 
أياكس 3/3 في مباراة شهدت تسجيل كل فريق هدفا 
فــي الوقت بدل الضائع، بجانب طــرد توماس مولر 

مهاجم البايرن. 
برلين  هيرتــا  مــع  شــتوتغارت  اليوم  ويلتقــي 
واوغسبورغ مع شالكه ودوسلدورف مع فرايبورغ. 
ويلتقــي الأحــد لايبزيــغ مــع ماينــز واينتراخت 

فرانكفورت مع باير ليفركوزن.

■ باريــس - د ب أ: أعلنــت الهيئــة المختصــة 
بإدارة مباريات كرة القدم الاحترافية بفرنسا في 
بيان تأجيل بعض مباريات الجولة الثامنة عشرة 

من الدوري بناء على طلب من السلطات.
وتم تأجيــل مبــاراة باريس ســان جيرمان مع 
مضيفــه ديجون وأميان مع آنجيه المقرر إقامتهما 
اليــوم بالإضافــة إلــى مباراتي غانغــون مع رين 
ومارســيليا مــع بــوردو الأحــد، وفقا لمــا ذكرته 
رابطة الدوري الفرنســي، التي أضافت أنه سيتم 
تحديد مواعيد هذه المباريات في وقت لاحق. ولمح 

المسؤولون أن سبب إلغاء المباريات وجود ضغط 
عمل شــديد للشرطة، دون الإشــارة صراحة إلى 
مظاهرات أصحاب الســترات الصفراء والهجوم 
الذي حدث هذا الاســبوع في ســوق لهدايا أعياد 
الميلاد في ستراســبورغ. وألغيت مباريات أخرى 
في هذه الجولة. في الأســبوع الماضي، تم تأجيل 
أكثــر مــن نصــف المباريــات التــي كانــت مقررة 
الســبت الماضي في الجولة السابعة عشرة. ومن 
المقــرر أن تقام تلك المباريــات يومي 15 و16 آذار/

مارس المقبل.

الدوري الألماني

دورتموند والبايرن يستأنفان النشاط المحلي بعد اتمام المهمة القارية

■ عواصم - رويترز: حقــق اولمبياكوس انتصارا 
مفاجئا 3-1 على ضيفه ميلان ليودع الاخير منافسات 
الدوري الاوروبي، فيما تورط تشلسي في خلاف حول 
معاداة الســامية مع حســم الجولة الأخيــرة من دور 
المجموعات لبقية الفرق المتأهلة لمراحل خروج المغلوب.

وجــاءت كافــة الاهداف فــي اللقــاء الــذي اقيم 
في اليونان فــي الشــوط الثاني المثير، حيث ســجل 
كريســتيان زاباتا مدافع ميلان بالخطأ فــي مرماه في 
الدقيقة 70 لتصبــح النتيجة 2-صفر قبل ان يســجل 
في مرمــى المنافس بعدهــا بدقيقتــن ليصحح خطأه. 
ومع ذلك فان الهشاشــة الدفاعية لميلان أدت لتسجيل 
كونســتانتينوس فورتونيــس مــن ركلة جــزاء في 
الدقيقة 81 ليحقق فريقه الفوز 3-1 على حســاب بطل 
اوروبا ســبع مرات ليتفوق بفارق الاهداف ويعبر عن 

هذه المجموعة الى دور الـ32 إلــى جانب ريال بيتيس. 
وأهدر تشلسي نقاطا لأول مرة في البطولة هذا الموسم، 
بتعادله في بودابســت مع فيــدي 2-2 في لقاء خيمت 
عليــه مزاعم إطلاق جماهير تشلســي لهتافات معادية 
للسامية وهو ما استدعى اصدار النادي اللندني لبيان 
شديد اللهجة. وحقق مالمو الســويدي واحدة من اكبر 
المفاجــآت في هذه الجولة بفوزه 1-صفر على عشــرة 
من لاعبي بشــكتاش التركي لينهي في المركز الثاني في 
المجموعة التاسعة خلف جنك البلجيكي. وطرد ريكاردو 
كواريزما لاعب بشكتاش ببطاقة حمراء مباشرة بسبب 
التحام عنيف مع فرانز برورســون في الشوط الثاني. 
وســحق باير ليفركوزن منافسه ايك لارنكا 5-1 لينهي 
على قمة المجموعة الاولــى بينما جاء زيوريخ في المركز 
الثاني عقــب تعادله 1-1 مع لودوغوريتس. وخســر 

زينيت متصدر المجموعة الثالثة بســهولة أمام مضيفه 
ســافيا براغ 2-صفر لينتزع الاخير المركــز الثاني ما 
أدى إلــى عــدم جدوى انتصــار بوردو خــارج ملعبه 
امام كوبنهاغن حيــث ودع الفريقان البطولة. واحتاج 
سيلتيك، الذي خســر 2-1 على ارضه امام سالزبورغ 
الذي ضمــن صدارة المجموعــة الثانية، لمســاعدة من 
روزنبورغ. وضمن الفريق النرويجي التعادل 1-1 على 
ارضه امام لايبزيغ ما أدى لخروج الفريق الالماني ودفع 
لعبور بطل اســكتلندا للدور التالي. ورغم من هزيمته 
3-صفر امام اشــبيلية، صعد كراسنودار عن المجموعة 
10 بعد تعادل ســتاندار لييغ ســلبا خارج ملعبه امام 
أكهيســار. وســتنضم كافة هذه الفرق الى قرعة الدور 
المقبل مــن البطولة الــى جانب فياريــال ورابيد فيينا 

ودينامو كييف وستاد رين. 

الدوري الأوروبي 

ميلان يودع المسابقة بخسارته أمام اولمبياكوس

الدوري الإنكليزي

الدوري الفرنسي

مواجهة سان جيرمان 
وديجون بين المباريات 

المؤجلة 

فورتونيس يحتفل بتسجيل الهدف الثالث لأولمبياكوس في مرمى ميلان 
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تشلسي يدين هتافات 
المشجعين المعادية للسامية 

في بودابست
■ لنــدن - د ب أ: دان تشلســي الإنكليزي 
جماهيــر الفريق التي اتهمت بمعاداة الســامية 
خــال مبــاراة الفريــق امــام مول فيــدي في 
من  قليلة  مجموعــة  كانت  الأوروبــي.  الدوري 
الجماهير قامت بغناء أنشــودة مهينة لتوتنهام 
الإنكليــزي، الــذي لديــه مجموعــة كبيرة من 
الجماهير اليهودية، خلال المبــاراة التي أقيمت 
في بودابســت، وفقا لما ذكرته وســائل الاعلام 
البريطانيــة. وأصــدر النادي بيانا يستفســر 
فيه عــن »القــوة العقلية« للمتورطــن في هذا 
الفعل، وذكــر أيضا أن هذه الأفعــال »أخجلت« 
النادي. ونقلت تصريحات على لســان المتحدثة 
الرســمية للنادي قالت فيها: »معاداة الســامية 
وأي نوع من أنــواع الكراهية الدينية أو العرقية 
تعد أمرا بغيضا للنــادي والغالبية العظمى من 
مشــجعينا«. وأضافت: »لا يوجــد لها مكان في 
تشلســي أو في أي من مجتمعاتنا. لقد أوضحنا 
هذا فــي العديــد من المناســبات، مــن رئيس 
النادي ومجلــس الإدارة والمدربين واللاعبين«. 
ويذكــر أن هذا الإدعــاء العنصري هــو الثاني 
الــذي وجه لمشــجعي تشلســي في الاســبوع 
متروبوليتان  وشــرطة  النــادي  وقام  الماضي. 
بفتح تحقيقات بعدما قال رحيم ستيرلينغ لاعب 
مانشستر ســيتي إنه واجه انتهاكات عنصرية 
من المشــجعين في »ســتامفورد بريدج« السبت 
الماضي. وقام تشلسي بحظر أربعة مشجعين عن 

حضور المباريات يوم الاثنين الماضي.

بايرن ميونيخ يفتقد جهود 
روبن حتى نهاية العام

■ ميونيخ - د ب أ: قال نيكو كوفاتش مدرب 
بايــرن ميونيخ إن آريــن روبن ســيغيب عن 
الفريق في آخر ثــاث مباريات في العام الحالي 
بسبب »مشكلة في العضلات«. وسيتعافى روبن 
)34 عاما( بهدف أن يكون متاحا للعب مع الفريق 
مــن 4 كانــون الثاني/يناير المقبــل، قبل بداية 
معســكر الفريق الشــتوي في قطر، وفقا لما قاله 
كوفاتش. وقال المدرب: »هنــاك مخاطرة كبيرة 
بأن يحدث شــيء أكبر. الراحة ســتكون أفضل 
له«. ومــن المقرر أن يترك روبــن الفريق بنهاية 
الموسم ولكن مشاكل الفخذ أعاقت موسم اللاعب 
حتــى الآن. وتأهل البايــرن كأول المجموعة في 
دوري أبطال اوروبا ولكنه يبتعد بفارق تســع 
نقاط عن بوروســيا دورتموند، متصدر الدوري 

الألماني، قبل مواجهة هانوفر اليوم.

المنتخب الألماني يتمسك باسم 
الشهرة »دي مانشافت«!

■ برلين - د ب أ: ســيحتفظ المنتخب الألماني 
باسم الشــهرة »دي مانشــافت« رغم أن الاسم 
التســويقي للفريق بــات تحــت التدقيق عقب 
خيبة الامل الكبيــرة في كأس العالم بروســيا 
2018. وقال أوليفر بيرهوف مدير المنتخب: »بعد 
كأس العالم، شككنا في الكثير من الأمور بما في 
ذلك لقبنا )دي مانشافت(. ولكن نتيجة تحقيق 
مستقل شجعتنا على التمسك به«. ووجد المسح 
أن شعار »دي مانشافت« يحظى بشعبية كبيرة 
بين الشباب والســيدات، رغم كراهية الكبار له. 
وبدأ هــذا المفهوم في 2015، على خطى أســماء 
»الأزوري«  مثــل  الراســخة  الدولية  الشــهرة 
لإيطاليا و«السيليساو« للبرازيل. وقال رينهارد 
غرينــدل رئيــس الاتحاد الألمانــي عقب خروج 
الفريــق مــن دور المجموعات بــكأس العالم إن 
شعار »دي مانشافت« يمكن أن يلغى من بين عدد 

من تدابير الإصلاح.

جنوب افريقيا تنافس 
مصر على استضافة

 كأس أمم افريقيا 2019
■ القاهــرة - الأناضول: أعلن اتحاد جنوب 
إفريقيا لكرة القدم، تقدمه بطلب رسمي، لتنظيم 
كأس الأمم الافريقية 2019. ووفقا لموقع الاتحاد 
المحلي: »قبل ساعات من غلق باب التقدم، قررنا 
التقدم بطلب إلــى الاتحاد القاري لاســتضافة 
أمم إفريقيــا 2019«. وأصبحت جنــوب إفريقيا 
المنافس لمصر للحصول على شــرف اســتضافة 
النسخة المقبلة من العرس القاري. وكان الاتحاد 
الإفريقي ســحب التنظيم من الكاميرون ليفتح 
الباب أمام أي دولة أخرى راغبة في التقدم بطلب 
لتنظيم البطولــة، على أن يكــون أقصى موعد 
للتقــديم قبل منتصف ليل الجمعــة، وتم اعتماد 
توقيــت القاهرة لكونها مقر الاتحــاد الإفريقي. 
المعايير  من  مجموعــة  الإفريقي  الاتحاد  ووضع 
للدولة المتقدمة بطلــب التنظيم، منها توافر عدد 
6 ملاعب لاســتضافة المباريات، وأن يكون هناك 
ملعبان ســعتهما 15 ألف متفرج، بالإضافة اثنين 

آخرين بسعة 20 ألفا، وملعبين بسعة 40 ألفا.

فيراري يكشف سيارته 
الجديدة في فورمولا-1 

مطلع العام
■ ميونخ - د ب أ: قال ماوريتسيو أريفابيني 
المنافس ببطولة فورمولا-1،  مدير فريق فيراري 
إن الفريــق سيكشــف عــن ســيارته الجديدة 
للموســم الجديد يوم 15 شــباط/فبراير المقبل. 
وســيتم تقديم سيارة فيراري الجديدة قبل ثلاثة 
أيام من بداية تجارب ما قبل الموسم في برشلونة. 
ويتطلع فيراري في 2019 لإنهاء هيمنة مرسيدس 
واســتبدلت ســائقها المخضرم كيمــي رايكونين 
بتشارلز لوكلير. وحافظ سيبستيان فيتيل، الذي 
حل وصيفا للويس هاميلتون في آخر موســمين، 
على مقعد المتسابق الثاني. ويبدأ الموسم الجديد 
بســباق الجائزة الكبرى الأسترالي يوم 17 آذار/

مارس المقبل.

رادار الملاعب

■ لندن - د ب أ: حقق النجم الدولي المصري محمد 
صلاح لاعب ليفربول الانكليزي، إنجازا جديدا يضاف 
إلى مسيرته الحافلة بالجوائز والألقاب الفردية، عقب 
فــوزه بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية )بي بي ســي( 

كأفضل لاعب أفريقي لعام 2018.
وتفوق صــاح، الذي توج بالجائــزة العام الماضي 
أيضــا، علــى كل من الســنغالي ســاديو مانــي زميل 
الفرعــون المصــري فــي ليفربــول، والمغربــي المهدي 
بنعطية مدافــع يوفنتوس الإيطالــي والغاني توماس 
الإســباني،  مدريــد  أتلتيكــو  وســط  لاعــب  بارتــي 
والســنغالي خاليدو كوليبالي لاعب نابولي الإيطالي، 
الذيــن انضمــوا للقائمــة النهائيــة للمرشــحين للفوز 
بالجائــزة. وحصــل صــاح علــى نســبة التصويــت 
الأعلى بــن اللاعبين المرشــحين للجائــزة، والتي تتم 
عــن طريق تصويــت الجماهيــر، حيث فتحــت الهيئة 
الإعلاميــة البريطانية الشــهيرة بــاب التصويت أمام 
الجماهير بداية من 17 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 
حتى الثاني من الشــهر الجاري. ويأتي تتويج صلاح 
بالجائزة بعد مسيرته الحافلة مع ليفربول هذا العام، 
الذي شــهد حصوله علــى العديد من الجوائــز، بينها 
جائــزة الحــذاء الذهبي لأفضــل هداف فــي الدوري 
الانكليــزي برصيد 32 هدفــا في أيار/مايــو الماضي. 
وفاز صــاح أيضا بجائزتي أفضــل لاعب في إنكلترا 
ســواء المقدمة من رابطة اللاعبــن المحترفين أو اتحاد 
الكتــاب البريطانيين في نيســان/أبريل الماضي، كما 
فاز أيضا بجائــزة أفضل لاعب في الدوري الانكليزي 
الممتــاز. وما زال اللاعــب المصري يواصــل إبداعه مع 
الفريــق الأحمــر هذا الموســم، حيــث يتقاســم حاليا 
صــدارة هدافي الــدوري مــع الغابوني بييــر إيميريك 
أوباميانغ مهاجم أرســنال الانكليزي برصيد عشــرة 
أهــداف، كما قــاد ليفربــول للصعود إلى دور الســتة 
عشــر بدوري أبطــال أوروبــا مؤخرا، عقب تســجيله 
هدف تأهــل الفريق لــأدوار الإقصائية فــي البطولة 

نجم الملاعب المصري محمد صلاح يحتفظ بجائزة »بي بي سي« لأفضل لاعب افريقي هذا العام

صلاح توج أفضل لاعب للسنة الثانية على التوالي باختيار »بي بي سي« 

■ العين - د ب أ: تشــهد مدينــة العين الإماراتية 
اليــوم إقامــة مباراتين فــي كأس العالــم للأندية 
منافســات الدور الثاني. ويلتقي في المباراة الأولى 
كاشــيما انتلرز الياباني بطل القارة الآســيوية مع 
ديبورتيفو غوادالاخارا المكسيكي بطل الكونكاكاف، 
يليها مباراة عربية خالصة تجمع العين الإماراتي مع 

الترجي التونسي، بطل أفريقيا.
المبــاراة الأولــى تشــهد موقعة بــن فريقين من 
يملك  الياباني  فالفريق  تماما،  مختلفتين  مدرســتين 
خبرات كبيــرة ويهدف إلى تكرار إنجازه الســابق 
بالوصــول إلى المبــاراة النهائية، مثلمــا فعلها منذ 
عامــن عندما تأهل إلــى نهائي نســخة 2016 التي 
اســتضافتها اليابان، حيث خســر أمام ريال مدريد 
4/2 في مشــاركته الأولى بالمونديــال. ومنذ خروج 
الفريق مــن كأس الإمبراطور في اليابان الأســبوع 
الماضي، وهو يكثف تحضيراته للمشــاركة. ويفتقد 
كاشيما نجم الفريق وهدافه يوما سوزوكي، ما جعل 
الجهاز الفني بقيادة جو أويوا يعيش حالة من القلق 
لإصابة المهاجم. ويبحث جو أويوا، مدرب كاشــيما، 

عن تقديم مباراة جيدة أمام غوادالاخارا المكسيكي، 
وتكرار ســيناريو آخر مشــاركة له في البطولة منذ 
عامين، والتي كانت الأولى لــه، بالتأهل إلى المباراة 
النهائية. يذكر أن أويوا ســاهم في الإنجاز السابق 
بالوصــول إلى نهائــي البطولة، لأنه كان يشــغل 
منصب المدرب المســاعد مع المدرب السابق ماساتادا 
إيشــي، حيث قضى ســتة مواســم مدربا مساعدا 
بالفريــق منــذ 2011 حتى تم منحــه الفرصة كاملة 
لقيادة الفريق في مايو/آيــار الماضي، ليقود لاعبيه 
باقتدار للتتويج بدوري أبطال آسيا بعد التغلب على 
بيرسوبوليس الإيراني. في المقابل فإن غوادالاخارا 
يحظى بشعبية كبيرة، نظراً لتاريخه الكبير، والذي 
يعود تأسيســه إلى عام 1906، كمــا حقق الكثير من 
الإنجازات محليــاً وخارجياً، ويســعى الفريق إلى 
الذهاب بعيداً في البطولة، حيث لم يسبق لأي فريق 
مكســيكي الوصول إلى نهائي البطولــة، ما يجعل 
طموحات غوادالاخارا، كبيرة لصناعة تاريخ جديد 

للأندية المكسيكية. 
كبيرة  بشــعبية  ســتحظى  الثانية  المبــاراة  أما 

خاصة وأنهــا جماهيرية في المقــام الأول، حيث من 
المنتظر أن تمتلئ مدرجات اســتاد »هــزاع بن زايد« 
عــن آخرها بعد العــرض الكبير الــذي قدمه العين 
امام تيــم ويلنغتون النيوزيلندي فــي الدور الأول 
بعد »ريمونتــادا« كبيرة قام بها العــن، حيث كان 
الفريق متأخرا بثلاثية نظيفة ليحقق التعادل 3/3 ثم 
يتأهل بــركلات الترجيح 3/4. ويملك العين مجموعة 
مــن اللاعبين البارزيــن أصحاب الكفــاءة العالية، 
خاصة خالد عيســى الذي توج في المباراة الماضية 
برجــل المباراة لــدوره البارز في تأهــل فريقه، كما 
يوجد الســويدي ماركوس بيرغ والمصري حســن 
الشــحات والبرازيلــي كايو والياباني شــيوتاني 
وعــدد من المواطنــن أصحاب الكفــاءة منهم أحمد 
بارمان ومحمد أحمد وبندر الاحبابي. ويملك الفريق 
التونســي خبرات متنوعة وقوة كبيرة بين صفوفه، 
منهم هداف الفريق طه ياسين الخنيسي، والجزائري 
يوســف البلايلي، وســتكون هناك جاليــة كبيرة 
تشجع الفريق التونسي سواء المتواجدة بالإمارات 

أو القادمة من دول خليجية مجاورة.

كأس العالم للأندية 

العين يواجه الترجي ضمن مباراتين قويتين اليوم
■ الدوحة - الأناضول: قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(، جاني 
إنفانتينو، إن الأزمة الخليجية لم تؤثر علــى تحضيرات مونديال 2022 في قطر، 

الذي بقي على انطلاقه 4 أعوام.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقده، على هامش انعقاد قمــة »الفيفا« التنفيذية، التي 
اســتضافتها الدوحة، خلال اليومين الماضيين. وأشاد المشــاركون في قمة الفيفا، 
بقطــر، بالتحضيــرات المميزة لكأس العالم، ســواء من حيث الملاعــب أو البنية 
التحتية. وقال السويسري إنفانتينو، إنه »لشرف كبير أن أكون في الدوحة مع 66 
اتحادا من 4 قارات مختلفة لمناقشــة كرة القدم ومستقبلها، حيث تشكل هذه القمة 
التنفيذية، جزءا من إصلاحاتنا الأساسية«. ولفت إلى أنه »على ثقة من أن الطقس 
سيكون رائعا، والأجواء ستكون مثالية في وقت انعقاد مونديال 2022 بالدوحة«. 
وقال: »لا يوجد إطلاقا أي تأثير للحصار على ســير التحضيرات والإنجازات فكل 
شــيء على ما يرام، فالملاعب كلها ســتكون جاهزة في عــام 2020، أي عامين قبل 
انطــاق البطولة«. وأضاف: »أتمنّى أن ينتهي الحصار، لا أريد الحديث في الأمور 
السياسية، لكنني مواطنٌ عالمي، آمل أن يتم التوصل إلى اتفاقات. كانت العلاقات 
بين الولايات المتحدة والمكسيك سيئة، لكن في نهاية الأمر تقدّمتا لاستضافة كأس 
العالــم معاً، وأعتقد أن هذه هي الرســالة التي من الممكــن أن توصلها كرة القدم 
للجميع«. وقال أيضا: »حيث لم أشــاهد قط مثل هذا الأمر في أي بطولة سابقة، لا 
في أوروبا التي تعتبر أكثر تقدما ولا في أي قارة أخرى، وهذا شــيء يثلج الصدر 

وهو متميز لكرة القدم«. 

إنفانتينو: الأزمة الخليجية لم تؤثر على 
تحضيرات قطر لمونديال 2022

■ الريــاض - د ب أ: وضــع اتحاد جدة حدا 
لبدايتــه الكارثية فــي الدوري الســعودي هذا 
الموســم، بعدما حقق أول انتصار له في المسابقة 
خلال الموســم الحالي، عقب فوزه المستحق 1/3 

على مضيفه الباطن في المرحلة الثالثة عشرة.
وارتفع رصيــد اتحاد جدة إلى ســت نقاط، 
ليرتقي إلى المركز الخامس عشــر )قبل الأخير( 
مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريــات المرحلة، فيما 
تجمد رصيد الباطن عند 11 نقطة في المركز الرابع 
عشر. وقدم الاتحاد أفضل مبارياته هذا الموسم، 
حيث تسيد لاعبوه مجريات المباراة منذ بدايتها، 
ليعيد بعضا من البسمة إلى وجوه جماهيره التي 
شــعرت بخيبة أمل كبيرة عقــب البداية المخيبة 
للفريق في الموســم الحالي. وافتتح عبدالرحمن 

الغامدي التســجيل مبكرا للاتحــاد في الدقيقة 
السادســة، قبل أن يضيف البرازيلي رومارينيو 
الهــدف الثاني فــي الدقيقة 53، فــي حين تكفل 
فهد المولد بتســجيل الهدف الثالث للضيوف في 
الدقيقة 72. وأحرز رائد الغامدي هدف الشــرف 
للباطن في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتســب 
بدل الضائع للشــوط الثاني. وقــاد عبدالرزاق 
حمد الله النصر إلى تحقيق فوز كبير على ضيفه 
الرائد 4/صفر، بتســجيله أربعة أهداف )سوبر 
هاتريك( فــي الدقائق الثامنة، مــن ركلة جزاء، 
والثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط 
الأول، والثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع 
للشوط الأول أيضا وفي الدقيقة 46. ورفع النصر 
رصيده إلى 29 نقطة في المركــز الثاني، وتوقف 

رصيــد الرائد عنــد 12 نقطة في المركــز الثاني 
عشــر. وواصل التعــاون انتفاضته بعدما حقق 
انتصاره الرابع على التوالي، إثر فوزه السهل 3/

صفر على ضيفه الفيحاء. ورفع التعاون رصيده 
إلى 24 نقطة، ليرتقي إلــى المركز الثالث، متفوقا 
بفارق الأهداف على الأهلي، المتســاوي معه في 
وتجمد  الرابع.  للمركــز  تراجع  الــذي  الرصيد، 
السادسة  الذي تكبد خســارته  الفيحاء،  رصيد 
هذا الموسم والثانية على التوالي، عند 12 نقطة، 
ليتقاسم المركز الحادي عشر مع الرائد. وتقمص 
المحترف الكاميروني ليندر تاوامبا دور البطولة 
في المباراة، بعدما سجل أهداف التعاون الثلاثة، 
في الدقيقتين 43 و51 والهدف الثالث في الدقيقة 

77 من ركلة جزاء.

■ أبوظبي - د ب أ: اســتعاد شــباب الأهلي دبي 
نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية 
بالــدوري الإماراتي، عقب فــوزه الثمين 1/صفر على 
مضيفــه الفجيرة فــي المرحلة الثالثة عشــرة، التي 

شهدت فوز اتحاد كلباء على ضيفه الوصل 1/3.
وارتفع رصيد شباب الأهلي إلى 25 نقطة في المركز 
الرابــع، فيما تجمد رصيد الفجيــرة عند 13 نقطة في 
المركز الحادي عشــر، ليواصل نتائجه المخيبة بعدما 
عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة السادســة على 
التوالي في البطولة. ويدين شــباب الأهلي بالفضل 
في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه ســالمين خميس، الذي 
ســجل الهدف الوحيد في الدقيقة 90، ليعيد البسمة 
إلى وجــوه جماهير الفريق التي شــعرت بالإحباط 
عقب خسارة شــباب الأهلي صفر/3 أمام مضيفه بني 

ياس في المرحلــة الماضية. وواصل الوصل ترنحه في 
المســابقة، عقب تلقيه هزيمته الثامنة هذا الموسم، إثر 
خسارته 3/1 أمام مضيفه اتحاد كلباء. وتجمد رصيد 
الوصل عند 11 نقطة في المركز الثاني عشــر )الثالث 
من القــاع(، فيما ارتفــع رصيد اتحاد كلبــاء، الذي 
حقق فوزه الخامس في البطولة هذا الموســم والثاني 
على التوالي، إلى 18 نقطة في المركز الســابع. وتقدم 
الوصل بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما سجل 
حمد الحمادي لاعــب اتحاد كلباء هدفــا بالخطأ في 
مرماه في الدقيقة 28، قبــل أن يتعادل مايكي راموس 
لاتحاد كلباء في الدقيقة 54. وعاد راموس لهز الشباك 
من جديد، مســجلا الهدف الثاني لاتحــاد كلباء في 
الدقيقة 70، فيما تكفل جوفاني سيو بتسجيل الهدف 

الثالث في الدقيقة 87.

دوري السلة الأمريكي 

فوسيفيتش يقود أورلاندو ماجيك إلى الفوز على شيكاغو بولز 

■ لندن - رويترز: تواجه مساعي لندن لمواصلة 
استضافة البطولة الختامية لموسم تنس الرجال بعد 

عام 2020 منافسة من أربع مدن أخرى.
وقال اتحاد اللاعبين المحترفين إن مدن مانشستر 
وســنغافورة وطوكيو وتورينو ســتخضع للتقييم 
بجانب لندن في المرحلة الأخيــرة من عملية التقدم 
لاســتضافة البطولة في الفترة من 2021 إلى 2025. 
ويستضيف اســتاد »أو تو« البطولة منذ 2009، لكن 
رغم شــعبية الملعب بين الجماهيــر واللاعبين، فإن 
اتحاد اللاعبــن المحترفين أعلن في أغســطس/ آب 
أنها دعت مدن مســتضيفة محتملة لتقديم عروض. 
وقال كريــس كيرمــود الرئيس التنفيــذي لاتحاد 
اللاعبــن المحترفين في بيــان »مســتوى الاهتمام 
الذي تلقيناه مــن كافة أنحاء العالــم خلال عملية 
التقدم بالعروض يعكس الإرث الثري لهذه البطولة 
الفريدة«. وأبــدت أكثر من 40 مدينــة حول العالم 
اهتماما باســتضافة البطولة وفــق اتحاد اللاعبين 
المحترفين، وســيتم إعلان العرض الفائز في مارس/ 
آذار مــن العام المقبل. وحظيــت البطولة بمجموعة 
مختلفة من الأسماء والمدن المستضيفة منذ انطلاقها 
في طوكيو عام 1970، بما في ذلك فترة اســتمرت 13 
عاما في نيويورك وســت ســنوات في فرانكفورت 
إضافة لفترات أخرى في هانوفر ولشبونة وسيدني 
وهيوســن وشــنغهاي. وتضــم البطولــة أفضل 
ثمانية لاعبين في التصنيــف العالمي وقدمت جائزة 
ماليــة قيمتهــا 8.5 مليــون دولار هــذا العام، حين 
حقق الكســندر زفيريف فوزا مفاجئــا على نوفاك 

ديوكوفيتش في النهائي ليحرز اللقب.

عالم التنس

لندن تتنافس مع أربع 
مدن أخرى للاحتفاظ 

بالبطولة الختامية
أ: ســجل  ■ مكســيكو ســيتي - د ب 
نيكولا فوســيفيتش 26 نقطة ليقود فريقه 
أورلانــدو ماجيك لإنهاء سلســلة الهزائم 
التي اســتمرت ثلاث مباريات بالفوز على 
شــيكاغو بولــز 91/97، فــي أول مبــاراة 
تجمعهمــا في المكســيك ضمن منافســات 

دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وســجل فوســيفيتش 21 نقطة وعشــر 
متابعات، فيما أضاف دي جي أوغوستين 
15 نقطة لفريق أورلاندو ماجيك. وســجل 
زاك لافينــي 23 نقطة لشــيكاغو بولز لكن 
فريقه خســر للمرة العاشــرة فــي آخر 11 
مبــاراة، لتظــل نتائجــه هــي الأســوأ في 
المجموعة الشــرقية. وبعدمــا تمكن لاوري 
 91/91 النتيجــة  معادلــة  مــن  ماركانــن 
مــع تبقــي دقيقة وســت ثوان علــى نهاية 
المباراة، ســجل فوســيفيتش نقطتين قبل 
أن ينهــي أوغوســتين المبــاراة بتســجيله 
أربــع رميــات حرة فــي الثوانــي الأخيرة. 
وكانت هذه المباراة هي الـــ27 في الدوري 
الأمريكي لكرة السلة للمحترفين التي تقام 
في المكســيك، ويلعــب أورلاندو مــع يوتا 
اليــوم. وفاز هيوســن روكتس على لوس 
أنجليس ليكرز 111/126 وســان أنطونيو 
سبيرز على لوس أنجليس كليبرز 87/125 
وفينيكــس صنــز علــى دالاس مافريكس 

نجم أورلاندو ماجيك فوسيفيتش يصوب كرة الى سلة شيكاغو بولز  89/99.

الدوري الإماراتي

شباب الأهلي يستعيد الانتصارات والوصل يواصل الترنح
الدوري السعودي

اتحاد جدة ينهي انطلاقته الكارثية بثلاثية في الباطن 

القارية بمرمى نابولي الإيطالــي، ليرفع رصيد أهدافه 
فــي البطولــة هذا الموســم، إلــى ثلاثة أهــداف. وبات 
صلاح أول لاعــب يحتفظ بالجائزة مرتــن متتاليتين 
منــذ النيجيري جــاي جاي أوكوشــا، الــذي توج بها 

عامــي 2003 و2004، كما يعــد أول لاعب مصري ينال 
الجائزة مرتــن، ليتفوق على مواطنيــه محمد بركات 
ومحمد أبوتريكــة، اللذين فازا بالجائــزة عامي 2005 
و2008 علــى الترتيب. وتعتبر هذه الجائزة السادســة 

التي تمنــح للاعبين العــرب من »بي بي ســي«، بعدما 
ســبق أن فاز بها أيضــا الجزائريان ياســن براهيمي 
ورياض محــرز عامي 2014 و2016 علــى الترتيب، إلى 

جانب صلاح وأبوتريكة وبركات.
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عاموس هرئيل

■  الضابــط الكبيــر من قيــادة المنطقة الوســطى 
الذي تحدث مــع صحافيين صباح أمس بــدا أكثر قلقاً 
مــن العادة. قوات الأمن ســجلت في ليلــة الأربعاء  ـ  
الخميس نجاحــن في ملاحقــة منفــذي عمليات في 
الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة. ولكن الضابط بذل 
جهداً كبيراً في أن يشرح لســامعيه حساسية الوضع 
على الأرض. الأشــخاص الذين يعرفون هذا الضابط 
المتميز منذ سنوات كثيرة في السابق حتى أثناء توليه 
قيادة كتيبة متميزة مرت بأحداث كثيرة في الانتفاضة 
الثانية، لــم يكن من الصعب ملاحظــة نغمة القلق في 
صوته. في نهاية المحادثة، وبــدون أن يتم قول الأمور 
بشــكل صريح، كان يمكن فهم ملخص مــا يريد قوله: 

الضفة موجودة على شفا موجة عنف أخرى.
 القدرة على إنهاء هذا التوجه في الأيام القادمة قبل 
أن ينتشر، ترتبط بالأساس بأداء القوات على الأرض  
ـ  بالصورة التي ستنتهي فيها الأحداث القادمة، والتي 
فيها نجاح آخر للإرهاب، من شأنها أن تؤدي في أعقابه 

إلى موجة من محاولات التقليد.
النتيجة بالتأكيد في أحــداث إطلاق النار الكثيرة، 
هي في أحيان كثيرة أمر يتعلق بســرعة الرد وبالقليل 
من الحظ. هنــاك قائد لــواء في الضفة اعتــاد القول 
لجنــوده: »اعطوني 15 ثانية جيدة، ونحن ســنتولى 
الباقــي«. بكلمات أخرى، تشــويش العمليــة أو على 
الأقل الإصابة الفورية للمهاجم، ترتبط بيقظة الجنود 

الأوائل في مكان الحدث.
ســبب القلق تبين بعد أقل من ســاعتين: فلسطيني 
مســلح أطلق النار على الجنــود والمواطنين في محطة 
قرب البؤرة الاستيطانية جفعات اساف شرق رام الله. 
جنديان من كتيبة »نتســح يهودا« )الناحل الحريدي( 
قتلا. جندي آخــر ومواطنة إســرائيلية أصيبا إصابة 

بالغة ومطلق النار هرب. 
هذا يظهر كرد فلســطيني مباشــر علــى الأحداث 
الســابقة: في مســاء يوم الأربعاء قتل رجال الوحدة 
الخاصة في شــمال رام الله أحد نشطاء حماس، المتهم 
بعملية إطلاق النار في بداية الأســبوع في المحطة قرب 
عوفرا، التــي قتل فيها رضيع وأصيب ســتة مواطنين 
إســرائيليين آخرين. كما اعتُقل عدد آخر من المتورطين 
في العملية. بعد بضع ســاعات قتلت قــوة أخرى من 
الوحدة الخاصة في مخيم عســكر للاجئين في نابلس 
المخــرب الذي قتــل مواطنين فــي عملية فــي المنطقة 

الصناعية برقان في بداية تشرين الأول الماضي.
الشخصان اللذان قتلا في عمليات الوحدة الخاصة 
كانا مســلحين. في الحادثتين كان هنــاك تقدير أنهما 
ينويان تنفيذ عمليــات أخرى قريباً. من أجل اعتقالهما 
تم إرســال رجال الوحدة الأكثر خبــرة في عمليات من 
هــذا النوع. مع ذلك، يمكن الافتــراض أنهم في القيادة 
السياســية والأمنية لن يذرفوا الدموع فقط لأن ما بدأ 

كعملية اعتقال انتهى بقتل المخربين.
 بعد بضع ســاعات من ذلك حدثت عملية إطلاق نار 
أخرى في محطة للجنود. الحدث يشبه جداً في صفاته 
الحدث الذي جرى يوم الأحد قــرب عوفرا. إلى جانب 
احتمال أن الأمر يتعلق بأنتقام على قتل ناشط حماس، 
هناك أهمية أيضاً للتوقيت، وهو عشــية يوم تشــكيل 

المنظمة الذي يصادف اليوم. في الجيش الإســرائيلي 
قرروا ظهر أمس تعزيز القوات في الضفة للمرة الثانية 
هذا الأسبوع. الفكرة هي أن القوات الأخرى ستستخدم 
كنوع من الغطاء على الأرض من أجل منع انتشار النار. 
في نفس الوقــت، الجيش الإســرائيلي فرض حصاراً 
على رام الله. الحساســية حول المدينة عالية، بسبب 
أنها عاصمة الســلطة والمكان الذي تتركــز فيه معظم 

أجهزة الأمن الفلسطينية.
في الأســابيع الأخيرة سُجل ارتفاع في عدد أحداث 
إطلاق النــار في شــوارع الضفة. بالمتوســط يتم في 
الأشــهر الأخيرة في الضفة بــن 4  ـ  8 عمليات إطلاق 
نار، وطعــن ودهس. على الأقل في جــزء من الحالات 
يبــدو أن هــذه العمليــات تعكس زيــادة لظاهرة من 
الصعب على قوات الأمن مواجهتها. الجيش والشــباك 
تعلما في ســنوات الانتفاضة الثانية التعامل جيداً مع 
البنى التحتية للإرهــاب المنظم نســبياً لمنظمات مثل 
حماس أو الجهاد الإســامي. كان ذلك التسلســل غير 
المحدود للاعتقالات الذي خلق على الأرض حالة سميت 
بـ »ماكينة قص العشب«، ضرباً منهجياً للبنى التحتية، 
الذي منعهم من التطور وإعادة جمع المعرفة. في خريف 
2015 ضربــت الضفة وشــرق القدس ظاهــرة أخرى، 
بحجم غير مســبوق: موجة عمليــات للأفراد. ومئات 
الشــباب والفتيات الذيــن عملوا علــى عاتقهم بدون 
شــبكة تنظيمية خلفهم، وذهبــوا لتنفيذ عمليات وهم 
يحملون الســكاكين أو مقود ســيارة العائلة. أمام هذا 
الأسلوب أيضاً عرفت إسرائيل بالتدريج كيف تتعامل  ـ  
المراقبة الكثيفة للشبكات الاجتماعية الفلسطينية، إلى 
جانب محادثات تحذيرية فعالــة أجرتها أجهزة الأمن 
في السلطة، تمنع جزءاً كبيراً من المخربين المحتملين من 

تنفيذ عمليات.
الظاهــرة الأخرى هي نــوع من الهجــن للصفتين 
الأخيرتين. وهــي خلايــا محلية علــى الأغلب بدون 
انتمــاء أيديولوجي معلن، تتنظم علــى قاعدة المعرفة 
الشــخصية أو العائلية. خلايا كهذه مسؤولة عن جزء 
من العمليات الأخيرة. هناك حالات فيها محيط المخرب 
يتجند بعــد العملية من أجل توفير ملجأ له مثلما حدث 

مع القاتل من برقان.

تسلسل هرمي مختصر

ولكن الخطر الأساســي حول ما يحــدث في الضفة 
في هذه الأيام يتعلق بســلوك حماس. إعلان نشــره 
الشــاباك فــي نهاية الشــهر الماضي عــن اعتقال أحد 
سكان الخليل، الذي تدرب ليصبح »مهندساً« للعبوات 
الناســفة، حظي فقــط باهتمــام قليل في إســرائيل. 
الجديد في هذا الكشــف يتعلق بالطريقة التي تم فيها 
تشــغيل المهندس. في الســنوات الأخيــرة تم إحباط 
مئــات محاولات قيــادة حماس في القطــاع والخارج 
للقيام بعمليات في إســرائيل والضفة بواسطة خلايا 
من الضفة. التسلســل الهرمي في هــذه الحالات كان 
واضحاً: صلاح العاروري، من رجال الذراع العسكري 
الذي يوزع اليوم وقته بين لبنان وتركيا، قاد العمليات، 
حيث عمل أســفل منه جســمان آخران، قيادة الضفة 
ومنطقة الضفة. جزء من النشاطات استند إلى مخربين 
من الضفة الذين طــردوا إلى القطاع فــي إطار صفقة 
شــاليط. حماس لم تتنازل عن جهودها ولكن تبين أنها 

غيرت الأسلوب. المهندس الذي اعتقل، أوس الرجوب، 
تم تشــغيله بصورة مباشــرة من القطاع، بدون صلة 
مع العاروري والمطرودين من صفقة شــاليط. يبدو أن 
القيادي  الهرمي  حماس تريد بذلك تقصير التسلســل 
وتحســن النتائــج العملية لــه. هذه الجهــود هامة 
بالنســبة لها من أجــل مواصلتها بمــوازاة محاولات 
الوصول إلى وقف إطلاق نار طويل المدى مع إســرائيل 

في القطاع، غزة في جانب والضفة في جانب آخر.
مقاربة حماس بقيت على حالها، وتجديد العمليات 
الدموية من الضفة، ســيصعب على إسرائيل وسيضر 
بالتنســيق الأمنــي بينهــا وبــن الأجهــزة الأمنية 
الفلسطينية، وســيهز استقرار سيطرة محمود عباس، 
وبالتأكيد سيضر في المستقبل بالانتقال المنظم للسلطة 
إلى وريثه. في القطاع، حســب تقديرات الاستخبارات 
الإســرائيلية، فإن حماس تخشــى من نشوب حرب. 
مبدئياً فإن استمرار تدفق الوقود والرواتب إلى القطاع 
بتمويــل من قطــر كان يمكنه أن يســاعد على الحفاظ 
على الهدوء النســبي. ولكن الآن تطــرح احتمالات أن 
التصعيــد في الضفة يمكــن أن ينعكس أيضــاً على ما 

يحدث في القطاع.
علــى كل الأحــوال، المنظمة لن تتوصــل إلى اتفاق 
طويل المدى بدون أن يتم فيه ضمــان الإنجازات التي 
حددتها لنفســها كهدف: تخفيف كبير في الحصار على 
القطاع، وتحســن واضح لوضع البنى التحتية المدنية 
هناك، وإلى جانب ذلك الحفاظ على قوتها العســكرية. 
حماس لا ترى في صفقة بشــأن الأســرى والمفقودين 
كجزء ضروري في العملية. حســب رأيها، هذه مسألة 
منفصلــة يجب البحــث فيهــا بصــورة منفصلة عن 

المحادثات بشأن وقف إطلاق النار طويل المدى.

دعاية 2014

عملية »درع الشمال« لاكتشاف الأنفاق التي حفرها 
حــزب الله تحت الحــدود اللبنانية دخلت أســبوعها 
الثانــي. حتــى الآن أعلن الجيش عن اكتشــاف ثلاثة 
أنفاق والحفريات تســتمر في عــدة مواقع أخرى على 
الحدود. الأعمال الهندســية يتوقع أن تستمر أكثر من 
شهر، وبعدها أيضاً سنحتاج كما يبدو إلى تغييرات في 

انتشار القوات حول الجدار.
بنيامين نتنياهو، باعتبــاره رئيس حكومة ووزير 
دفــاع، وصل للمرة الثانيــة في زيــارة لمنطقة العمل. 
نتنياهو أطلــق هناك تهديــدات لحزب اللــه )»هو لا 
يســتطيع أن يتخيل كيف يمكننــا أن نضربه«(، ولكن 

يبدو أن هذه الجولة وجهت أيضاً لأغراض داخلية.
 رئيس الحكومة يســتعد للانتخابــات، واللقاءات 
المســتمرة مع الضباط والجنود تعطيه هالة وديكوراً 

مفضلين في طريقه إلى صناديق الاقتراع.
في المقال الذي نشــره في الأســبوع الماضي العقيد 
احتياط بيســح ملوفني، ضابط كبير سابق في »أمان« 
العســكرية( فــي موقع »إســرائيل  )الاســتخبارات 
ديفنس«، ذكر فيلم دعاية قصير نشــره حزب الله في 
2014. المنظمــة تعهــدت في حينه بـ »تحريــر البعنة، 
ودير الأســد، ومجد الكروم«، وهي ثــاث قرى عربية 
في الجليل، وعــرض خطة لهجوم يرتكــز على عدد لا 
يقل عن 5 آلاف مقاتل. حسب الفيلم القصير، الوحدات 
ستتحرك في أربعة محاور، من نهاريا في الغرب وحتى 

بسغاف عام في الشرق، مع قوة خامسة كقوة احتياط 
وبتغطية رشــقات ثقيلة من الصواريخ التي سيطلقها 

حزب الله نحو الجليل.
في إســرائيل اعتبروا هذه الأقــوال في حينه حرباً 
نفســية فقط. أيضــاً الآن يصعب تخيــل كيف ينجح 
حزب اللــه في نقل هذا الحجم من القــوات، جزء منها 
تحت الأرض في أنفاق ضيقة وقصيرة نســبياً، بدون 
أن يتم اكتشــافها. ولكن حجم القوات الذي ذكر يشبه 
جداً العدد المقدر لمقاتلي »الرضوان«، الجهاز الهجومي 
لحزب الله. عندما نضم إلى الصــورة الأنفاق التي تم 
اكتشافها مؤخراً يمكننا أن نفهم أكثر الطريقة التي يفكر 

بها حزب الله عن الحرب القادمة.
خطوات حزب اللــه تندمج مع الخطــط الإيرانية. 
التدخل العسكري الإيراني في سوريا، الذي شمل أيضاً 
قوافل السلاح المهرب لحزب الله في لبنان، انخفض في 
الأشهر الأخيرة بسبب الضغط الذي تستخدمه روسيا. 
لقد مارســت موســكو بالمقابل أيضــاً ضغطاً على 
إسرائيل، منذ حادثة إسقاط الطائرة الروسية في شهر 
أيلول الماضــي، من أجل أن تقلص إســرائيل هجماتها 
الجوية في ســوريا. هذا الأســبوع وافق الروس على 
استقبال وفد عســكري من إســرائيل أخيراً، برئاسة 
رئيس قســم العمليات فــي هيئــة الأركان، الجنرال 
اهارون حليوه، ولكن في الجيش الإسرائيلي يحذرون 

من القول بأنه بهذا انتهت الأزمة.
إزاء صعوبــة العمل في ســوريا، فــإن إيران تزيد 
جهودها فــي الدولتين المجاورتين. في غرب العراق هي 

تنشــر صواريخ بعيدة المدى يمكنها أن تصل أيضاً إلى 
أراضي إسرائيل. في لبنان تســعى إلى إنشاء مصانع 
للتدقيق التي هدفها تحسين مســتوى دقة الصواريخ 
القديمة الموجودة لــدى حزب الله. هذا النشــاط يتم 
في ظل وجود خلاف داخلــي في النظام الإيراني حول 
جــدول الأولويات لديهــم، حيث توجد فــي الخلفية 
عقوبات متزايدة من جانب الولايات المتحدة واحتجاج 

الجمهور الإيراني مع تفاقم الوضع الاقتصادي.
في هيئــة قيــادة الأركان اهتمــوا بالتوضيح منذ 
الكشف عن الأنفاق أنه رغم الانشغال الإعلامي الواسع 
بمشــروع التدقيق، يبدو أن حزب الله يملك الآن فقط 
بضع عشــرات من الصواريخ ذات مســتوى دقة عال 
)التي بوســعها أن تســقط على بعد يقل عــن 50 متر 

بالمتوسط عن الهدف المحدد لها(.
 الإيرانيــون لم يحققوا بعد قــدرة »صناعية« على 
التحول الســريع للصواريخ الدقيقة فــي لبنان. أيضاً 
تهريب السلاح عبر رحلات جوية من إيران إلى بيروت 
يتــم بحجم ضئيل، أقــل بكثير مما حاولــوا نقله عبر 

قوافل السلاح على الأراضي السورية.
  ســنة 2018 شــكلت نجاحــاً اســتراتيجياً كبيراً 
للمحور الذي أيد نظام الأســد  ـ  ســيطرة على معظم 
الأراضي الســورية وإعادة الاســتقرار للنظام. ولكن 
الإيرانيين تعرضوا أيضاً لحالات فشــل: إبطاء جهود 
تمركزهم العسكري في ســوريا، على خلفية الهجمات 
الإسرائيلية في شهر نيسان  ـ  أيار هذا العام واكتشاف 
مخطط الأنفــاق لحزب اللــه. هذا لا يعني أن قاســم 

ســليماني، قائد قوة القدس في حرس الثورة، سيلقي 
سلاحه في العام 2019. إســرائيل يجب أن تفترض أن 
إيران ســتحاول العمل ضدها في جبهة أخرى، في هذه 
الأثنــاء يبدو أن ذلك ســيحدث في لبنان، بالأســاس 
حول مصانع التدقيق. إذا فكرت طهران في المســتقبل 
أن لديها ســبباً للقيــام بعمل بصــورة هجومية ضد 
إسرائيل بسبب الجهود الأمريكية ضد المشروع النووي 
والصاروخي لها أو لأسباب أخرى  ـ  يصعب التصديق 
أنها ستوفر لحزب الله إعفاء من المشاركة، مثلما فعلت 
في مواجهات مع إســرائيل في سوريا هذه السنة، على 
ضوء المليارات التي استثمرتها إيران في لبنان، سيأتي 
يوم يطلب فيه الإيرانيون من رئيس حزب الله، حسن 

نصر الله، أن يقدم لهم عوائد أكثر على أموالهم.
مصدر كبير في جهاز الأمن قــدر مؤخراً في لقاء مع 
نظرائه الأوروربيين أنه »ســيكون من الصعب الحفاظ 
على الهدوء في لبنان لســنة أخرى. نحن ســنحاول 
تحييد الأنفــاق وإخراجها من المعادلة، لكن مشــروع 
»التدقيق« بقي مشــكلة بالنســبة لنا«. وأشار المصدر 
إلى أن »إيران تحاول وضــع صواريخ في العراق وفي 
سوريا، إضافة إلى الصواريخ التي زودتها لحزب الله 
في لبنان وللمنظمات الفلسطينية في غزة. بالنسبة لنا 
هذا كبير جداً: يجب على الإيرانيــن أن يخرجوا كلياً 
من ســوريا، لا يكفي إبعادهــم 60  ـ  80 كم عن الحدود 

مع إسرائيل«.
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بانتظار طلب الإيرانيين من حزب الله ثمن الحساب الكبير

الضفة تتجه نحو موجة عنف جديدة

مواجهات بين الشرطة الفلسطينية ومؤيدين لحماس في الخليل

 ناحوم برنياع

■ سلسلة عمليات إطلاق النار في منطقة عوفرا مقلقة. 
فهي تدل على أن التقدير بأن حماس فشلت في مساعيها 
لربــط مؤيديها في الضفة بالحملة التــي تخوضها على 
الجدار في غزة كان ســابقاً لأوانــه. فالنار التي انطفأت 
في غزة اشــتعلت من جديد في الضفة. مثلما في الماضي، 
هذه المرة أيضاً يتردد الخبراء في مســألة هل تبشر هذه 

العمليات بانتفاضة جديدة أم أنها ظاهرة عابرة.
يتوجب علــى رئيس الــوزراء والكابنت أن يســألا 
نفســيهما ســؤالًا آخر: ما العمل لمنــع انتفاضة جديدة. 
في هذه المســألة تتنقل حكومات إسرائيل بين مدرستين 
متعارضتــن. واحدة تؤمــن بالعقــاب الجماعي: قمع 
الســكان ســيردع منظمات الإرهاب ويمنعها من تجنيد 
المخربين وتفعليهم في الميدان. أما الثانية فتؤمن بالفصل 
بــن الإرهابيين والســكان: أي أن العمل وحرية الحركة 
وتطبيع الاقتصادي والمدني كلها ســتبعد الشــباب عن 

أفكار الإرهاب وتخلق أساساً للتعاون.
مــن يدفع للعقــاب الاجتماعــي يرى أمامــه علاوة 
إضافية، ليــس لها صلــة باعتبارات الأمــن: الجمهور 
العاصــف، والجمهور ينتظر الثأر. ثــأر دم طفل صغير، 
كتب حاييم نحمان بيالك، لم يخلقه الشــيطان. رفائيل 
ايتان، رافول، فســر هذه الجملة بمفهوم معاكس: ثأرنا 
ســيكون شــيطانياً أكثر من ثأر الشــيطان. قســم من 
الجمهور يريد أن يرى الطرف الآخر يعاني؛ وقسم يتمنى 
قرارات اســتعراضية عن إقامة مستوطنات؛ وهناك من 

يطالبون بهذا وبذاك.
حتــى من يعارض العقــاب الجماعــي ينتظر علاوة 
إضافية: العالــم، وليس أقل منه الإســرائيليون الذين 
يسكنون في الجانب الغربي من الخط الأخضر، سيعرف 
أن الاحتلال الإســرائيلي هو احتلال متنور؛ إســرائيل 

دولة قانون؛ جيشها هو الأكثر أخلاقية في العالم.
التاريخي مرير وصعب على الهضم: فالعقاب  القسم 
الجماعــي ينجح في إبــادة الإرهاب فقط فــي الأنظمة 
التي تنتهــج قتل الشــعب، الجينوســايد، وحتى هذا 
لزمن محدود. سياســة الاحتلال الإســرائيلي أقرب إلى 
اليهود  البريطانية. »اضربوا  السياســة الاســتعمارية 
بجيوبهم«، هكذا أمر الجنــرال الفين باركر، قائد الجيش 

البريطانــي في البلاد فــي أواخر عهد الانتــداب. قوله 
لم يــردع المنظمات الســرية العبرية. عندما تســتخدم 
إسرائيل الســيادية مثل هذه السياسة تجاه سكان غزة 

مثلًا، فالنتيجة مشابهة: لا ردع، بل عنف.
ولكن الحقيقة يجب أن تقال. حتى السياسة المعاكسة، 
والفصل بين الســاعين إلــى ميل الرزق والســاعين إلى 
الإســاءة، لا يمنع الإرهاب. فالانتفاضة الأولى اندلعت 
في كانون الأول 1987، حين كان الفلسطينيون يتمتعون 
بوضع اقتصادي جيد نســبياً. فالخبراء لــم يتوقعوا، 
والسياســيون لم يلاحظوا. احتجنا لدافيد غروســمان 
)»الزمــن الأصفر«(، كــي نفهم من أن المال خلف ســتار 

يعتمل وعاء يغلي.
هذا صحيح اليــوم: المال القطري يقنــع حماس بأن 
تعطل مؤقتاً النشــاط علــى الجدار في غــزة، ولكنه لا 
يمنعها من تفعيل الإرهاب في الضفة؟ للإرهاب أســباب، 
وثمة دوافع، وهناك منطق سياســي وثمة أيضاً دعم من 
الخــارج. الإرهاب لا يصفى بمنع المــال ولا يصفى بضخ 
المال. فإما تغير قواعد اللعب من الأساس أو يتعلم الناس 
كيف يتعايشــون معه، دون تطلعات مبالغ فيها، ودون 
خطابيــة متفجرة، كجــزء من واقع حياتنا في الشــرق 

الأوسط.
لقد وجدت حكومات إســرائيل صعوبة في أن تقرر ما 
هو الأنجع، هل هو العقــاب الجماعي أم الفصل. فاليمين 
دفع نحــو العقاب الجماعــي؛ أما الجيــش والمخابرات 

الإسرائيلية ففضلا التطبيع.
 وسارت الحكومات باتجاه القليل من هذا والقليل من 
ذاك، أزالت حواجز ونصبــت حواجز، ومنعت تصاريح 
عمل وســحبت تصاريح عمل، أخلت بؤراً اســتيطانية 
غير قانونية ومولتها وسوغتها. بشكل عام كان التفكير 

سياسياً حزبياً، وليس أمنياً.
أما العلاقة مع الســلطة الفلســطينية فقــد اجتازت 
عدة تحولات منذ اتفاق أوســلو. ويمكن تلخيص خطاب 
الحكومة الحالية بالتالي: أبو مازن وحماس يعيشــان 
من أجــل مهامة واحدة  ـ  إبادة إســرائيل. أبو مازن هو 
الشيطان الأكبر: فهو يســتخدم تجاه إسرائيل الإرهاب 
السياســي؛ أما حمــاس فهي الشــيطان الأصغر. هدف 
إسرائيل هو تخليد الوضع القائم  ـ  حكم فتح ضعيف في 
رام الله وحكم حماس ضعيــف في غزة، وتغذية العداء 
بينهمــا. إذا كان هذا يكلف ثمن جولــة عنيفة في غلاف 

غزة مرة كل أربع ســنوات أو موجات إرهاب متكررة في 
الضفة، فليكلف. المهم ألا نحســم، وألا نهز السفينة، وألا 

نعود بأي حال إلى طاولة المفاوضات.
لســت واثقاً أني أفهم ما هو الإرهاب السياسي. يبدو 
لي هذا مثل الأمــر ونقيضه. على أي حال، كمن يســافر 
بحكم عمله، غير مرة على طريق 60، فإني أفضل الإرهاب 
السياسي على الرصاص من ســيارة مسافرة. فما بالك 
أنه رغم الإرهاب المنسوب لأبو مازن، فإن أجهزته الأمنية 
تواصل، بتعليمات منه، التعاون مع الجيش والمخابرات 
الإسرائيلية في مكافحة الإرهاب. 400 عملية أحبط جهاز 
المخابرات الإســرائيلي في الضفة فــي 2017. من يعتقد 
أنــه كان ممكناً الوصول إلى هذا الإنجاز دون مســاعدة 
الفلسطينيين يعيش في فيلم. ففي أعقاب العمليات خرج 
لوبي المستوطنين بسلســلة من المطالب: حواجز وإبعاد 
للســكان الفلسطينيين، وإقامة مســتوطنات، وتبييض 
بؤر استيطانية للسكان اليهود. يؤمن قادة المستوطنين 

بالعقاب الجماعي، ولكن فقط عند الحديث عن العرب.
يدعو اوري ارئيل إلى تصفيات غير مركزة؛ أما بينيت 
فيدعو إلى إزالــة القيود القانونية. هؤلاء الأشــخاص 
السائبون، وزراء في حكومة إسرائيل، يسعون لتحويل 
الجيش الإســرائيلي، جيش الدفاع لإسرائيل، إلى حزب 

الله، جيش الرب.
عندما صرخ ســكان غلاف غزة صرختهم خرجوا إلى 
المســيرات، وتظاهروا في القدس وفي تــل أبيب، وفي 
الحكومة لــم يأخذوهم على محمل الجــد. فهم بعيدون 
عن الصحن؛ قســم كبير منهم يصوت لأحزاب المعارضة. 
ولكــن عندما يصــرخ لوبي المســتوطنين، فــإن وزراء 

الليكود يبدأون بالتعرق.
نتنياهــو محرر في هذه اللحظة مــن ضغط أمريكي. 
لا يقيــده وزير الدفاع ؛ ووزير الخارجيــة لا يزايد عليه 
أخلاقياً. يمكنــه أن يفعل كل ما يريد  ـ  يســد الطرقات، 
يبعد، يضم، يبيــض المخالفات، يســوغ المخالفين. فهو 
يعرف بــأن كل هذه الأفعال لن تخفض لســنتمتر واحد 
مســتوى الإرهاب، ولكن القاعدة، القاعدة، ماذا ستقول 

القاعدة.
»والتعيــس يقول ثأراً«، كتب ذلــك في قصيدته »عن 

الذبح«. »ثأر دم طفل صغير لم يخلقه الشيطان بعد«.

يديعوت 2018/12/14

كيف تمنع انتفاضة جديدة؟  
الفلسطينيون لا يبالون من يرث عباس لكنهم قلقون لتراجع قدرات السلطة الاقتصادية

الون بن دافيد

■ فــي منتصــف الســنة أصــدرت شــعبة 
»إنذاراً  الإســرائيلي  الجيش  في  الاستخبارات 
استراتيجياً« من مغبة اندلاع العنف في الساحة 
الفلســطينية. يحتمل أن تكون أحــداث الأيام 
الأخيرة تبشر ببداية تحقق هذا التوقع. صحيح 
أنه لا يدور الحديث بعد عن اشــتعال شــعبي 
واسع، ولكن الإرهاب الذي نجح في رفع الرأس 
هذا الأسبوع كفيل بأن يؤدي إلى هناك، والكثير 
متعلــق بالخطوات التي تتخذها إســرائيل رداً 
على العمليات القاسية. فإذا كانت غزة أشغلتنا 
في العــام 2018، هناك احتمال أن تشــغلنا في 

السنة القريبة القادمة ثلاث جبهات.
فــي أثناء هــذه الســنة، برزت عــدة ميول 
متضاربــة فــي نشــاط الإرهــاب فــي يهودا 
والســامرة: من جهــة انخفاض كبيــر في عدد 
العمليات القاســية )إطلاق نار، عبوات ناسفة، 
دهس، طعن(، مــن 96 في الســنة الماضية إلى 
66 عملية قاســية منــذ بداية الســنة. من جهة 
أخرى، لم يكن هناك انخفــاض في عدد القتلى 
الإسرائيليين، وهذا يبلغ في هذه اللحظة 13 في 

2018، مقارنة بـ 14 في السنة الماضية.
لقد تقلصــت ظاهرة المخربين الأفــراد، التي 
اندلعــت بكامــل شــدتها قبل ثلاث ســنوات، 
بعد ســنة ومنذئذ اســتقرت، وهي لا توشــك 
علــى الاختفاء. إن مــا يقلق جداً هــو الارتفاع 
الدراماتيكــي في عدد شــبكات العمليات: ففي 
الســنة الماضي فقــط اعتقل 2.700 فلســطيني 

انتموا إلى نحو 700 شبكة إرهاب.
بعض هذه الشبكات كانت مع انتماء تنظيمي 
واضح وتوجيه من قيادات في الخارج )حماس 
والجهاد الإســامي( ولكن معظمهــا تلقت فقط 
الإلهــام من المنظمــات، لم تقم اتصالًا مباشــراً 
مــع القيادة وعملت دون تمويــل وتعليمات من 
الخارج. إذا ما قارنا العدد المذهل المتمثل بـ 600 
شــبكة في الســنة بعدد العمليات التي نفذت  ـ  

فــإن جهاز الأمن العــام الشــاباك  ـ  المخابرات 
ينجح فــي إحباط نحو 90 بالمئة من الشــبكات 
لتنفيــذ العمليات، وهذا معطــى مثير للانطباع 

بحد ذاته.
بالتــوازي مع مســاعي تهدئة قطــاع غزة، 
تشــدد حماس الضغط على مؤيديها في الضفة 
لتنفيذ عمليات في المناطق وفي إسرائيل. ويأتي 
القيادة العســكرية في غزة،  التحفيز أيضاً من 
التي يديرها محررو شــبكة شــاليط، وكذا من 
الذي  العاروري  صالح  برئاســة  الخارج  قيادة 
التي  والشبكة  وإســطنبول.  بيروت  بين  يتنقل 
انكشــفت في الشــهر الماضي في منطقة الخليل 
وخططت لأن تنفذ عمليات تفجير في إســرائيل 
تدل على أن حماس تؤمن بأنهــا قادرة على أن 
تبادر إلى العمليات دون أن تدفع غزة الثمن على 
ذلك. وذلك رغم أنها ســبقت أن شهدت حرباً في 
غزة حركتها عملية اختطاف الفتيان في الضفة.

 فــي خلفيــة كل هــذا، الفهم فــي الجمهور 
الفلسطيني بأن أبو مازن دخل منذ الآن إلى فترة 
الصمت. ليس واضحاً كم من الوقت ستسمح له 
صحته بأن يقود السلطة، ولكن فضلًا عن رجال 
فتح الذين يتطلعون إلــى القيادة، فبصمت تام 
يتأمر العاروري ومعه خالد مشعل لأن يسيطرا 

على السلطة. 
وتبلورت فــي الســلطة وفي فتــح كتلتان 
تتطلعان إلــى القيادة: رجــال الأجهزة جبريل 
محمود  ومقابلهــم  فــرج،  وماجــد  الرجــوب 
توفيق  السابق  المخابرات  رئيس  ومعه  العالول 
الطيــراوي. معقول الافتــراض بأنه بعد رحيل 
أبو مازن ســنرى تقسيماً للمناصب في القيادة: 
للسلطة الفلسطينية، لـ م.ت.ف ولفتح سيكون 
زعماء منفصلون. معظم الجمهور الفلســطيني 
غيــر مبالٍ لهــذه التطــورات. ففي الشــبكات 
الاجتماعيــة يبــرز ميــل الانشــغال المتعاظم 
فــي المواضيــع الاقتصاديــة والمدنيــة وبقدر 
أقــل بالصراع ضد إســرائيل. ولكــن الجمهور 
الفلسطيني لم يكن غير مبال للتآكل في القدرات 

الاقتصادية للسلطة.
قانون تايلور  ـ  فورس الأمريكي، والتقليص 

فــي ميزانيات وكالــة الغوث وقانــون اقتطاع 
أموال الإرهاب، الذي سيدخل عندنا حيز التنفيذ 
في بداية السنة، ســتمس بنحو 15 في المئة من 
ميزانية الســلطة. وهذا ما سيشعر به الجمهور 
على  وبالقدرة  بالرواتــب  بالمس  الفلســطيني 

توريد الخدمات كالتعليم أو القانون والنظام.
منذ بدأت موجة عمليــات الأفراد، قبل ثلاث 
ســنوات، اتخذ وزيــر الدفاع فــي حينه بوغي 
يعلون مــع رئيس الأركان ورئيــس المخابرات 
الفصل بين مكافحة الإرهاب ومنفذيه  سياســة 
وبين باقــي الجمهور. فقد امتنعــوا عن العقاب 
الجماعي وحرصوا على حماية نســيج الحياة 
الذي ينــال فيه أكثــر من 100 ألف فلســطيني 
الرزق في إسرائيل. وأثبتت هذه الخطوة نفسها 
بتقليص ظاهرة المخربين الأفراد ومنع الانفجار، 
حتى على خلفيــة الأحداث القاســية في غزةإ 

ونصب البوابات الالكترونية في الحرم.
الآن أيضــاً من المهــم الإبقاء على سياســة 
التمييز هذه كي لا يدفع المزيد من الفلســطينيين 
لاختيــار الإرهــاب. فضد المخربين أنفســهم لن 
تجدي التهديدات بعقوبة الموت، إذ إن معظمهم 
ينطلقون إلى العمليات، مع العلم أنهم سيقتلون 
فــي أثنائها، وهــدم المنازل هو الآخــر لم يثبت 
نفســه كرادع. فكل مخرب يعــرف بأنه بتنفيذ 
العملية يضمن المســتقبل الاقتصــادي لعائلته 
بالمساعدة الســخية التي ستتلقاها من السلطة 
الفلســطينية، وهذا سيســمح لهــا ببناء منزل 

جديد وأجمل.
وهذا ما ينبغــي معالجته. فإبعــاد عائلات 
المخربين إلى غزة ســيدفع كل مخــرب لأن يفكر 
مرتين إذا كان يريد أن يحكم على عائلته بحياة 
النفي البائســة. أعرف أن هذا ليس بسيطاً من 
ناحية قانونيــة، ولكن ليس كعقوبة الموت، فإن 
لعقوبة الإبعاد أثراً رادعاً جــداً. وبالتوازي، لا 
أزال أنتظر الزعامة التي تتجــرأ على أن تعالج 
الظروف الاعتقاليــة الإيجابية المبالغ فيها التي 

ينالها المخربون.

معاريف 2018/12/14

من يفجر الأوضاع بالضفة؟

تسفي برئيل

■  مظهر مارتن غريفيث لا يترك أي مجال للخطأ. الشعر 
الأبيض للدبلوماسي القديم ابن الـ 67 سنة وبدلته الأنيقة 
يعطيان هالة من الاحترام لدبلوماســي من الجيل القديم. 
غريفيث الذي عين في شهر شــباط الماضي في وظيفة غير 
ممكنــة  ـ  مندوب الأمم المتحدة لشــؤون اليمن  ـ  ســبق 
وعمل فــي عدد كبير من النزاعات فــي العالم بدون نجاح 
كبير. أيضاً الآن، بعد أسبوع من اللقاءات مع ممثلي النظام 
ومــع المتمردين الحوثيــن في مدينة ديمبو في الســويد، 
فإنــه يعترف أن هذه الوظيفة ليســت جولة ســعيدة في 
الغابة. الحوثيون لا يثقون به لأنه رجل وزارة الخارجية 
البريطانية السابق  ـ  وما زال مرتبطاً بها بشكل جيد. بناء 
على ذلك فإنه يمثل في نظرهم دولة عظمى تبيع الســاح 
للســعوديين الذين يقتلونهم دون تمييز. الحكومة اليمنية 
في المقابــل تخاف من أن يكــون غريفيث متســاهلًا أكثر 
من اللازم مــع الحوثيين، وأن يعــرض عليهم مطالب غير 

محتملة.
رغم ذلك، أمس، أعلن الســكرتير العــام للأمم المتحدة، 
غوتريش أن الحوثيين والحكومة وافقوا على وقف إطلاق 
النار في مدينة الميناء الاستراتيجية الحديدة. أيضاً سُجل 
لغريفيث إنجازان في هذه الاتصالات: هذه هي المرة الأولى 
التــي يلتقي فيها الطرفان بعد قطيعة اســتمرت ســنتين 
تقريباً، ونجح في عقد اتفاق لتبادل الأسرى بين الطرفين، 

من شــأنه أن ينفذ فــي الأيام القريبة المقبلــة. الحوثيون 
يحتجــزون لديهم نحو 8 آلاف أســير من بينهم شــقيق 
الرئيس عبد ربــه منصور هادي، ووزير الدفاع الســابق 
محمود الصبيحي، وشخصية كبيرة في حزب »الإصلاح« 
الذي يســيطر على جنوب اليمن. في أيدي الحكومة يوجد 
حوالي 7500 أســير حوثي اعتقلوا في الســنوات الأربع 

الماضية.
الطرفــان يتحدثان عن تعذيب شــديد اســتخدم ضد 
الأسرى في السجون السرية، ومؤخراً نشرت وكالة »إي.
بي« تحقيقاً مطولًا تحدث فيه أسرى يمنيون عن التعذيب 
الــذي مروا به، ويشــمل التعليق من الأطــراف على مدى 
أيام، ومنع الطعام والنــوم، والضرب بالعصي، والتهديد 
بالاغتصاب وحتى عن موت أســرى. وصف مشــابه جاء 
أيضاً من أسرى حوثيين في سجون الحكومة، حيث يتعامل 
فيها الســجانون مع الأســرى على اعتبار أنهم أشخاص 

يستحقون الموت وجديرون بالتعذيب.
الطرفان يدعيان أن عدد الأســرى الذين سيتم تبادلهم 
أقل بكثير من العدد الحقيقــي. منظمة »أمهات المخطوفين« 
التي تأسســت في اليمن نجحت في توثيــق 18 ألف حالة 
اعتقــال، بينها حوالي ألف وقعــوا ضحايا للتعذيب الذي 

حدث في أكثر من 30 موقعاً سرياً.

  وضع الأســرى هو جزء بسيط من المأساة التي يمر بها 
29 مليون مواطن يمني  ـ  »التراجيديا الإنســانية الأكبر«، 
حسب الأمم المتحدة. أكثر من 10 آلاف قتلوا في هذه الحرب 
الطويلة، و40  ـ  50 ألفاً ماتوا من الأمراض والجوع. مقارنة 
مع ســوريا، التي قتل فيها حســب الاحصائيات الأخيرة 
560 ألف إنســان، في اليمــن الجوع هو العــدو الأخطر، 
و20 مليون شــخص تقريباً يعانون منه. أيضاً في فترات 
القتال الأصعب، نجح ســكان في الحصول على مساعدات 
إنسانية، لكن في اليمن الطرق مغلقة أمام قوافل المساعدة.

الميناء الأهم في الدولة، ميناء الحديدة، الذي من خلاله 
يتوقع مرور 90 في المئة من إجمالي المســاعدات، يســيطر 
عليه المتمردون. في جزء مــن مدينة الحديدة التي يعيش 
فيها 600 ألف شخص، تسيطر قوات التحالف العربي. من 
الشــمال لا توجد طرق انتقال آمنة لقوافل المساعدات، أما 
في الجنوب الذي تســيطر قوات الحكومة والتحالف على 
جزء منه، وعلــى الجزء الآخر رجال القاعدة، لا يوجد نقل 

لإرساليات الغذاء والدواء للمحاصرين في الشمال. 
إذا كان العناق الذي تم تبادله بين الطرفين عند التوقيع 
على الاتفاق سيترجم فعلياً إلى أفعال )إذا كان وقف إطلاق 
النار الذي أعلن عنه أمس سينفذ بالفعل(  ـ  فذلك سيكون 
بداية متفائلة لمعركة دبلوماسية طويلة ومعقدة، التي يمكن 

في هذه المرحلة أن تســتمر حتى 14 كانون الأول وتتجدد 
في بداية الســنة المقبلة. الطموح الآن هو الموافقة على فتح 
مطار صنعاء والتوصل إلى اتفاق ســيطرة مشتركة على 
ميناء الحديدة باشــراف الأمم المتحدة، من أجل الســماح 

على الأقل بتدفق إرساليات المساعدات للمواطنين.
أمام الخطوات الدبلوماسية يقف سور سياسي حصين 
من شــأنه أيضاً في هذه المرة صد جهود المصالحة. الحرب 
فــي اليمن تطورت من صــراع قبلي  ـ  دينــي بين الطائفة 
الزيدية للشيعة )بقيادة عائلة الحوثي( التي تمثل حوالي 
40 في المئة من إجمالي عدد الســكان، وبين النظام السني  
ـ  وأصبح ســاحة دولية. هذه ليســت بالضــرورة حرب 
دينية: الحوثي والقبائل التي انضمت إليه في شمال اليمن 
طلبوا المساواة في الحقوق السياسية والاقتصادية حسب 
نســبتهم من بين السكان. طلبهم يشــبه بالأساس قبائل 
الجنوب، الســنية في معظمها، التــي طالبت بنصيبها من 
مدخولات النفــط الذي معظم آباره تقع في جنوب الدولة. 
بصورة نظريــة كان يمكن خلــق تحالــف المضطهدين  ـ  
الجنوبيين والشماليين، سنة وزيديين  ـ  من النوع المسؤول 
عن ثورة الربيع العربي في العام 2011، التي أدت إلى عزل 
الرئيس الأبدي علي عبد الله صالح. الرئيس المعزول الذي 
أدار حربــاً عنيفة ضد الحوثيين قبل الثــورة، غير موقعه  

ـ  وبعد عزله انضم إلى قيــادة الحوثيين من أجل أن يعيد 
السلطة لنفسه. في كانون الأول الماضي تم اغتياله من قبل 
الحوثيين لأنه حاول مرة أخرى تغيير موقعه في التحالف 
والانضمام للســعودية  ـ  التي كما يبدو تعهدت بإعطائه 
جزءاً كبيراً من السلطة إذا انسحب مع قواته من التحالف 

مع الحوثيين.
في 2015 تطورت الحرب القبلية هذه إلى حرب أقليمية 
على النفوذ. في بداية كانون الثاني، عندما توج ســلمان 
ملكاً للســعودية، بــادر إلى إقامة تحالــف عربي انضمت 
إليه دول الإمارات، والبحرين، ومصر، والســودان. هدفه 
كان إخضــاع الحوثيين الذين اعتبــروا حلفاء لإيران. لقد 
كان لهذا التحالف بمشــاركة مرتزقة من أمريكا الجنوبية 
الذي مولته دولــة الإمارات، عدد من الإنجــازات الهامة، 
منها الســيطرة على مينــاء عدن ووقف تمــدد الحوثيين 
نحــو الجنوب. مع ذلك، ورغم تفوق التحالف العســكري 
والدعم الذي حصل عليه من أمريــكا، إلا أنه لم ينجح في 
تحقيق حســم في ميدان القتال. وجهود الوســاطة التي 
بادرت إليها الكويت بالتعاون مع الأمم المتحدة فشــلت في 
أعقاب رفض الحوثيين الانســحاب من جميع المناطق التي 
احتلوها وتســليم ســاحهم للحكومة. جهود السعودية 
لتشــكيل حكومة معترف بها في اليمن برئاســة الرئيس 
هادي، أصبحت أضحوكة عندمــا انتقل هادي للعيش في 

السعودية، ومن هناك يدير شؤون الدولة غير القائمة.

هآرتس 2018/12/14

تورط محمد بن سلمان ينقذ اليمن
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تعقيبا على رأي »القدس العربي«: شخصية العام ومعترضو الساعة المتوقفة

مشروع تكتل دول البحر الأحمر خطوة على الطريق
د. صالح محروس محمد ٭

أوضحت في مقال سابق لي في »القدس العربي« 
عن التواجــد الصهيوني في البحــر الأحمر وتهديده 
للأمــن القومــي العربي.  وســعدتُ عندمــا قرأت في 
الصحف عن مبادرة ) اتحاد يضم دول حوض البحر 
الأحمــر (. لكــن ما هــي المبــادرة ومن انضــم لها من 

الدول ؟ وما هي التهديدات؟ 

تعزيز الأمن

لقد اتفق وزراء خارجية الدول العربية - الإفريقية 
المشــاطئة للبحــر الأحمــر وخليــج عــدن، الأربعــاء 
الماضي، على فكرة تأسيس كيان لدول البحر الأحمر 
وخليــج عــدن؛ بغــرض تعزيــز الأمــن والاســتثمار 
والتنمية لدول الحوض. جــاءت هذه الخطوة تفعيلًا 
للمبادرة بتحقيق الاســتقرار في المنطقة، ومن المنتظر 
أن يضــم الكيــان المرتقــب كلًا من الســعودية ومصر 

والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن.
 وقــال وزير الخارجية الســعودي، عــادل الجبير 
)خــال الاجتماع(: »إنشــاء كيان فــي البحر الأحمر 
والقــرن الأفريقي يعــزز أوجه التعــاون الاقتصادي 
والبيئــي والأمني التي تهم كل دولنا«. وتابع: »أعتقد 
أن هذا الكيان سيســاهم في تعزيز الأمن والاستقرار 
فــي المنطقة، كمــا أنه سيســاهم في تعزيــز التجارة 
والاستثمار في المنطقة ويربط اقتصادنا مع بعض«. 
وأضاف: »هذا الكيان سيســاهم في إيجاد تناغم 
فــي التنميــة بين دولنا فــي هذه المنطقة الحساســة، 

وبالتالــي يســاهم فــي منــع أي قــوى خارجيــة في 
أن تســتطيع أن تلعــب دورًا ســلبيًا في هــذه المنطقة 
الحساســة«. وأكــد البيــان الختامي للاجتمــاع، أن 
وزراء الخارجيــة، اتفقــوا علــى أهميــة إنشــاء كيان 
يضــم الــدول العربيــة والأفريقيــة المشــاطئة للبحر 
الأحمــر وخليج عدن يســتهدف التنســيق والتعاون 
بينهــا ودراســة الســبل الكفيلــة بتحقيــق ذلــك في 
المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية 

والأمـنية. 

تدخلات إسرائيلية

كما اتفقوا على تعزيز ســبل التعاون في المجالات 
السياســية والاقتصادية والأمنية بين الدول العربية 
والأفريقيــة المشــاطئة للبحــر الأحمر وخليــج عدن، 
والســعي لتحقيق مصالحها المشتركة وتعزيز الأمن 
والاســتقرار علــى الصعيديــن الإقليمــي والدولــي. 
وحســب البيــان الختامي، فإنــه تم الاتفــاق على أن 
يعقــد اجتمــاع مقبــل لكبار المســؤولين فــي القاهرة 
لمواصلــة بحــث كافة التفاصيــل ذات الصلــة بذلك، 
تقديــراً للأهمية التــي يمثلها هــذا الممر المائــي الهام 
وللملاحــة  المشــاطئة  والأفريقيــة  العربيــة  للــدول 
والتجــارة الدوليــة، وفي إطــار المســؤولية التي تقع 
علــى عاتق هذه الدول لتوفير الأمن والأمان لهذا الممر 
الذي كان ولا يزال جســراً للتواصل بين الحضارات 
الثقافــات. وإذا تم ذلك فــإن الــدول العربية تتجنب 
المخاطــر التى حــذرت منها وهو الهيمنــة الصهيونية 

على البحر الأحمر . 

 فقد ركزت إســرائيل في نظرية أمنها القومي على 
البحــر الأحمــر علــى الرغم مــن قصر ســاحلها عليه 
والــذى يبلــغ طوله ســبعة أميال. وركــزت جهودها 
باعتبــاره من مقتضيــات أمنها القومــي بوصفه يقع 
ضمن اتجاهها الاستراتيجى الجنوبي ليشمل الدول 
العربية المشــاطئة له ودول القرن الأفريقي المتحكمة 
في مدخله الجنوبــي بالإضافة إلى منطقة البحيرات 

العظمى ومنابع نهر النيل.
 لذلــك خططــت إســرائيل منذ نشــأتها للســيطرة 
على البحــر الأحمر بجميع منافذه وإقامة ما يســمى 
بإسرائيل الكبرى الممتدة حسب زعمهم من النيل إلى 
الفرات. وفي إطار المنظور الإسرائيلي فالبحر الأحمر 
ممر مائي دولي ينبغي أن يظل مفتوحاً لســفن الدول 
جميعــاً بما فيها إســرائيل وهــم يقولون إنــه لا حق 
للعرب في السيطرة أو تقييد حرية الملاحة فيه. توجد 
مهددات للأمن القومي العربــي كونه منطقة الصراع 
العربي الإســرئيلي وبؤر الصراع الأخرى في المحيط 

الهندي والخليج العربي.

الملاحة الدولية
 

وبعد أحــداث الحادي عشــر من أيلول/ســبتمبر 
2001 حيث عــززت الولايات المتحدة الأمريكية بثقلها 
فــي منطقة البحر الأحمر بحجــة حماية طرق الملاحة 
الدوليــة في إطــار حملتهــا الدوليــة على مــا يعرف 
بالحــرب علــى الإرهاب. ويمكــن القول إن إســرائيل 
هــي المســتفيد الأول من ذلــك حيث ألقت بــكل ثقلها 
في الحــرب ضــد الإرهــاب. وأصبــح هنــاك تمركز 

إســرائيلي إلــى جانــب التمركز الأمريكــي في أرض 
الصومــال وجيبوتــي خصوصاً بعد تفجيــر الفندق 
المملوك لإســرائيل في مومباسا في كينيا، مما أعطى 
لإسرائيل الذريعة في البقاء في البحر الأحمر والقرن 
الأفريقــي. ربما قــادت إلى تدويل مســألة أمن البحر 
الأحمر، خاصة إذا وجدت علاقة بين ظاهرة القرصنة 
والشــبكات الإرهابيــة، إذ أن ظاهــرة القرصنة قبالة 
السواحل الصومالية وخليج عدن قد أثارت مخاوف 
دول العالــم من تعرض طرق الملاحــة العابرة بالبحر 

الأحمر إلى الخطر. 
قال كانســتلون قائد البحريــة الصهيونية ) نحن 
نملــك أســطولًا بحرياً يعمل فــي كافة موانــئ العالم 
وســيرتفع عدده مستقبلا، ولهذا فعلينا أن نعد العُدة 
لمستقبل تستطيع فيه أساطيلنا البحرية والحربية أن 
تحطم الحصار المفــروض علينا وأن نفرض الحصار 
بدورنــا على بعــض الدول العربية بشــكل أقوى مما 
فرضــوه علينــا أي : – بإختصــار – مطلــوب منا أن 
تكــون لدينــا خطة نســتطيع عــن طريقهــا أن نحول 
البحــر الأحمر إلى بحيرة يهوديــة بالتدريج ( من هنا 
كانت الســيطرة علــى البحر الأحمر هدفاً للسياســة 

الصهيونية. 

الثورة الإريترية

وبــدأت منذ وقت مبكــر الإهتمــام الصهيوني في 
أفريقيــا خاصــة إريتريــا فمنــذ ســنة 1920م خلال 
فترة الإســتعمار الإيطالي حيث أقامت شركة زراعية 
صهيونيــة تدعى SIAبــرؤوس أمــوال يهودية في 

منطقة القاش بما يســمى اليوم مشــروع ) على قدر ( 
غــرب إريتريا ثم اخترقت الثــورة الإريترية عن طريق 
شــخص أسياســي أفورقــي عــام 1970م بواســطة 
القاعــدة الأمريكيــة ) كانيوا ستيشــن ( في أســمرا 
للحيلولــة دون انتصار الثــورة الإريترية ذات التوجه 
الإســامي والمدعومة من بعض الدول العربية، وذلك 
خوفــاً مــن أن يصبــح البحر الأحمــر بحيــرة عربية 
وضمان السماح لإسرائيل ببناء القواعد الصهيونية 
وإبعــاد إريتريا عن الإنضمام لجامعة الدول العربية. 
واحتلــت مرفــأ إيــات ) أم الرشــراش المصريــة ( 
فــي آذار/مــارس 1949م بعد توقيــع اتفاقية رودس 
ليكــون مدخلها لخليج العقبة والبحــر الأحمر لإقامة 

العلاقات مع الدول الأفريقية والآسيوية.
 ونجحــت في اســتثمار علاقتها مــع أثيوبيا)قبل 
إنفصــال إريتريــا عنها( فــي الحصول علــى جزيرة 
دهلــك في البحــر الأحمــر عــام 1975م لتُقيــم عليها 
أول قاعــدة عســكرية وتــا ذلك اســتئجار جزيرتي 
حالب وفاطمة ثم سنشــيان ودميــرا وأكدت مصادر 
دبلوماســية غربية في أســمرا وأديــس أبابا وجود 
طائرات إســرائيلية مجهزة بمعدات تجسس متطورة 
في دهلك مما يحقق لها الإشــراف على حركة الملاحة 
فــي البحر الأحمر ومراقبتها من الجنوب حتى إيلات 
وتأمين التحرك التجاري الإســرائيلي وضمان إغلاق 
بــاب المندب فــي وجه العــرب في أي الوقــت. ولعل 
يخرج مشــروع اتحــاد دول حول البحــر الأحمر إلى 

النور ولا نكتفي فقط بالدعايا والإعلان ثم ننام.

٭ كاتب وباحث في التاريخ الحديث

مفارقات الزمان 
من مفارقات هذا الزمان الغريب والعجيب.. أن وســائل الإعلام التي 
تحترم نفســها في الغرب لا تتوانى في تكريم الكتاب الصحافيين الذين 
تمت تصفيتهم علــى أيدي أزلام أنظمة الحكم الاســتبدادية المجرمة في 
بلادهم في العالــم العربي.. كمثل الكاتب الصحافي الســعودي جمال 
خاشقجي الذي اغتالته عصابة آل سعود المتوحشة.. في حين أن وسائل 
الإعــام التي لا تحترم نفســها فــي الوطن العربي.. وخاصة وســائل 
الإعلام التي توالي أنظمة الحكم الاســتبدادية المجرمــة تلك.. لا تتردد 
في تجريم أولئــك الكتاب الصحافيين الُمغتالين أنفســهم.. ولا تتردد في 
شيطنتهم وفي أبلستهم حتى بعد أن تمت تصفيتهم على أيدي أزلام تلك 

الأنظمة المجرمة..
في التاريخ السياسي الاستعماري.. هذه هي سياسة /وضع اللائمة 
على الضحية/ بعينها كما يتبعها الصهاينة تجاه بنات وأبناء الشــعب 
الفلســطيني.. وفي التاريــخ الاجتماعي البدائي.. هذا هو ســلوك أكلة 
اللحم البشري تجاه بنات وأبناء /قبيلتهم/ نفسها.. خاصة عندما يعجز 

هؤلاء المتوحشون عن التهام لحوم أعدائهم الأقوى منهم..!

آصال أبسال

انتهاك للقيم
منزلة )شــخصية العام( التي تبوّأها خاشــقجي بــن المظلومين في 
هذه الحياة الدنيا، هي لأن قتلته كانت الاوحش على يد المجرمين الاكثر 

وحشية واجراما.
يَن  بِيِّ ونســأله تعالى أن تكون منزلته عند الله أعلى وأرفــع من )النَّ

الِحِيَن ۚ وَحَسُنَ أولئك رَفِيقًا( هَدَاءِ وَالصَّ يقِيَن وَالشُّ دِّ وَالصِّ

وبالرغم من هــذه المنزلة التي وضعته فيها صحيفة )تايم( الامريكية 
فإن )وســائل الإعلام المواليــة لأنظمة الرياض وأبو ظبــي والقاهرة( 
ذهبت فــي تهافتها وانحطاطهــا إلى حد هابط ودنيء كما )شــاهدناه 

وقرأناه وسمعناه منها(.
وأمــا موقف ترامب من بن ســلمان فهو بدوره انتهــاك صارخ للقيم 
والديمقراطيــة الأمريكية باســتماتته في )تغطيــة الجريمة وتمريرها 
وإنقاذ ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان من تبعاتها(، بالرغم من 
موقف الـ »سي آي إيه » وكثير من وسائل الإعلام وكثير من الشخصيات 

وأعضاء من الكونغرس.
موقف ترامــب أعلاه هو ترجمة أمينة وانقيــاد أعمى لموقف نتنياهو 
الذي يرى في بن ســلمان ذخرا اســتراتيجيا لإســرائيل لا يقل أهمية 
وذخرية عن السيســي والأســد وابن زايد، ولذلك فــإن ترامب يعض 
عليه بنواجذ نتنياهو بالرغم مــن أن هذا الموقف للرئيس الأمريكي ضد 

المصلحة الحقيقية لأمريكا .
ع.خ.ا.حسن

الزمرة الحاكمة
يصعب وضــع الأنظمة الملكية في العالم العربي في الســلة نفســها 
، فالأنظمــة الحاكمة فــي الخليج العربي خاصة الســعودية والإمارات 
العربية هــي أقرب إلــى الأنظمة الفيوداليــة التي تعتمــد على تركيز 
الســلطات بين أيدي زمرة حاكمــة تصنف بـ »طبقة الأســياد«، دونها 
شــريحة من الوســطاء يحمون مصالح الأســياد ويضمنون استمرار 
ســيادتهم، فيما تعتبر القاعدة وهي عامة الشــعب مســخرين لخدمة 

الأسياد والوسطاء.
الأنظمة الملكية فــي المغرب والأردن تختلف نســبيا عــن نظيراتها 
في جزيرة العرب، فهي أنظمة حكم ملكية تنفيذية لها دســتور شــكلي 

يعطي للملوك ســلطات كبيرة ويقبل بوجود هيئات ومؤسسات »شبه 
دستورية« كالبرلمان وحكومة وهامش ضيق من حرية التعبير، بخلاف 
الملكيات الدستورية التي يســود فيها الملوك ولا يحكمون كما هو الحال 

في بلدان أوروبية.
خالد الزناتي

تشخيص واقعي
ما جاء في رأي »القدس العربي« أعلاه يعتبر تشخيصا واقعيا للحالة 

العربية بصفة عامة والحالة السعودية بصفة خاصة.

دينارز

القرى المدمرة
 

سيكون العالم جميلا بدون ملوك، ألم ينه القرآن عن الملوك »إذا دخل 
الملوك قرية أفسدوها«.

المهدي

جوليو ريجيني
 

كل ما على حالب آل ســعود المدعو ترامب أن يقول لابن ســلمان هو 
الآتى: »أنا سوف أحاول قدر استطاعتي أن أخرجك من ورطة خاشقجي 
… وإذا أردت أن تمزق أو تنشــر أو تذيب أي معارض سعودي مستقبلًا، 

فابتعد عن تركيا نهائيــاً، وارتكب جريمتك فى ســفارتكم في القاهرة، 
فالسيســي ونظامه هم أساتذة »الطرمخة« على أي جريمة مهما عظمت، 

ألم تسمعوا عن ريجيني … 
وديتها ســوف يقتل زبانية الســفاح السيســي كام ألــف مصري، 
ثــم يدعون أن هؤلاء الإرهابيين هم قتلة الســـعودي … فهمـــت يا بن 

سـلمان«.

سامي عبد القادر

شعار جاهلي
ظن بن ســلمان أنه قد نجا، ذلك عندما جــاءت الفزعة من طواغيت 
العرب وتقاطــرت التأييدات له علــى فعلته مدفوعة هــذه الطواغيت 
بشــعار جاهلي أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً . وليس النصر هنا بالمفهوم 
الإسلامي الذي أرســاه الرسول محمد في نصرة المظلوم والأخذ على يد 
الظالم، ربما لعاب الطواغيت على المال مال بن ســلمان هو الدافع لذلك 
فضلا عن غريــزة حب القتل التي هي من صفــات الطواغيت فاصبحوا 

بذلك ساديين ملعونين بكلمة الله . 
والله تعهد بنصرة المظلوم ولو بعد حين فسخر غير المسلمين لنصرة 

روح مسلمة أزهقت ظلماً بيد مسلم فتاك جبار.
وهــا نحن أمام فزعــة الكونغرس الأمريكي والــذي يطالب بتحديد 
العلاقة مع الســعودية وتحميل صاحب المنشار منشــاره الذي أراد ان 
يتخلــى عنه وتعريض بلده لقــادم العقوبات المكنونة فــي علم الغيب 

والتي لا يعلمها إلا الله، الحق أبلج والباطل لجلج . واقترب القصاص
المختار.

أبو محمد العطاونة- فلسطين 

رأي »القدس العربي«:
اليمن... تقدّم المفاوضات وتراجع السلام؟

لحظة براغماتية
قبل كل شــيء.. ســواء مــا عناه ســفير عصابة آل ســعود 
محمد آل جابر من أن الاتفاق »يلزم الحوثيين بالانســحاب من 
الحديدة بالإضافة إلى تعز والإفراج عن آلاف المحتجزين« أم لم 
يعنه.. فإن قرار شــن الحرب في اليمن لم يكن في الأساس قرار 
الولد المجرم بن ســلمان ولا قرار أي فرد مصنوع من عصابة آل 

سعود /أو حتى عصابة آل نهيان/..
قرار شــن الحرب فــي اليمــن أولا وآخرا كان قــرارا أمريكيا 
مــن وراء الكواليس وقرارا بريطانيا مــن وراء وراء الكواليس.. 
الإســتراتيجية  والتغطيــة  الأمريكيــة  العســكرية  والتغطيــة 
البريطانية كانتا تســيران /مــن هذا الوراء وورائــه/ جنبا إلى 

جنب منذ البداية..
 وإلا لمــا تلقــى المطلــب الأمريكــي منذ أســابيع بوقــف كافة 
الأعمــال العســكرية.. /في اليمــن المنكوب في غضــون ثلاثين 
يومــا/.. مســاندةً بريطانيــة حتى قبــل مســاندة أي من دول 
حلف شــمال الأطلســي على أقــل تقدير.. فلــو أرادت أمريكا /

ومــن ورائها بريطانيــا/ تنفيذ هذا المطلب لفعلــت ذلك منذ زمن 
طويــل ولكنهــا كانت تنتظــر اللحظــة البراغماتية الحاســمة.. 
فجاءت الجريمــة النكراء التي ارتكبها الولد المجرم بن ســلمان 
بحق خاشــقجي وتبعاتهــا بمثابة المحدد الفعلــي لهذه اللحظة 

البراغماتية الحاسمة..
كل ما تبقــى فيما يتعلق بقضية إنهاء الحرب في اليمن ليس 
أكثــر مــن مجموعة أوامــر إدارية تجــر بعضها بعضــا في آخر 

المطاف..!
أبسال

تعقيب

هذه الببغاء لديها 
محادثة محدودة 

للغاية وعنيدة لكنها 
بالنهاية ببغاء!

اتفاقيتي للخروج من 
الاتحاد أفضل اتفاقية!

تريزا ماي
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نيويورك: »BDS« مرّت من هنا
أجهزة التجسس عنوان التطبيع مع إسرائيل 

قد تحقــق إســرائيل الاختراقات فــي النظام 
العربي الرسمي، الذي اختار طوعا التعاون معها 
والتطبيــع المجاني المدان جملــة وتفصيلا، تحت 
غطاء مواجهة الخطــر الإيراني، والنظام العربي 
الرسمي يعلم جيدا أنه يكذب ويعرف أن إسرائيل 
لن تحميه مــن أي عدوان إيرانــي مفترض، ولن 
تدخل في حرب معها من أجلــه. الأهم من ذلك أن 

إيران لا تشكل هذا الخطر المزعوم.
وقد تبــدو صور قادة عرب، وهم يســتقبلون 
في قصورهم زعماء اليمين الإســرائيلي المتطرف، 
مزعجــة ومحبطــة ومثيرة للغضــب، وهي حقا 
كذلك، ولكن يجب النظر إليها من زاوية أن هؤلاء 
جلبوا أصلا إلى السلطة لهذا الغرض، إلى جانب 
خدمات أخرى، وإنهم أســقطوا ورقة التوت التي 
كانوا يغطون بها عوراتهم. لهذا يجب ألا نســمح 
لهذه المشــاهد أن تحبطنا، حيث الهدف منها، بل 
يجــب أن تزيدنا عزما وإصــرارا على مواجهتها، 
خاصــة أن هنــاك نوافــذ إيجابية كثيــرة، مثل 
تحققها  التي  الجديــدة  والانتصارات  النجاحات 
حركة مقاطعة إســرائيل BDS فــي أكثر من بلد 
لتصل هذه المرة إلى نيويورك نفسها، التي كانت 
حتى زمــن قريب جدا حكرا علــى اليهود، وخطا 
أحمر يحرم على الفلسطينيين عبوره، وهذا إنجاز 

لا يمكن الاستهانة به.
الحقيقة التي بدأت تتكشف أن النظام العربي 
»الخطر«  لمواجهة  إسرائيل  بحاجة  ليس  الرسمي 
مواجهة  فــي  لمســاعدته  بل  الوهمي،  الإيرانــي 
على  والمحافظة  خطرا،  الأكثر  الداخليين  خصومه 
هذا النظــام أو ذاك، خاصة فــي منطقة الخليج، 
الإلكترونية،  التجســس  أنظمة  أحدث  بيعه  عبر 
وتشغيلها له وبســط يده على كل مرافق الحياة 

صغيرها وكبيرها،
وتكشف عن ذلك الدعوى القضائية التي رفعها 
الطالب الســعودي المعارض الشاب عمر بن عبد 
العزيــز، الذي حصل على اللجوء السياســي في 
كندا، ضد شــركة برمجيات إسرائيلية باسم »إن 
إس أو« ومقرها هرتســليا على البحر المتوسط، 

اتهمهــا بمســاعدة الســلطات الســعودية على 
التجســس على محادثاته الهاتفية مع الصحافي 
جمال خاشقجي، قبل اســتدراجه إلى القنصيلة 
السعودية في إسطنبول وقتله وتقطيع أوصاله. 
ويطلق على هذا البرنامج »بيغاســوس« ويحول 
الهواتف الذكية إلى أجهزة تنصت على أصحابها.

وكشــفت وسائل إعلامية إســرائيلية وعالمية 
عديــدة أيضــا، عــن وجــود تعــاون كبير بين 
الســعودية وإســرائيل في المجالات العســكرية 
والاســتخبارية، وأكدت أن الرياض اســتخدمت 
البرنامج الإســرائيلي للتجســس علــى بن عبد 

العزيز.
وبرنامج القرصنــة هذا هو البرنامج نفســه 
الذي اســتخدمته دولة الإمارات للتجسس على 
مســؤولين خليجيين، مــن بينهم الأميــر متعب 
بن عبد اللــه، قائد الحرس الوطني الســعودي 
السابق والعديد من المعارضين في دول مجاورة، 
على ذمــة صحيفة »نيويورك تايمــز« الأمريكية. 
وهناك قضيتــان مرفوعتان علــى »إن إس أو«. 
وبينت الصحيفة أن قادة الإمارات، لاسيما إمارة 
ابو ظبــي بقيادة محمــد بن زايد يســتخدمون 
برامج التجسس الإســرائيلية منذ أكثر من عام، 
وحوّلوا الهواتف الذكيــة للمعارضين في الداخل 
أو المنافســن في الخارج إلى أجهزة مراقبة. وما 
يكشــف كذبة »الخطر« الإيراني أيضا، ما كشفته 
صحيفــة »لافيغــارو« الفرنســية. وهــذا ليس 
دفاعا عن إيران فهي كمــا قلنا مرارا لها مصالحها 
وأطماعها في العالم العربــي، الذي أصبح مباحا 
للجميع، وأبوابه مشــرعة، امــام كل الغزاة من 

الشرق إلى الغرب.
ووفقا للصحيفة الفرنسية فإن إمارة ابو ظبي 
تمارس ضغوطا شــديدة ـ مستغلة المقاطعة التي 
تفرضها واشنطن على إيران ـ على إمارة دبي التي 
كانت لســنوات عديدة قبلة رأس المال الإيراني، 
لتضييق الخناق على أنشطة المستثمرين ورجال 
الأعمال الإيرانيين الذين وضعوا أموالهم في دبي 
وامتلكوا عقــارات، رغم حاجتها لرؤوس أموالهم 

بسبب النقص الكبير في الســيولة المالية لديها. 
يذكر في هذا السياق أن تعاملات دبي التجارية مع 
إيران بلغت في العام الماضي نحو18  مليار يورو. 
العقوبات الأمريكية ضد  وحسب »لافيغارو« فإن 
إيران، ما هي إلا ذريعة يستخدمها محمد بن زايد، 
كي تدير دبي ظهرها لإيران في إطار استراتيجيته 
لتعزيز العلاقات مع واشــنطن وإسرائيل، بهدف 
تثبيت حكمه على باقي الإمــارات، وفق الباحث 

الاقتصادي مارك مارتينيز.

وتجانســا مع اليمــن المتطرف في إســرائيل 
والإدارة الامريكيــة وبغرض التشــويه، وصف 
موقع مقــرب من العائلــة الحاكمة الســعودية، 
ليندا  الأصل   الفلســطينية  الأمريكية  الناشــطة 
المنتخبتين  الكونغــرس  وعضوتــي  صرصــور 
والصومالية  طليب  رشــيدة  الأصل  الفلسطينية 
الأصل إلهــان عمر بالانتماء للإخوان المســلمين، 

الذين أعلنوا الجهاد على ترامب حسب زعمهم.

في زمــن الحكام المتواطئــن، ورغم محاولات 
إســرائيل رســم صــورة ســوداء قاتمــة عبر 
تســريباتها الإعلاميــة، وبعــض الانتصــارات 
الوهمية، هناك جانب مضيء وأكثر أهمية من هذه 
الأنظمــة الزائلة، يأتينا هذه المــرة من نيويورك 
التي حققــت »BDS« فيها انتصــارا كبيرا. فقد 
صادق مجلس طلبة جامعــة نيويورك على قرار 
يدعو الجامعة إلى ســحب الاستثمار من شركات 
تتعامل مع جيش الاحتلال، أو تلعب دورا نشيطا 
فــي تمويل وإطالة أمــد الاحتلال غير الشــرعي 
قرار  على  المصادقة  الإنسان،  لحقوق  وانتهاكاتها 
كهذا ليس بالأمر الذي يمكن الاستهانة به، خاصة 
إذا أدركنــا مدى النفوذ اليهــودي الصهيوني في 
المدينة. وحظي مشــروع القــرار بتأييد نحو 60 
منظمــة طلابية و30 عضوًا فــي هيئة التدريس.. 
ويخــص بالذكر ثلاث شــركات هــي كاتربيلر، 
وجنــرال إلكتريــك، ولوكهيد مارتــن. والجدير 
بالذكر أن اتحاد طلاب هــذه الجامعة صوتوا في 
عام 1985، اي خلال حقبــة الفصل العنصري في 

جنوب إفريقيا لصالح  فرض الحظر عليها.
وفي أمريكا أيضا كشــف أن مركزين للشرطة 
الإقليمية في الولايات المتحدة ألغيا، مشــاركتهما 
في أســبوع دراســي أمني مشــترك مع الشرطة 
الإســرائيلية، للمرة الأولى في تاريخ البرنامج، 
نتيجة ضغوط مارسها ناشطو »BDS« ونتيجة 
معلومــات جمعيــات مدنيــة أمريكيــة أكدت أن 
بعد  عنفًا  أكثــر  يعــودون  الأمريكيين  الضبــاط 
المشــاركة في مثل هذا البرنامــج. ونتحدث هنا 
عن برنامج يقــام منذ أكثر من عشــرين عاما في 
إسرائيل، يتم خلاله تنظيم برنامج دراسي أمني 
لضباط يخدمون في مراكز الشرطة الإقليمية في 
وتبادل  أمنية  قضايــا  لمعالجة  المتحدة،  الولايات 
اليهودية  الأمريكية  الرابطــة  بمبادرة  الخبرات، 

لمكافحة التشهير.
وتعترف صحيفة »هآرتس« الإســرائيلية بأن 
إلغاء المشــاركة في هــذه البرنامــج تحت تأثير 
حــركات المقاطعــة، يُعــد ســابقة، أدت إلى قلق 

المنظمات اليهودية الأمريكية الداعمة لإســرائيل، 
وعززت الشــعور بالانتصار لدى قــادة حركات 
المقاطعة، بعد سنة حافلة بالإنجازات. وأوضحت 
الصحيفة أن«BDS«  استهدفت البرنامج المذكور 
بالتعاون مع منظمات أمريكية مناهضة لاستشراء 

عنف البوليس الأمريكي. 
وأعلن قائد شرطة ولاية فيرمونت الليبرالية، 
من  الانســحاب  عن  برمنغهام،  ماثيو  الكولونيل 
المشــاركة، وقوفًا عند رغبة حركــة المقاطعة، كما 
أعلنت قائدة الشــرطة في مدينــة نورثامبتون، 
التابعة لولاية ماساشوســتس جودي كاســبر، 
عن سحب مشاركتها في البرنامج. وبعثت كاسبر 
رســالة إلى ناشــطي حركات المقاطعة تؤكد عدم 
حضورها. وفي كلتا الحالتين كان السبب الرسمي 
الذي قدمه قادة الشــرطة لإلغاء مشاركاتهما، هو 
تلقيهم طلبات من مواطنــن أمريكيين، عبروا من 

خلالها عن معارضتهم للبرنامج. 
واختتــم بالقول إنه في زمــن الخزي والعار، 
الذي يعيشــه العالم العربــي »الكبير« وأنظمته 
العاجزة حتى عن حماية نفسها من أعداء وهميين، 
تســتجدي الحماية مــن أعداء الأمــة الحقيقيين 
والاكثر خطرا على العرب أجمعين، لا خير في امة 
عاجزة عن حماية نفسها، ولا خير في أمة تاريخها 
مليء بروايات من نســج الخيال وأقوال وأمثال 
مختلقة، أمة يتفاخر أحد شــعرائها بأنه »إذا بلغ 
الفطام لنــا رضيع، تخر له الجبابر ســاجدينا«، 
كلام مناف للواقــع وتفاخر أجــوف لا طائل من 
ورائــه، ولا يأتي في ســياق مواجهة الأعداء، بل 
الاقتتال العربي العربــي. ولا خير في أمة ينطبق 
عليها قول الشــاعر عمران بن حطان للحجاج بن 
يوسف الثقفي »أسد عليّ وفي الحروب نعامة ... 
رَبْداءُ تجفــلُ مِن صَفيرِ الصافِــرِ«. وحتى حينما 
نستأسد على بعضنا بعضا نستعين بـ»صديق!« 
والأمثلة لا حصر لها، وليس آخرها اليمن المكلوم 

والجائع.

 *كاتب فلسطيني من اسرة »القدس العربي«

هل تهاجم تركيا 
شرق الفرات 

بـ»القنابل الصوتية«؟

يعلــن المســؤولون الأتــراك للمــرة 
العاشرة ربما، نيتهم الهجوم على الأكراد 
شــرق الفرات، وغربه في منبج ما زالت 
التهديدات نفسها تصدر، مع إقرار رسمي 
تركي هــذه المرة، بــأن الولايات المتحدة 
»ماطلت وخادعــت«  للحفاظ على وضع 
منبج تحت ســيطرة حلفائها، بعيدا عن 
التدخل التركي، ولا تبدو تلك التهديدات 
جدية،  أيام«  خلال  »هجوم  بشن  التركية 
وإضافــة إلى أنهــا مكــررة، فإنها باتت  
مثــل »القنابــل الصوتية«، تثيــر الفزع 
والضوضاء لتحقيق ضغط سياســي من 

دون فعل مباشر .
وجــود الأمريكيــن كرعــاة للقــوى 
الكردية، في منبج وشــرق الفرات، هو ما 
يجعــل الأمر مختلفا عــن منطقة عفرين، 
التــي دخلهــا الأتــراك بضــوء أخضر 
الفعل  ردة  يختبــرون  بينمــا  روســي، 
الامريكيــة وضــوء أخضر لــن يأتي من 
واشــنطن للقيام بفعل مماثل في منطقة 
شرق الفرات، المشــمولة بـ«مظلة حماية 
أمريكية«، وإن وقع تحرك عســكري بري 
الشريط  قرب  محدودا،  فســيكون  تركي 
الحــدودي، إضافــة الى تنفيــذ عمليات 
قصف كتلــك التي تحصل قرب ســنجار 
صراحة،  قال  التركي  فالرئيس  العراقية، 
إنه لن يهاجم الأمريكيين بل »الإرهابيين« 
شــرق الفرات. قد تكون موسكو سعيدة 
أكثر من غيرها بالتهديــدات التركية، بل 
تأمــل أن تتحول لأفعــال وإن محدودة، 
وذلــك لغايتين، الأولى تتمثــل في رغبة 
روســيا في إقلاق منافســتها في الإقليم 
زيــادة  الثانيــة،  المتحــدة،  الولايــات 
الضغط علــى القوى الكرديــة في إقليم 
روجافا، لدفعهم نحو الاستنجاد بالنظام 
الأمريكيين  بــأن  الســوري إن شــعروا 
ســيتخلون عنهم، وإن كان هذا مستبعدا 
في الوقت الراهن، لكنــه يصب في اطار 
تصــور مســتقبلي غير مســتبعد، يرى 
أن الأمريكيــن في طريقهــم للخروج في 
الشمال الســوري خلال العامين المقبلين، 
وإن النظام السوري لديه الفرصة الأكبر 
لملء هذا الفــراغ، خصوصــا أن أنقرة لا 
تمانع بذلك، مــا دامت تخلصت من تهديد 

الانفصاليين جنوب حدودها.
وإضافة للرغبة الروســية، فإن تركيا 
تفكر فــي أولوياتها القوميــة، في ضرب 
الطموح الكردي الممتد من شــمال سوريا 
في  أدواتها  لكــن  الأناضــول،  لجنــوب 
تحقيق ذلك ما زالت محصورة بالتنسيق 
مــع القــوى الأبرز فــي ســوريا، إيران 
وروســيا والأمريكيين، مــن دون القدرة 

على التصرف بانفراد.
ومن هذا الاعتبار، استبعد حتى بعض 
المحللــن الأتــراك في حديثهــم لصحف 
محلية ودولية، وكثير منهم من المعارضين 
للحزب الحاكم، اســتبعدوا وقوع هجوم 
تركي كبير، فيقول حســن كوني، استاذ 
القانــون الدولي في جامعة اســطنبول 
»إن أردت القيام بشــيء من هذا القبيل، 
فعليك القيام بذلك فجأة من دون إعلان«، 
في إشــارة إلــى أن التهديــدات التركية 
أوزيليك،  مــراد  أما  النبــض،  لجس  هي 
الســفير التركــي الســابق فــي العراق 
فقــال إن »أردوغــان بحاجة إلى كســب 
دعم الناخبــن القوميــن«، والقوميون 
معادون بشــدة للقــوى الكردية، ويرى 
أوزليك وهو معارض لسياســات الحزب 
الحاكم، أن حديث المســؤولين الأتراك لن 
أوزليك  ويعتقد  حقيقــي«  لـ«غزو  يؤدي 
أن حكومتــه غير قادرة على شــن عملية 
واســعة مــع وجــود الأمريكيــن، وأن 
أفضل ما يمكن القيام به هو »شــن بعض 

الهجمات«.

*كاتب فلسطيني من أسرة
»القدس العربي«

للثورة ألوانٌ عديدة: السترات الصفراء ومستقبلٌ من الانتفاضات

هل تحترم روسيا تعهداتها في سوريا ؟

الصدفــة  بمحــض 
الأسابيع  في  أقرأ   كنت 
الســترات  أصحاب  مظاهــرات  إبــان  الماضية، 
الصفراء كتاب بــوب وودوارد الممتع عن ترامب، 
حــن وصلــت إلى الحجــة التــي ســاقها أحد 
مستشــاريه بإقناعه بعدم الضغط على شركاء 
أمريكا فــي حلف الناتــو من الــدول الأوروبية 
بحجة ما يعانونه من ضعفٍ اقتصادي يتجســد 
في صــورة معدلات نمو بطيئة، مــا يجعلها غير 
قادرةٍ على زيادة الإنفاق العســكري، بما يتلاءم 
ومطلــب ترامب والتــزام تلك الــدول بمحاولة 

الوصول بما تقدمه إلى نسبة %2.
"الاقتصاد يا أحمق" أسرعت أيضاً هذه الجملة 
التي اقترنت بحملة بيل كلينتون الانتخابية إلى 
ذهنــي، بينما أتابع تطور المظاهرات واتســاعها 
في فرنســا، وقود السخط والتمرد المسكوب ذاك 
في الساحات ونواصي الطرق والدورانات، تلك 
المظاهرات التــي اندلعت بغتةً من دون ســابق 
إنــذار، اندلعت لتذكر الناســن وتوقظ النائمين 
عن الواقــع الحقيقي الذي تصــور الكثيرون أو 
أرادوا تجاهلــه، مشــيحين بوجوههم عنه، حين 
اختاروا ذلك الرئيس الشــاب الآتــي من خارج 
المصرفية،  بخلفيته  التقليدي  السياســة  مضمار 
وزوجته الأكبر ســناً منه، ثم طفقــوا يتغزلون 
بكاريزميتــه ويتأوهون على رومانســية علاقة 
الحب تلك بمدرسته السابقة، وما يمثله الرئيس 
الشاب ككل من تجديدٍ ودمٍ جديد، وغير ذلك، في 
شرايين السياسة الأوروبية والفرنسية اليابسة 
المتصلبــه، لاســيما وأنهــم تنفســوا الصعداء 

بهزيمتــه للســيدة مــاري لوبن ممثلــة اليمين 
المتطرف.

وهنا تكمن المشكلة: الاستعصاء الاجتماعي- 
الاقتصــادي، والتصلب والهــرم الذي أصاب، لا 
السياســة الغربية فحسب، وإنما الهيكل والبناء 
الرأســمالي برمته. وإن الناظــر المنقب في ذلك 
التمــرد الأكبر في تاريخ فرنســا خــال الأربعة 
عقودٍ الســابقة قــادرٌ على أن يميــز دلالاتٍ عدة 
ومســتوياتٍ متفاوتة العمق وأوجه تشــابهٍ مع 
الجديدة،  الألفية  في  الاحتجاج  وحركات  ثورات 
وأن يصــل إلــى دروسٍ غايةٍ فــي الأهمية، في 
المعاصــر، واحتمالات  العالــم  ما يخص واقــع 
بدايةً،  بالأخص.  والثوري  المســتقبلي،  التغيير 
ولمــن فاتته البداية والنشــأة، فقد نشــأت تلك 
على  الضريبة  رفــع  على  كاحتجــاجٍ  المظاهرات 
ســعر الديزل، ذلك الوقود الأرخص تقليدياً في 
فرنســا، وبالتالي فإن الشرائح الأفقر ومحدودة 
الدخل من المجتمع الفرنســي، التي تقطن الريف 
وأطراف المدن )منفيةً إلــى الأقاصي من الناحية 
الفعليــة وتحــت ســطوة الجبــر الاقتصادي( 
تستخدمه كونها لا غنى لها عن السيارات للحركة 
والتنقل، وقد كان من ضمن الأسباب التي سيقت 
لتبــرر ذلك ضرر الديــزل البيئي الأكبــر مقارنةً 
بالبنزين. من ثم نشــأت تلك الحركة عبر مواقع 
كالنار  فاشتعلت  وتوسعت  الاجتماعي  التواصل 
في الهشــيم، وقد اتخذت لها شــعاراً السترات 
الصفراء اللامعة التي يفرض القانون الفرنســي 

وجودها في كل سيارة.
في البداية لم يعر ماكرون هذه التظاهرات ما 

تســتحقه من اهتمامٍ، ولم يفهــا حقها فذهب إلى 
قمة العشرين في الأرجنتين، ثم شجبهم كمخربين 
ومثيري شــغبٍ وفوضى، ثم  "سمع وفهم" كابن 
علــي في تونــس، فتراجع عــن الضريبة ووعد 
بحزمةٍ مــن الإصلاحات، على رأســها رفع الحد 
الأدنى للأجور مئة يورو، بيد أنه في حركةٍ لافتة 
أحجم عن رفع الضريبة على الأغنياء، متعللًا بأن 

ذلك سيضر بالاستثمار والنمو. 
من الصعوبة بمكان الاختــزال لدى التعرض 
لهذه المظاهــرات التي امتدت لبعض دول الجوار 
الأوروبي، وسط خشــية من لم تصلهم بعد، فما 
يقال أكثر من أن يحصى، وأحســب أننا سنكتب 
الكثيــر عنهــا وتوابعهــا الحتمية في الســنين 
والعقــود المقبلــة، لذا فإننــي سأشــير إلى ما 

استوقفني من نقاطٍ أراها فاصلةً وأساسية.
يبدو، بل لعله أقــرب إلى التأكيــد، أن الزمر 
الحاكمة في العالم، صدقت في سذاجتها ورضاها 
عــن ذواتها المترفــة المتخمة  أكثر مــن غيرها أن 
التاريخ قد انتهى، كما زعم فوكوياما، وأن مصير 
البشــرية تحدد منحصراً فــي النيوليبرالية، أن 
البدائل بليت وانعدمت، وعليه فهي على الرغم من 
كونها لا تســتطيع منافسة الصين بنظامها الأكثر 
قمعاً وأجورها الأكثر تدنياً وشراستها الأكبر في 
انتــزاع فائض القيمة من العمــال، فإنها ما زالت 
المزمنة،  الاقتصادية  تبحث عن الحلول لأزمتهــا 
في الكتب العتيقة نفسها باتباع  الوصفات نفسها 
التي أدت بها إلى الأزمة وأودت بها. لذا ينبغي أن 
لا ننخدع بشــباب ماكرون و"قيافته" الفرنسية، 
فهو في الحقيقة عجوزٌ شائب، شابٌ بأفكارٍ عتيقة 

الرأســمالية،  الفكر الاقتصــادي ومن عمر  عتق 
يســتحضر مفاهيــم الدولة الوطنيــة والحمية 
القومية، فيريد أن يحمل الطبقــات الأفقر تكلفة 
حماية البيئة التي أفسدها جشع الرأسمالية! كما 
أن الملاحظ والمتكــرر أن البنى الحزبية التقليدية 
التي ســادت الحياة السياســية في الغرب عقب 
الحرب العالمية الثانية، أفلســت أو باتت عاجزةً 
عن التجاوب مــع الواقع المتغيــر، والتعبير عن 
شــرائح كان من المفتــرض أن تمثلهــا، كما هي 
الحال على ســبيل المثال مع أحزاب اليسار، التي 
تنازلت فباعت روحها فخســرت سبب وجودها 
وأرضيتها من الجماهير التــي أعادت اصطفافها 
خلف سياسيين آخرين، كما تشهد الفترة الحالية 
صعود الشعبوية تعبيراً عن ضيق وتصلب الأطر 
التقليدية أيضــاً، والدليل علــى ذلك هو صعود 
أفرادٍ من خارج النســق السياسي التقليدي من 

المحترفين كترامب وماكرون. 
لقد اعتــرف  الأخيــر بتراجــع الخدمات في 
المظاهرات  تخطت  وإذ  المــدن،  وضواحي  الريف 
الطبقة العاملة للطبقة الوسطى كونهما تشتركان 
في تراجع مســتوى المعيشة، فإن ذلك يعيد طرح 
ســؤالٍ لم ينِ يلح علــى اليســار الأوروبي عن 
تعريــف الطبقة العاملة وطبيعتهــا المتغيرة  في 
الزمن المعاصر. الأكيد أنه في ضوء ذلك الانتشار 
السريع والاستمرار وتعالي سقف المطالب يتأكد 
أن الســخط أصيلٌ وعميق، وأن أسبابه متعددة 

ولم يكن ينتظر  إلا الشرارة التي تضرمه. 
ولا يفوتنــا في هــذا الســياق أن نغفل أوجه 
التشــابه مع الثورة المصريــة، فكلتاهما اندلعتا 

وإن  وأنها  الاجتماعــي،  التواصل  وســائل  عبر 
فإنها  ومحــددة،  قليلة  بســيطة،  بمطالب  بدأت 
تشــعبت وتعالت في غضون فتــرةٍ وجيزة. أما 
على مســتوى التنظيــم فقد تشــابهتا في غياب 
التنظيم الثوري والقيادات، وإن طرحت قياداتٍ 
عبر الأحداث، وفي الحالتين تأتي الاستجابة من 
الدولة والرئيس متأخــرة، فتراها تلاحق حدثاً 

متطوراً متخطياً.
لم يمضِ زمن الثورات والمتاريس ولم ينقضِ، 
فنحــن الآن نشــهد بعــث زمــن الاحتجاجات 
الواســعة والتمرد على الرأســمالية وتحطيمها 
للمجتمع والبيئة، وإنه لقمةٌ المسخرة التعامل مع 
الفكر الاشــتراكي باعتباره بضاعةً قديمة ترجع 
للقرن الماضــي من قبل من يتبعــون في الصميم 

أفكار آدم سميث ابن القرن الثامن عشر.
في الفترة السابقة أرادت الحكومات أن تزرع 
في نفوســنا لاجدوى التمرد أمام سلطان الدولة 
الحديثــة، بــأدوات عنفهــا فها هــي المظاهرات 
الفرنسية تثبت أن الأنظمة مازالت تهزها الجموع 
المتمردة الثائرة، إن المستقبل لنا أن شئنا ونظمنا 
أنفســنا. يقيناً أن ما بــدأ لن ينتهــي بجملةٍ من 
وأسبابه  الســخط  فمعين  المســكنة،  الإجراءات 
أعمق من ذلك، وسيطرح المستقبل أشكالًا جديدة 
من الاعتراض والتمرد. اليوم في صورة أصحاب 
الســترات الصفراء ومن يعلم مــاذا يطرح الغد، 
فللثورة ألوانٌ لا حصر لهــا ولا حد لقدرة طالبي 

التحرر على الابتكار.

*كاتب مصري

القيادة  عــن  يصدر  لم 
انتقــادات  أي  الروســية 
اتفاق  تنفيــذ  علــى  تذكر 
سوتشــي الأخير مــع تركيا بخصــوص إدلب 
17 ســبتمبر/أيلول الماضي، بــل صدرت بعض 
التطمينــات والشــكر الروســي علــى الموقف 
التركــي المتعاون على تطبيق اتفاق سوتشــي 
المذكــور، وتســعى روســيا لحل المشــكلة في 
سوريا، رغم الوجود العسكري الأمريكي شرقي 
الفرات وشمال شــرق سوريا، فروسيا تعلم أن 
أي تقدم على جبهة الحل السياســي، وتشكيل 
هيئة صياغــة الدســتور ـ التي فشــل مؤتمر 
أستانة الحادي عشر قبل أسبوعين في تحقيقها 
ـ لن يتم طالما كانت الأراضي السورية في حالة 
تقسيم عســكري فعلي من قبل عدد من جيوش 
العسكري  التواجد  وبالأخص  وتوابعه،  العالم 
الأمريكي فيها، وتوابعه من الأحزاب الإرهابية 

شمال سوريا.

لقد أكد المبعوث الأمريكــي للتحالف الدولي 
ماكغورك،  بريت  الإرهابي  »داعش«  تنظيم  ضد 
أنهم ســيواصلون البقاء بسوريا لحين تشكيل 
قوات أمــن داخلية، لضمان اســتمرار الحفاظ 
على المكاســب التي تم تحقيقها ضد التنظيم«، 

هــذا الموقف الأمريكــي من آخــر التصريحات 
الأول  ديســمبر/كانون   12 بتاريــخ  الأمريكية 
الجاري، وقد بين المبعــوث الأمريكي أن المعركة 
ضــد »داعش« لا تــزال مســتمرة، ومن وجهة 
نظر أمريكية لبريــت ماكغورك أن وجود تنظيم 
»داعش« انخفض بنســبة 1% فقط، بينما كان 
الرئيــس الأمريكــي ترامب قد تعهــد بالقضاء 
علــى »داعش« خلال ثلاثين يوما من اســتلامه 
السلطة قبل عامين، ويرى ترامب أن تقدما كبيراً 
وقع ضــد »داعش« في ســوريا والعراق، وهذا 
يشــير إلى تناقض في الرؤيــة الأمريكية حول 
معركتها وأهدافها في سوريا، بين رؤية يتبناها 
البيــت الأبيــض وأخرى تنفذهــا على الأرض 
وزارة الدفــاع الأمريكية البنتاغون، التي تعمل 
لاســتمرار المعركة في ســوريا لتبرير وجودها 

العسكري طويل الأمد.
هذا التصــور الأمريكي لإبقاء قــوات لها في 
ســوريا طويلة الأمد تعارضه روســيا وتركيا، 
فتركيا ترى أن التواجد الأمريكي يقوم بتدريب 
بشكل  )الكردية(  الإرهابية  الأحزاب  وتســليح 
مســتمر ومتزايد، رغم كل الاعتراضات التركية 
السابقة، ومنذ يومين أعرب المتحدث باسم حزب 
»العدالة والتنمية« التركــي الحاكم عمر جليك، 
عن اســتياء بلاده الشــديد مــن الأنباء حول 
تدريب الولايات المتحدة 35- 40 ألف شــخص 
شــمال شــرقي ســوريا، من عناصر ما يسمى 
تنظيم  يشكل  التي  الديمقراطية«  سوريا  »قوات 

»ي ب ك/ بي كا كا« الإرهابي عمودها الفقري.
هــذه الأرقام مصدرهــا الجنــرال جوزيف 
دانفور، رئيس هيئة الأركان المشــتركة للقوات 
المســلحة الأمريكيــة، الذي أعلن قبــل أيام أن 
»الولايات المتحــدة بحاجة إلى تدريب 35- 40 
ألف مقاتل محلي في سوريا«، وقال »لقد أنجزنا 
هــذا العمل بنســبة 20%«، فــإذا كان تدريب 
20% من المشــروع الأمريكي في سوريا قد أخذ 
أكثر من أربع سنوات، فإن التتمة ستحتاج لأكثر 
من عشــر ســنوات، لأن إطالة أمد الصراع في 
ســوريا مطلب أمريكي أصلًا، وهدفها من إيجاد 

قوات محليــة واضح الأهــداف، وهو تخفيف 
الأعباء العسكرية والبشرية والمالية والشعبية 
والدولية عليها، لأن القوات المحلية ستكون هي 
الأداة الأمريكيــة المحلية، وأمريــكا قادرة على 
إيجــاد تمويل لها من دول المنطقــة أيضاً، وهذا 
يعني أيضا تمســك البنتاغون بتقسيم سوريا، 
أو إقامــة دولــة كونفدرالية من ســتة كيانات 

سياسية.   
هذا ما جعل حــرب التصريحات الروســية 
الأمريكية تزداد يوما بعد يوم، فروسيا ترى أن 
الضغوط التركية علــى أمريكا لم تنجح في منع 
أمريكا من ترســيخ تواجدها في سوريا، وكان 
من أهداف التعاون الروســي التركي، من وجهة 
نظر روسية، أن تكون اتفاقياتها مع تركيا بديلا 
عــن اتفاقياتها مــع أمريكا، لأن روســيا حينئذ 
ســتكون قادرة علــى نكث عهودها مــع تركيا، 
ولن تســتطيعه مع أمريكا، ومنــذ أن بدأ مؤتمر 
أستانة نظرت إليه أمريكا نظرة الريبة، ورفضت 
المشــاركة فيه إلا بصفة مراقب، ولكنها لم تمانع 
ان ينجح المؤتمــر بوقف إطلاق النار، أي أنها لم 
تمانع أن تســتثمر نتائج مؤتمر أســتانة لتثبت 
سوريا،  في  والسياســي  العســكري  تواجدها 
وليس لإخراجها من سوريا، ولذلك تقف أمريكا 
ضد اتفاق اســتانا في مراحله الأخيرة، لأن من 
متطلباته خروج القوات الأمريكية من ســوريا، 
وهو ما يعني أن المشــروع الروســي في سوريا 
الآن يتواجه مع المشروع الأمريكي فيها، فأمريكا 
تقــول إن مؤتمر جنيــف هو المرحلــة الأخيرة 
وليس مؤتمر أســتانة ولا سوتشــي، بمعنى أن 
الأمريكي هو من يضع الســيناريو الأخير لحل 

الأزمة في سوريا.
موقف أمريكا من اتفــاق إدلب كان الترحيب 
الشــكلي، بينمــا موقفها الحقيقي هــو إدخال 
روســيا وتركيا في صراع حقيقــي حول إدلب، 
وقد يكون مــن الأخطاء الكبــرى التي ترتكبها 
أمريكا فــي المنطقة، ومع تركيــا خصوصا، هو 
ظنها أنها تستطيع اســتخدام تركيا أو جيشها 
في منع توســيع نفــوذ الجيش الروســي في 

ســوريا وجنوب تركيا، فعقيدة الجيش التركي 
لعقود طويلة هي منع توســيع النفوذ الروسي 
في منطقة الشرق الأوســط، فهذا موقف تركي 
تاريخي، وتحاول أمريكا تنشيطه لجعل الجيش 
التركي يعمل فقط ضمن انتمائه في حلف الناتو 
الأمريكي،  الجيش  مع  الاســتراتيجي  وتحالفه 
وأن يقف حجرة عثرة ضد توسع نفوذ الجيش 
الروسي، بينما الجيش التركي لا يرى خطورة 
من الجيش الروسي على المدى القريب، بقدر ما 
يجد من مخاطر من الجيش الأمريكي وما يقوم 
به من مشــاريع مريبة شمال ســوريا وجنوب 
تركيــا. إن أمريــكا لا تخفي موقفها مــن إنهاء 
وبالأخص  وسوتشي،  أســتانة  مؤتمري  مسار 
إذا فشــا في تشكيل هيئة دســتورية، بحسب 
الرؤية الأمميــة التي تمثل الرؤيــة الأمريكية، 
فالمبعوث الأمريكي إلى ســوريا جيمس جيفري 
يقول »بضرورة إنهاء مسار آستانة وسوتشي، 
إذا فشلت جهود تشكيل اللجنة الدستورية قبل 
حلول منتصف ديسمبر الجاري«، وهو يعلم أن 
روسيا لا تستطيع فعل ذلك إلا في حالة مواجهتها 
مع حكومة الأســد وجيشه، وبالتالي مع الرؤية 
الإيرانية وتوابعها الميليشــياوية، وهو ما يمثل 
تهديدا حقيقيا للتواجد العســكري الروسي في 
سوريا أيضاً، وفي حالة جمود هذه الحالة وهو 
ما لا تحتمله روســيا إلا بصعوبــة متفاقمة فإن 
أمريكا تعلن انها ســوف تتخذ إجراءات جديدة 
لتحريك الأوضاع في ســوريا، وفي هذه الحالة 
فإن روسيا قد تصبح مضطرة للنكوث بتعهداتها 
مــع تركيا قبــل ان تكون مضطــرة للتخلي عن 

تعهداتها مع إيران والأسد.
يدرك الروس أن الضغــوط الأمريكية عليها 
في ســوريا لن تتوقف، ومنها إعاقــة اتفاقيات 
اســتانة وسوتشــي، ومنها المطالبــة بإخراج 
القوات الإيرانية وميليشياتها من سوريا، وهو 
ما ترفضه روســيا بشــكل عــام، بينما فرضت 
روســيا على إيران سحب قواتها من الحدود مع 
الدولة الإســرائيلية، بل سحبت إيران مشاريع 
إلى  الســورية  المدن  من  للصواريــخ  تصنيعها 

الأراضــي اللبنانيــة تحــت نفوذ حــزب الله 
اللبنانــي، أي أن إيــران خضعــت للمطالــب 
ولكن  روسية،  بضغوط  سوريا  في  الاسرائيلية 
روسيا لا تستطيع الخضوع للمطالب الأمريكية 
حول إيران في ســوريا، إلا إذا بدأت بالتخطيط 
لانســحاب حقيقي لجيشــها من سوريا، بحيث 
يرجــع إلى اتفاقيــات ما قبــل 2015، ولكنها قد 
تكــون مضرة قبــل ذلــك للتراجع عــن اتفاق 
سوتشي بشــأن إدلب، كما تراجعت عن فرض 
ضغوط على حكومة الأســد بشأن تشكيل لجنة 

صياغة الدستور.
إن الحكومــة التركيــة لا تخفــي موقفها من 
اعتمــاد مؤتمر جنيــف كمظلة ختاميــة للحل 
السياسي في ســوريا، ولكنها كانت بحاجة إلى 
توفير أســباب اســتقرار اســتراتيجية جنوب 
تركيا وشمال ســوريا معاً، وهو ما تعذر الاتفاق 
عليه مــع أمريكا وحدهــا حتــى الآن، وهذا ما 
جعلها تتفق مع روســيا على تفاهمات عسكرية 
وسياسية حول ســوريا، هي أكثر ضمانا لأمنها 
القومــي التركي من الاتفاق مــع أمريكا وحدها، 
ومــا يجعــل السياســة التركية بحاجــة إلى 
روسيا هو قدرة الأخيرة على لجم جيش الأسد 
والميليشــيات الإيرانية مــن مهاجمة إدلب أولًا، 
ومحاولتهــا أي روســيا التوازي مــع التواجد 
الأمريكي شمال سوريا ثانيا، ومحاولتها الجادة 
أي روسيا لإيجاد حل سياسي في سوريا ثالثاً، 
فتركيا بحاجة للسياســة الروســية في سوريا 
لأن الوجود الروســي في ســوريا مؤقت مهما 
طال أمده، بينما تعمل إيران وأمريكا وإسرائيل 
لاســتدامة التمزق والحــرب فيها ولــو لعقود 
مقبلــة، ولكن الخوف من روســيا يأتــي دائما 
من عــدم احترامها لتعهداتهــا إذا تعارضت مع 
مصالحها الخاصــة، وأول مؤشــرات ذلك عدم 
ضغط الحكومة الروســية على الأسد وحكومته 
للموافقة على تشكيل لجنة صياغة دستور أممية 

تنهي صراع سوريا.

*كاتب تركي

الرئيس التركي 
قال صراحة إنه لن 
يهاجم الأمريكيين 

بل »الإرهابيين« 
شرق الفرات

النظام العربي 
الرسمي ليس بحاجة 

إسرائيل لمواجهة 
»الخطر« الإيراني 

الوهمي، بل لمواجهة 
خصومه الداخليين 
الأكثر خطرا عليه

البنتاغون متمسك 
بتقسيم سوريا، 

أو إقامة دولة 
كونفدرالية من ستة 

كيانات سياسية
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الخديوي إسماعيل والسيسي: »مصر حتّة من أوروبا« أم أفضل منها؟
■ مــن حقّ أي زعيم سياســيّ التفاخر باســتقرار 
بــاده وأمنهــا والتغنّــي بمعــدلات التنميــة الكبيرة 
والعدالــة التــي ينعــم بهــا شــعبه، واحتــرام قيــم 
الديمقراطية وحقوق الإنســان، وخصوصاً في هذه 
الأجــواء المضطربة التي تســود العالــم، أو إذا كانت 
المقارنة بــن بلدين متقاربين في نظمهما السياســيّة 
أو أرقامهما الاقتصاديــة أو بأي قضايا أخرى تمكن 

فيها الموازنة والحساب والتقييم.
لكــن حــن يطلــب الرئيس المصــري من وســائل 
الإعــام المحلّية مقارنــة أوضاع مصــر بـ»نظيراتها« 
فــي الدول الأوروبية التي تشــهد تظاهــرات، لإظهار 
»الفارق الإيجابي لصالح مصر«، وحين يورّط نفسه 
بمقارنة أســعار الوقود فحســب من دون احتســاب 
الفوارق في الأجور فلا يســتغرب أبداً موجة الغضب 

والسخرية من جموع المعلقين.
ومــا دام الرئيــس المصــري قــد أدخل نفســه في 

هــذه المقارنة المجحفــة فلا بأس إذن مــن عقد مقارنة 
أخــرى مع زعيم مصريّ ســابق عليه، وهو الخديوي 
إســماعيل، الذي اشــتهر بجملة أن »مصــر حتّة )أي 
جزء( مــن أوروبا«، لنكتشــف أن مبالغــة الخديوي 
إســماعيل الجغرافية أكثر جدّيــة وواقعية من مطلب 

السيسي المتهافت.
مــن المعــروف أن الخديــوي إســماعيل قــام، كما 
فعل السيســي، باقتراض مبالغ طائلة، لكنّ اقتراض 
إســماعيل كان مبنيا على تقديرات خاطئة حين أدّت 
الحــرب الأهلية الأمريكية عام 1863 إلى عجز شــديد 
فــي توافــر القطن ممــا رفع أســعار القطــن المصري 
بشــكل هائل، كمــا أن تقديراته للأربــاح المتوقعة من 
قناة الســويس عنــد انتهائهــا كانت أكبــر أيضاً من 

الحقيقة.
غيــر أن إســماعيل بــدأ حركة بنــاء كبيــرة فحفر 
قنوات وجسورا وأنشأ بنية تحتية للتلغراف وجعل 

مصر أكبر دولة في العالم بنسبة كيلومترات السكك 
الحديد وحســن مياه الشرب وإنارة الشوارع وإمداد 
الغاز وأنشأ صناعة الســكر ومصلحة البريد ووسع 
التعليــم العــام وبنى المتحــف المصــري ودار الأوبرا 
مما ســاهم في بدء حركة السياحة، وحظر العبودية 
وتجارة الرقيق ودعم ممارسة الحريات الدينية، وقد 
دفــع نصف رأس مال شــركة قناة الســويس لوقف 
عمليــات الســخرة والاســتعباد وأدخــل إجــراءات 
ديمقراطية عديدة وحســن القوات المســلحة ووسّــع 
البعثــات العلمية الخ... من جهة أخرى فقد ســاهمت 
الديــون والقــروض لاحقا فــي تعزيز تدخــل الدول 
الأوروبية في شــؤون مصر وانتهى الأمر بإقصائها 
إياه عــن العــرش وبتحــوّل مقولــة »مصــر حتّة من 
أوروبــا« إلــى نقطــة توكيــد علــى تناقــض وبطلان 
فكــرة أن الاقتــراض مــن أوروبــا ســيجعلك تصبح 
مثلهــا، ولكن مؤرخين يعتقــدون أن ذاك التدخّل كان 

سيحصل على أي حال وأن ما فعله كان مكسبا كبيرا 
لمصر والمصريين وأنه فتح الطريق لثورة 1919 وإنهاء 

الاحتلال البريطاني خلال فترة لم تتجاوز 31 عاما.
يصــحّ في طلــب السيســي مقارنة أوضــاع مصر 
الحاليّــة بأوروبــا مــن تفصيــل صغيــر هو أســعار 
الوقــود تذكّــر مقولــة أن التاريــخ يكــرر نفســه مرة 
كمأســاة ومرة كمهزلة، فرغم أن حكم السيســي قام 
أساســاً على قروض الســعودية والإمــارات والبنك 
الدوليّ، وأن مســاعديه حاولوا »تأليف« إنجازات له 
تشــبه إنجــازات الرئيس الراحل جمــال عبد الناصر 
)مــن قبيــل فتــح تفريعة لقنــاة الســويس كلّفت 8.4 
مليــار دولار( لكن الحقيقة واضحة تشــرحها أفعال 
وتصريحــات السيســي نفســه التــي يطالــب فيهــا 
الشــعب المصــري بالتبــرع لـ»صندوق تحيــا مصر« 
والصبــر والانتظار ســنوات حتى رؤيــة »الإنجازات 

العملاقة« التي سيقوم بها... ربما في أوروبا؟

مصر: دعوات لا جدوى منها لتعديل دستور مهمل وغير مُطبق! 

اختطاف وتقييد الشبان بالسلاسل وإرسالهم 
للموت آخر إبداعات الأسد: كونتا كونتي السوري!

■ يبدو أن رأس الدولة المصرية ضرب بالدســتور 
والقانون عــرض الحائط، اعتمادا علــى أنه، أضحى 
»مصدر الســلطات«؛ بما يُصْدِر من أوامر وتوجيهات، 
ع  ومعها إهانــات وتوبيخات لا تســتثني أحدا، وصَنَّ
لنفســه »شــعبا«؛ يعبر عن تطلعاته وحــدود رؤيته 
ومستوى استيعابه.. وأشــرف على إعداده وتدريبه 
طوال خمس ســنوات على طريقة القرود الصينية؛ لا 
أرى.. لا أسمع.. لا أتكلم.. مخلوقات مفروزة ومبرمجة 
ليســهل قيادها، وأضحت كالقطيــع؛ لا تحتاج لنظم 
أو دســاتير وقوانين مثل باقي المخلوقــات الناطقة.. 

ويكفيها تلويح »الراعي« لها بعصاه فتمتثل.. 
والسؤال لماذا استهلاك كل هذا الجهد والوقت والمال 
في حملات بلا جدوى لتعديل دســتور مهمل لا يطبق.. 
ومــن المقرر أن تبــدأ الحملات في آذار/مــارس المقبل 
)2019(؟، وليس هنــاك مبرر ما دام البلــد يُدار دون 
حاجة لأحد، وذلك أثلج صدور »شعبه« وزاد من حفاوة 
أتباعه وعرابيــه، ومعهم من يتصــورون أنه »يقول 
للشــئ كن فيكون«!! والمهم ما تنشره صحف ووسائل 
تغييرات  وتبريــرات  أســباب  عن  ألكتروني  تواصل 
دســتورية؛ فيها من يرى حاجة لتمديد مدة الرئاســة 
وتعدد مراتها، فلا تقتصر على دورتين؛ ليستمر أطول 

فترة؛ ليستكمل مشروعاته »القومية«!!.. 
ودعاة تعديل أو تغيير الدســتور المستهدف، قفزوا 
على ضوابط الدستور الحالي، وقد أجملت المادة 140، 
وهي من ناحية الشــكل والمضمون جامعة مانعة على 

النحو التالي؛ 
1( تحديد مدة الرئاسة بأربع سنوات ميلادية. 

‬‪2( تأكيد إعادة إنتخاب الرئيس لمرة واحدة فقط 
3( بــدء الإجــراءات الانتخابية قبــل انتهاء مدة 

الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل.. 
4( تعيــن وقــت إعــان النتيجة قبــل نهاية مدة 

الإجراءات الانتخابية بثلاثين يوماً على الأقل.. 
5( حظر شغل الرئيس لأي منصب حزبي طوال مدة 

الرئاسة. 
هذا فضلا عما هــو منصوص عليه في أبواب ومواد 

الدســتور الأخرى، التي تحظر على الرئيس ممارسة 
أي نشاط تجاري ومالي أو المشاركة فيه.

وهذه أسباب وتبريرات ليست سوى سحب سوداء 
لتغطيــة الحقائــق، وتقتضــي البحث في الأســباب 
الموضوعيــة لهذه الحمــات الفارغة، ونــرى أن لها 
علاقة بـ»شــيطنة« ثورة 25 يناير، وشطبها من ذاكرة 
الوطن؛ بدستور آخر؛ يلغي ويُجَرم ويُدين من شاركوا 
في الثورة واستمروا في تأييدها، وينتصر لـ»الثورة 
المضادة« واختطاف ثورة 30 يونيو، والتهيئة لتغيير 
وإلغاء دستور 2014، وتحويله إلى مسخ يبرر الإلغاء. 
ونتذكر اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى 
للقوات المســلحة الأسبق برئاسة المشــير طنطاوي، 
ومستشاره القانوني، وما نتج عن دعوته لتعديل عدد 
من مواد دســتور 1971؛ تبخرت الدعوة واسْــتُبدلت 
بـ»إعلان دستوري«؛ اُستُفتِي عليه في 19 آذار/مارس 
2011، وإلغاء دســتور 2014 مرجــح  ـ  في تقديري  ـ  
فالناس لم تنس قول »المشــير« بأن الدســتور »وُضِع 
بحســن نية والدولة لا تبنى بالنوايا الحســنة«؛ إذن 
بأي نوايا تبنى الدول؟ ونحن نعلم أن الدساتير تصاغ 
بإرادة وطنية حرة مســتقلة لا علاقة لهــا بالنوايا أيا 

كان نوعها. 
ولــو كانت الحملة المتوقعة نتاج يقظة وإحســاس 
لَعُــدت مراجعة وتصحيحا. ولاســتوجبت  بالخطر؛ 
رفع اجهزة الحكم والأمن أيديها عن الناس، وليتسنى 
لهم التنفس والكلام، فالتصحيح يحتاج نقدا وتقويما 
ومراجعــة وعلاجــا، وهــذه الأجهزة تأهلــت للعمل 
الروتينــي والأمني والملاحقات، فتوحشــت وورطت 
المسؤولين في شــر أعمالها، وها هي تُكلف  ـ  كالعادة  
ـ  عناصرها بتســويق مبــررات وأســباب منفرة من 
الدســتور الحالي، وتُحرض على تغييره أو إلغائه.. 
ولضيق المساحة أكتفي بمثلين للتجاوز وعدم الالتزام 

وهما في غاية الأهمية: 
المثل الأول عن وضــع »ميزانية موازية«؛ في صيغة 
»صندوق تحيا مصــر«، والتصرف فيهــا دون التزام 
بقوانين ولوائح أو قواعد رقابية تخضع لها الميزانيات 

الرســمية، والاكتفاء برقابــة ذاتية؛ مــن الصندوق 
لنفســه؛ أي »رقابة مِنّه فِيه«؛ بطريقة الفنان الراحل 
الساخر ســعيد صالح في مسرحية »هللو شلبي« حين 
يقول: رُحْت )ذهبت( اشــتريت جزمة كريب )نوع من 
النعال الجيدة(، وجوز )زوج( شــراب )جوارب( من 
الحلوين أم »أستك منه فيه«، )الأسْتِك شريط مطاطي 
كان يسْــتُخدم في تثبيت الجوارب ثم أصبح ملتصقا 

بالجورب فأصبح أَسْتِك مِنّه فِيه(. 
ولـ»صندوق تحيا مصر« »مجلس أمناء« شــرفي؛ 
مــن رئيس الوزراء، وشــيخ الأزهر، وبابا الكنيســة 
المصريــة، ومحافظ البنــك المركــزي، ووزراء المالية 
والشيخ  والعدل،  والتجارة  والاســتثمار  والتخطيط 
علي جمعة مفتي الديار السابق، ومساعد وزير الدفاع 
محمد أمين نصــر، ورجال أعمال تبرعــوا للصندوق؛ 
كمحمد الأمين مؤســس »مجموعة إعلام المســتقبل«، 
والملياردير نجيب ساويرس، ومدير تنفيذي هو محمد 
عشماوي خبير مصرفي اســتثماري!. وصرح في آب/
أغســطس 2016 أن حصيلة الصندوق اقتربت من 10 
مليارات جنيه، وكان »المشير« يتطلع لجمع 100 مليار 
جنيه في أول 3 سنوات.. وشهادة عشماوي مجروحة؛ 
إذا ما قورنت بما أعلنته الشــركات الخاصة والهيئات 
الحكوميــة والعامة عــن المبالغ التــي قدمتها، فعائلة 
ســاويرس قدمت ثلاثة مليارات جنيــه، و»مجموعة 
إعــام المســتقبل« لمحمد الأمــن أعطت مليــار و200 
مليون جنيه، والقوات المســلحة دفعــت مليار جنيه، 
ساهمت  الســياحية«  للانشــاءات  عامر  و»مجموعة 
بـ500 مليون جنيه، والملياردير محمد أبو العينين قدم 
250 مليون جنيه، ومجموعة »حديد المصريين« لأحمد 
أبو هشــيمة شــاركت بـ100 مليون جنيه، فضلا عن 
مشــاركات المصارف المصرية وشركات التأمين المحلية 

والأجنبية.
والمثــل الثاني هو الأخطر، وهــو »صندوق مصر«؛ 
أنشئ للاســتحواذ على الأصول الحكومية )المملوكة 
للدولة( والســيطرة على المــوارد العامــة )المملوكة 
للشــعب(، ويصفهــا صاحب قرار إنشــاء الصندوق 

ومهدرة،  مســتغلة  غير  بأنها 
للخزانــة  عائــدا  تــدر  ولا 
مصر«في  و»صندوق  العامة؛ 

أراضي  حقيقته وعــاء اســتثماري للمضاربة علــى 
الدولة والمرافق العامة، وبدلا من تطهيرها من الفساد 
الذي نخر فيها؛ يُعدها للبيع لرجال أعمال ســعوديين 
وخليجيــن ومصريين وصهاينة من كل الجنســيات، 

وهي كأملاك الوقف؛ لا تخضع للتفريط والتنازل.
ويُدار »الصندوق« بمجلــس إدارة معين؛ من وزير 
مختص )رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي(، و5 أعضاء 
مستقلين ذوي خبرة )رجال أعمال(، وممثل لكل وزارة 
معنية بشؤون التخطيط والمال والاستثمار، وعضوية 
الأعضاء المستقلين )ذوي الخبرة( أربع سنوات قابلة 
للتجديد لمدة مماثلة، وللصندوق مدير تنفيذي متفرغ؛ 
يمثله في التعامل مع الغير وأمام القضاء، ويُترك قرار 
تعيينه وتحديد اختصاصاته لمجلس الإدارة، وينعقد 

كل 3 أشهر. 
و»صندوق مصر« لا يخضــع لضوابط من أي نوع، 
كالمعمول بها في الدول المستقرة، وليست »شبه دول«؛ 
حســب الوصف المفضل لـ»المشير« لمصر، ومن المتوقع 
أن يكــون »صندوق مصــر« غطاء لتقســيم الأصول 
العامة وتوزيعها على »أصحاب النصيب«؛  والثروات 

من أباطرة مال ومسؤولين كبار.
والأخطر هو ما يبدو في الأفق من سير »المشير« في 
وحرصه  والانعزالي،  والمذهبي  الطائفي  الحكم  اتجاه 
على جمــع الأزهر والكنيســة والجماعــات المصهينة 
كظهير لملء الفراغ المترتب على رفضه أن يكون سياسيا 
وترديــده »أنــا مش سياســي«، وعدائــه وكراهيته 
الشــديدة للقوى الوطنية، وكل ما يمت لها بصلة؛ من 
منظمات وجماعــات وجمعيات وفــرق وأحزاب، ولا 
يتوقف عن ملاحقتها وتصفيتها الوجودية والمعنوية، 
واســتبدالها بـ»ذباب« ألكتروني فاشــي وبوليسي؛ 

يحاول به ملء الفراغ المستفحل. 

٭ كاتب من مصر 

■ لــم يكتــف نظــام القتــل واللصوص بســلب 
ونهــب ســوريا وإفقــار وتجويــع وإذلال شــعبها 
وتركيعه وتهجيره إلــى المنافي وأقاصي الأرضي 
البعيــدة وجعلــه واحــداً مــن أفقر شــعوب العالم 
قاطبــة وحرمانه مــن أبســط حقوقــه ومتطلبات 
العيــش والرفاهيــة ومعاملتــه كعبيــد وعناصــر 
ســخرة وقطيع في حظيرة خاصــة ومملوكة لبني 
الأسد وتحويله إلى شعب من النازحين واللاجئين 
والمشــردين والجياع الفارين مــن بلادهم، بل يريد 
أيضا ســلبهم أعز ما لديهم وهم أبناؤهم وسوقهم 
لخدمة لصوص وحيتان ومافيات البلد وعصابات 
القتلة بحجة إســرائيل والمقاومة التي لا يتجرؤون 
على إطلاق  »فشــكة« بارودة صيد واحدة نحوها، 
فــكل مــن قُتل من زهرة شــباب ســوريا مــات في 
حمأة هجوم الطغيان على الشــعب الثائر في درعا 
والســويداء والرقــة وحلب، وليس فــي الجولان، 
ولأجــل الحفاظ على مليارات بشــار وســامر فوز 
ورياض شــاليش ورامي مخلوف وبقية عصابات 
القتل التي تجثم على صدر الشعب السوري الفقير 
الجائع المعــدم الذي لا يجد اليــوم لا الغاز ولا الماء 
ولا الكهرباء ولا الدواء وراتب أكبر موظف سوري 

)الوزير( لا يصل المئة دولار، أي ثلاثة دولارات في 
اليــوم للوزير وليس للمواطن العــادي، وهو معدل 
غيــر موجــود وغير مــدرج على لوائح ومؤشــرات 
الأمم المتحدة لمعايير الفقر والحياة، أي أن منجزات 
بشــار الأســد حرمت الســوريين أيضا من شــرف 
تصنيفهم كفقراء وبشــر عاديين تســاوياً مع بقية 

شعوب العالم.
ومــن رأى الســوريين وهم يُجرون بالسلاســل 
ومحشــورين بأقفــاص كالبهائــم وهــم فــي عــز 
الشباب والعنفوان لن يتذكر فقط رواية »الجذور« 
لأليكــس هيلــي والعبــد الأفريقــي كونتــا كونتــا 
وقصتــه المأســاوية ورحلتــه المضنيــة مــع القهر 
والذل والعبودية وخدمــة طغمة قتل ولصوصية، 
بل ســيدرك كم بات رخيصاً هذا السوري عند بني 
أســد وشــاليش ومخلــوف وما يضمره رئيســهم 
للسوريين، وأن لا مســتقبل ولا حياة حرة وكريمة 
وكرامــة وعيش هنيء أبدا للشــعب بوجود هؤلاء 
الموتوريــن الذيــن حولوا ســوريا إلى ســجن كبير 

ومقبرة موشحة بالســواد وملجأ أيتام ومخيمات 
للفقر والجوع والتشــرد المهجورة الكئيبة البائسة 
الخاويــة على عروشــها تصفر وتنعــق فيها البوم 

والغربان إكراماً وخدمة لمشروع ملالي طهران.
ينعم الأســد ويلعب اليوم وطغمته، من شاليش 
ومخلــوف وبقية أفراد العصابــة، بمئات مليارات 
الدولارات، ويسرقون البلد بشكل ممنهج ومنظم، 
ولا يتركون للشــعب حتى الفتات كجرة غاز يطبخ 
عليها، هذا في حال توفر معه ثمن لقمة العيش، 50 
دولاراً يــا نــاس )25 ألف ليرة( هو متوســط راتب 
العائلــة شــهريا يا جمااااعــة الخير، يا هــووو، يا 
بشــر، يا أوادم، لا تكفي الطفل حليباً وحفاضات، 
ومع ذلك يريدون أن يسرقوا أبناءنا منا ويزجوهم 
بالقتال خدمــة للنظــام الإيراني ليموتــوا بالمجان 
خدمة لبقــاء هؤلاء القتلــة الذين يبيعون الشــعب 

الشعارات الكاذبة والتضليلية البراقة. 
صُــدم الــرأي العــام العالمي والســوري خاصة 
وصُعقــت الأمهــات الثكالى المفجوعــات بأبنائهن 

فلــذات  مــن  والمحرومــات 
أكبادهــن وهن يــرون زهرة 
مكبلــن  ســوريا  شــباب 
بــزرد السلاســل مــن أجل 
زعيــم يقــود عصابــة قتــل 
بالسوريين  تفتك  ولصوص 
علــى مــدى 50 عامــاً، ولــم 

يصــدّق كثيــرون هذه الصــور الصادمــة، لكن من 
يعيــش فــي ســوريا ويــرى ويتابــع مشــهداً بات 
مألوفــاً ومحزناً ومؤلمــاً وموجعاً وطاعنــاً بكرامة 
كل ســوري، وهي الدوريات المشتركة و»الطيارة« 
مناطــق  فــي  العابــرة  الســيارات  توقــف  التــي 
ســيطرة الأســد وتفتش بأوراق أي شاب وطلاب 
الجامعات وجيوبهم، وتنزع ملابســهم  بالشوارع 
و»تفيّشــهم«، وتختطفهــم علــى مرأى مــن الناس 
جميعاً، وتنزلهم عنوة من الحافلات العامة سيدرك 
أن لقطة ومشهد السلاسل ليس إلا تفصيلًا بسيطاً 
في روايــة طويلة ومحزنة وقصــة طويلة عنوانها 
تدمير ســوريا وقتل شــعبها واســتمرار مسلسل 
العبوديــة والطغيــان والاســتبداد وكابوس ثقيل 

اسمه عائلة أبو البراميل الأسدي.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ لم يعــد هنالك في الحياة العامة 
العربيــة الكثيــر مما يوجــب الأمل. 
أن تنجو  أملنا، سياسيّا،  صار منتهى 

أقطارنا من خطر الزوال )أي أن تبقى كياناتنا القطرية الهزيلة 
المرتعدة قائمة، أيّا كانــت حالها، فلا تتجزأ ولا تتفتت(. أمل لا 
يكاد يبلغ درجة الصفر في ســلّم الآمال، ولكنه يبدو، مع ذلك، 
بعيــد المنال. إذ ما تنفك عوامل التقســيم تنمــو وتتفاعل في 
المشــرق، وحتى في المغرب. أما في الثقافــة، فقد صار منتهى 
أملنــا ألّا نفقد الذاكرة فقدا تاما )أي أن يكون ما نحن مصابون 
به بالفعل فقدا جزئيا فقط، فلا يتحول نسيانا أو خرفا مطلقا(، 
وأن تثبت مؤسســاتنا الثقافية بعض الثبات، بعد أن تكاثرت 

عندنا المؤسسات والمبادرات التي لا تصمد لامتحان الزمن. 
ولهــذا فإن احتفال مجلة »العربــي« الثقافية الكويتية هذا 
الشــهر بعيد ميلادها الســتين يبــدو أمرا باعثــا على بعض 
الاطمئنان، من حيث أنه معاكس للوضع العربي العام المحكوم 
بقانون التشرذم القومي والتجهيل الثقافي. فقد ظلت الكويت 
تطل على قــراء كل بلد عربي، كل شــهر، بمطبوعتين تفعمان 
القلوب ســرورا: مجلة العربي، وكتاب سلسلة عالم المعرفة. 
وكان الكتــاب والمجلــة، ولا يــزالان، يوزعان بســعر رمزي 
يجعلهما فــي متناول كل قارىء حيثمــا كان في موريتانيا أو 

تونس أو مصر أو السودان، الخ. 
بــدأت أقرأ مجلة العربــي أواخر الســبعينيات عندما كان 
يــرأس تحريرها الكاتــب المتألق أحمد بهاء الديــن. ولا أزال 
أذكــر من إصدارات سلســلة عالم المعرفة، قبــل أربعة عقود، 
كتاب »اتجاهات الشــعر العربي المعاصر« لإحســان عباس، 
و»اتجاهــات نظرية في علــم الاجتماع« لعبد الباســط عبد 
المعطــي، و»الحب في التراث العربي« لمحمد حســن عبد الله. 
أما الكتــاب الذي أهمّني أكثر من ســواه، فهو »تحولات الفكر 
والسياسة في الشــرق العربي« للمفكر البحريني محمد جابر 
الأنصــاري. ومما أذكره، لما كنا في الســنة الثالثة من التعليم 
الثانــوي، أن أســتاذ العربية ارتــأى أن يدرّســنا نصا غير 
مدرج في الكتاب المدرســي، فتخيّر لنا افتتاحية بقلم مؤسس 
مجلة العربــي العالم والأديب أحمد زكي عاكف. ولا شــك أن 
الافتتاحية، التي كانت بعنوان »أمية المتعلمين«، قد أكســبت 
بعضنا مناعة باكرة ضد الداء المتفشــي عندنا  ـ داء توهّم أن 
طلب العلــم ينتهي بالحصول على الشــهادة والوظيفة، وأن 
القراءة أو البحث عقوبة لا تنزل إلا بفئة قليلة من المعذبين في 

الأرض: التلاميذ والطلاب. 
ومنذئذ بــدأت الصحبة واتصلت، بحيث يندر الآن أن أزور 
بلدا عربيــا دون أن تكون مجلة العربــي وكتاب عالم المعرفة 
من ضمن ما أقتنيــه من المطبوعات العربيــة. وهكذا حصلت 
الشــهر الماضي، أثناء زيارة إلى الأردن، على كتاب »الاقتصاد 
السياسي للســيادة الغذائية في الدول العربية«، وعلى عدد 
المجلة المتضمن كالعــادة مقالات كثيرة قيّمــة كان بينها مقال 

لافت لمهدي أحمد الدجاني عن الرد الثقافي على وعد بلفور. 
رجعت إلى الأرشــيف، فوجدت أنه قد كان بين كتّاب العدد 
الأول من مجلة العربي، في كانون الأول/ديسمبر 1958، أسماء 
من طراز عباس محمود العقاد، ومحمود تيمور، وفيليب حتي. 
أما الموســوعي أحمد زكي، فقد نشــر عدة مقالات كان أحدها 
عن النفط والذرّة، بينما حمــل آخر عنوان »التطور والثورة: 

جفرسن يمتدح الثورة الفرنسية«.
وبقيــت العربي على مــدى الأعوام تســتكتب أعلاما مثل 
ميخائيل نعيمــة، ونجيب محفوظ، وشــوقي ضيف، وأحمد 
حســن الزيات، وزكي نجيب محمود، وقســطنطين زريق… 
أما من أطرف ما قرأت في الأرشــيف، فمقــال لرئيس التحرير 
الســابق محمد الرميحي، في عدد آذار/مارس1989، بعنوان 
»تاريخ المســتقبل«. ومما يذكره المقال، الذي يطرح قضية علم 
التخطيط والاستشراف، أن مجلة الهلال القاهرية نشرت عام 
1950 عددا خاصا عن عام ألفين تضمّن مقالا لفكري أباظة عبّر 
فيه عن الأمل فــي قيام »الاتحاد المصــري العربي الذي يضم 
مصروالســودان وأوغندا وأريتريا والحبشة وشمال أفريقيا 
والحجاز وسوريا ولبنان وشــرق الأردن واليمن والعراق«. 
ولأن موجبات الأمل في المســتقبل كانت قائمة بالفعل آنذاك، 
فقــد تنبأ بــأن ينتصر »هذا الاتحــاد العظيــم« على الاتحاد 
السوفييتي بفضل الأسلحة المتطورة التي سيخترعها العلماء 

المصريون.

٭ كاتب تونسي

العرب بين فقد الذاكرة
 وانطفاء الأمل
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■ مدريــد ـ رويترز: قــال متحدث باســم المدعي 

العام الإسباني، أمس الجمعة، إن المدعي وجه اتهاماً 

بالتهرب الضريبي للمغنية الكولومبية شاكيرا.

وقالت وكالة أوروبا للصحافة إن المدعي زعم بأنها 

تهربت من دفع أكثــر من 14.5 مليون يــورو )16.34 

مليون دولار( خلال فترة مدتها ثلاثة أعوام عاشــت 

فيها في إقليم كتالونيا في شمال شرق البلاد.

وهذه أحــدث قضية لشــخصية مشــهورة تتهم 

بالتهــرب من الضرائب في إســبانيا بعــد التحقيق 

في أمر لاعبي كرة القدم الشــهيرين ليونيل ميســي 

وكريستيانو رونالدو. 

كليات طب في اليابان زوّرت نتائج امتحانات الدخول

جرائم القتل في لندن 
تبلغ أعلى مستوياتها هذا العام

ابن مدير سجون في الفلبين 
 متهم في قضية تهريب مخدرات

■ لندن ـ أ ف ب: بلغــت جرائم القتل 
في لندن في العام 2018 أعلى مستوى لها 
حسب  الماضية،  العشرة  بالأعوام  مقارنة 

ما أفاد مصدر في الشرطة البريطانية.
فبين كانــون الثاني/يناير وتشــرين 
الثاني/نوفمبــر من العــام 2018، وقعت 
فــي العاصمــة البريطانيــة 131 جريمة 
قتل، وهــو العدد الأكبر منــذ العام 2009 
العام 2017 الذي سجّلت فيه  باســتثناء 

135 جريمة.
وكان عمــر ضحايا هــذه الجرائم في 
العــام 2018 يــراوح بين 16 عامــاً و24، 
وبلغت نسبة من هم دون التاسعة عشرة 
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وقد أســس رئيس بلدية لندن، صادق 
العنف  لتخفيــض  خاصة  وحــدة  خان، 
تنسّــق مع الشــرطة والقطــاع الصحي 
والمجالــس المحلية لتركيــز الجهود على 
الشــباب وعلى الفقراء والمهمشين، سعياً 
لتجنيب القاصريــن التورّط في مثل هذه 

الجرائم.
جرائم  عدد  ارتفع  وويلز،  إنكلترا  وفي 
القتل من 630 فــي حزيران/يونيو 2017 
إلى 719 فــي حزيران/يونيو 2018، وهو 

ارتفاع بنسبة 14 ٪.
ولا تدخل فــي هذه الأعــداد حصيلة 
التي نفّذها متشددون في لندن  الهجمات 

ومانشستر العام الماضي.

■ مانيلا ـ د ب أ: تعهد مدير الســجون في الفلبين نيكانور فيلدون، أمس الجمعة، 
بالاســتقالة و»قتل ابنه« إذا ثبت تورط الابن في تهريب مخدرات غير مشــروعة بعد 

إلقاء القبض عليه خلال مداهمة منزل مهرب مخدرات مشتبه فيه.
وقــال إنــه لــم يلتق نجله منذ ســتة أشــهر، وإنه لــم يكن لديــه علم بأن لــه علاقة 

بالمخدرات.
وأضاف الأب في مقابلة تلفزيونية: »ما أســتطيع أن أؤكده للجميع هو أنه إذا كان 
نجلي متورط بأي شــكل، حتى في مجرد التعاطي، سأســتقيل )مــن منصبي( على 
الفور، وســأتعقبه... سأعاقبه... ســأقتل هذا المختل، لو كان متورطاً.« وقدم فيلدون 
طلــب إجازة من مكتب إدارة الســجون، لكــن وزير العدل، مينــاردو جويفارا، نصحه 

بعدم فعل ذلك.
وأضاف: »لقد أبلغته أنه حتى يظهر أساس منطقي للاعتقاد بأن نجله متورط في 
تعاطــي المخــدرات، وإذا لم )يظهر أســاس منطقي( أرى أنه ليس هناك ســبب ليأخذ 

فيلدون إجازة«.
وأُلقي القبض على نيكانور الابــن وثلاثة آخرين في مداهمة تمت فجراً على منزل 
تاجر المخدرات المشــتبه به في مدينة »ناجا ســيتي« التي تبعــد 262 كيلومتراً جنوب 

شرق العاصمة الفلبينية مانيلا.
وجــاءت المداهمة بناء على أمر تفتيش من محكمة محلية ضد رجل أعمال يبلغ من 

العمر 47 عاماً، والذي اكتُشِفَ فيما بعد أنه والد زوجة نيكانور الابن العرفية.
وصادرت الشــرطة خلال المداهمة ســبعة أكيــاس يعتقد أنها تحتــوي على مادة 
»هيــدرو كلورايــد الميثافيتامــن« والتــي تعرف محلياً باســم »الشــبو«، وهو المخدر 

المحظور الأكثر انتشاراً في الفلبين.
وتعهد فيلدون بعدم التدخل في التحقيقات، داعياً الشــرطة إلى الكشــف سريعاً 

عما إذا كان نجله متورطاً في قضية المخدرات.

■ طوكيو ـ أ ف ب: أظهر تحقيق للحكومة اليابانية 
في كليات الطب وجود تزوير في نتائج دخول الطلاب 
الجدد في عشر منها على الأقل، منها أربع كانت تستبعد 
الإناث عمداً، حســب ما جاء في تقرير لوزارة التعليم 

نشر أمس الجمعة.
وهذا التقرير هو خلاصة تحقيق أجري بعدما أقرت 

كلية الطب في طوكيــو بأنها خفّضت بشــكل منهجيّ 
درجات الطالبات المتقدّمات للدخول.

ووصفــت وزارة التعليــم الوضــع بأنــه خطيــر 
إجراءات  اتخــاذ  إلى  الجامعــات  ودعت  ومؤســف، 
تصحيحية ومســاعدة الأشــخاص الذين وقع عليهم 

ضرر.

وأشــار التقرير إلى حصول تمييــز بحق الإناث في 
أربع جامعات أقرّت ثلاث منها بذلك وقدّمت الاعتذار.

أما الجامعة الرابعة فقالــت إنها حدّدت درجة أعلى 
لقبــول الإناث بهدف إيجاد توازن بين الجنســن، لأن 
الإناث أكثر قدرة على التواصل، حسب ما قالت إدارتها.

ولاحظ التحقيق وجود تمييز أيضاً بحقّ من ســبق 

أن رســبوا فــي امتحانات ســابقة، وتفضيــل لأبناء 
الطلاب القدامى على غيرهم.

ومع تكشّف هذه الأخبار، طلبت 24 شابة تعويضات 
بقيمة مئة ألف ين )770 يورو( لكلّ منهن لجبر »الضرر 
المعنوي« الذي لحق بهنّ، وتعويضهن أيضاً عن نفقات 

الامتحانات التي تكبّدنها.

• أقامت رابطة الكتاب الأردنيين، في دائرة المكتبة الوطنية، 
حفــل توزيــع جوائزهــا لعــام 2018، بحضــور وزيــر الثقافة 

والشباب الدكتور محمد ابو رمان. 
وفــاز أحمد أبو سليم بجائزة الأديب جمال أبو حمدان، عن 
روايتــه »كوانتوم«، وحصدت أماني ســليمان جائزة القاص 

خليل قنديل، عن مجموعتها »جوار الماء«.

• يعــرض مســاء الثلاثاء المقبل فيلم »شــكرا صومــا« في ســينما متروبوليس في 
الأشــرفية فــي بيروت، من إخــراج كارول منصور، وإنتاج مشــترك مــع منظمة العمل 
الدولية، وتمويل »يوكي آيد« والوكالة السويســرية للتنميــة والتعاون. وتدور أحداثه 

حول العلاقة بين الشــابة اللبنانية نــور وخادمتها المهاجرة صوما، التــي لعبت دوراً 
كبيراً في تربيتها. 

• حصدت الكاتبة السعودية أميمة الخميس جائزة نجيب محفوظ في الأدب، عن 
روايتها »مســرى الغرانيق في مدن العقيق«. لجنــة التحكيم ضمّت الدكاترة تحية عبد 

الناصر، وشيرين أبو النجا، ومنى طلبة، ود. همفري ديفيز، ورشيد العناني.

• اختتمت فعاليات الأســبوع الثقافي المغربي في رابطة الأدباء الكويتية بمحاضرة 
قدمهــا محمد الوهابي، عن الثقافة المغربية، بعنوان »أســئلة التاريخ ومأزق القراءة«، 

وأدارها نايف شرار. كماعرض فيلم وثائقي عن حياة الطيب الصديقي الفنية.

الذكاء الصناعي للكشف عن أمراض المستقبل
■ دبي ـ د ب أ: كشــف مؤتمر علمي أن مستشفيات 
دبي بدأت فــي اســتخدام تقنيات الــذكاء الصناعي 

للكشف عن أمراض المستقبل.
واختتمت في دبي، أمس الجمعــة، فعاليات مؤتمر 
دبي العالمي العاشر للعلوم الطبية، الذي تنظمه جائزة 
الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، على 

مدار يومين في دبي.
وكشــف الطبيب جمال الصالح، استشاري أمراض 
الروماتيزم والمدير الطبي لمستشفى دبي، أن المستشفى 
بدأ في اســتخدام الــذكاء الصناعي في الكشــف عن 

الأمراض التي قد تصيب الشــخص خلال 10 ســنوات 
قادمة، الأمر الذي يســاهم في تدخل الأطباء للحد من 
تلــك المضاعفات عن طريق تغييــر الخطة العلاجية أو 
استخدام مركبات دوائية أكثر قدرة وفعالية على الحد 

من تلك المضاعفات.
وقال على هامش المؤتمر، إن السجل الذكي لأمراض 
التهابــات المفاصــل والروماتيزم في مستشــفى دبي 
يقوم بتجميع كافة البيانات المتعلقة بمرضى العيادات 
الخارجية أو مراكز الرعاية الصحيــة الأولية التابعة 
للهيئة، ومــن ثم نقوم عــن طريق الــذكاء الصناعي 

بتحليل احتمالية خطــر إصابة مريض بأمراض القلب 
أو الأمراض الأخرى للســنوات العشــر القادمة، وفقاً 
لأعلى الممارســات والبروتوكــولات والمعايير العالمية 
المطبقــة في المجال الطبي، وهــو أول برنامج من نوعه 

على مستوى العالم العربي.
وأفاد أن مشروع الســجل الذكي لأمراض التهابات 
المفاصــل والروماتيــزم يُعد طفرة نوعيــة، حيث إنه 
يعمــل على توحيد معايير نظــام الرعاية الصحية من 
خلال تسهيل التشخيص والكشــف المبكر عن المرض، 
وتوحيــد نظام متابعــة الأمراض ورصدهــا، وتوفير 

سجل طبي موثق وغني بالمعلومات يمكن الرجوع إليه 
في أي وقت.

وتعد جائــزة حمدان الطبية المنظمــة للمؤتمر أكبر 
جائزة طبية على مســتوى الوطن العربي والشــرق 
الأوســط، وتلقى إقبــالًا كبيراً من الأطبــاء والعلماء 

المتخصصين في الكشف عن الأمراض والدواء.
وانطلقت الجائزة قبل 20 عامــاً، وتقام دوراتها كل 
عامين، تحت رعاية الشــيخ حمدان بن راشــد، نائب 
حاكم دبــي، وزير المالية، ويقدر إجمالي قيمة جوائزها 

بنحو مليون دولار في كل دورة.

عاش مع جثة والدته
سنة تقريباً لقبض
معاشها التقاعدي

■ مدريــد ـ أ ف ب: أوقــف رجــل في 
مدريــد بعدما عاش مع جثــة والدته مدة 
عام تقريباً لقبض معاشها التقاعدي، على 

ما أفادت الشرطة.
وأشار ناطق باسم الشرطة إلى العثور 
علــى جثة الوالــدة البالغــة 92 عاماً في 
شــقة في العاصمة الإســبانية »في حالة 
تحلل كبيرة«، بعدما أبلغ جيران »بوجود 

رائحة قوية«.
وأوقفت الشرطة بعد ذلك نجلها البالغ 
62 عاماً لعــدم الإبلاغ عن وفــاة والدته 
التقاعدي،  معاشها  قبض  في  والاستمرار 

على ما أضاف الناطق.
وتابع يقــول: »الابن لم يقم بما يجب« 
بإغفاله إخطار الســلطات بوفاة والدته، 
وعاش في الشــقة إلى جانب جثة »على 
مدى أشــهر عــدة، قرابــة الســنة على 

الأرجح«.

أسترالية عمرها 102 سنة 
تقفز بالمظلة من طائرة

■ لانجورن كريك )استراليا(: أصبحت 
عجوز أســترالية تبلغ من العمر 102عام 

أكبر شخص في العالم يقفز بالمظلة.
بالمظلات  القفز  مناســبة  منظمو  وقال 
التي شاركت فيها إيرين أوشيا إنها قفزت 
من الطائــرة من على ارتفــاع 4267 متراً 

فوق سطح البحر.
وقامت أوشيا بهذا العمل الجريء أملًا 
في جمع تبرعات لجمعية جنوب أستراليا 
لعلاج الأمراض العصبية الحركية، ورفع 
الوعــي بهذا المرض بعدما فقدت بســببه 

ابنتها قبل سنوات قليلة.
ويقــول المنظمون في مركــز »إس.ايه 
ســكاي دايفينج« أو مركز القفز بالمظلات 
في جنوب أستراليا، إن المرة الأولى التي 
قفزت فيها أوشــيا بالمظلات كانت في عيد 
ميلادها المئة ثم قفزت مرة أخرى في العام 

الماضي للسبب نفسه.

غادة السمان

لحظة حرية

)بشّــرتنا( موســوعة غينيس للأرقام القياسية 2018 بإدخال 
بيروت )في أحضانها( كأكبر »مرآب للســيارات في العالم«، أي 
بصفتها المدينــة الأكثر ازدحاماً بالســيارات، حيث تدور حوالي 

مليون سيارة في مساحة صغيرة نسبياً هي بيروت.
ولكــن ذلك قد يكون )ألطف( هموم لبنان قياســاً إلى الكوارث 
الماليــة والسياســية التي تترصده فــي وطن يحتــاج فيه تأليف 
وزارة إلــى ســتة أشــهر حتى الآن، مــن »الغنج السياســي« على 
حصة هذا أو ذاك والشــعب العظيم )عفواً.. الشــعب اليتيم( يئن 
تحت أثقــال من مخاوفه، حيث تنشــط هجرة الشــبان، ويذوي 
الوطن كما لو كان دراكولا أو فرنكشــتان المســيطر الحقيقي على 
لبنــان.. وفضائح الفســاد تنفجــر كالمجارير القذرة فــي »الرملة 
البيضــاء«، ولكن يجري على نحو ما )لفلفتهــا( ربما انطلاقاً من 
مبدأ: إذا حاولت عقاب فسادي سأفضح فسادك! ولبنان الوطن 
يــكاد يتحول إلى كابوس وانتهى زمن »ســعيد من له مرقد عنزة 
في لبنــان« كمــا قيل من زمــان! والمواطــن العــادي الطيب صار 
يعرف كل شــيء. بل ويكاد يألفه.. وكم سيدهشه مثلًا حل أزمة 
الكهربــاء المروعة التي تمضي من انحــدار إلى آخر. وصار يعرف 

جيداً أن الذئاب لا تحرس الخرفان والأغنام!

هل يقرأ السياسيون الصحف؟
الصحافي والشــاعر والكاتــب وحملة الأقــام يدركون مدى 
وصــول لبنــان إلى حافــة الانهيار علــى كل صعيــد.. ولا يملون 
مــن تــرداد تحذيرهــم وتشــخيصهم لمآســي )المواطــن اليتيم( 
والعجز المالي وخطورتــه، والدَيْن العام إلــى ارتفاع، والأوضاع 
الاقتصاديــة متردية على نحو بالغ الخطورة، أما أهل السياســة 
فمعظمهــم مشــغول )بحصته( مــن الــوزارات )الســيادية( ولا 
يبالون حقــاً بوجود لبنان فــي غرفة العناية الفائقة على وشــك 
الاحتضــار، ولعــل البعــض يريد تدميــر لبنان إذا لم يســتطع أن 
يمتطيه أو يقتنيه! ثمة توحش، ولبنان بأكمله صار ســجناً كبيراً 
مكرســاً لتماريــن على الخــوف وانتظــار ما هو أدهــى. البراكين 
السياســية يتوالــى انفجارها وتصيب شــظاياها النــاس الذين 
يفتــرض أن )المســؤول( جاء للاهتمــام بالمواطن وليس لســلبه 
حلمــه بمســتقبل لوطن الحريــة والكرامة والعيش غيــر البائس! 
ذلــك كله نطالع مــا هو أكثر منــه كل يوم في الصحــف اللبنانية 
)أو ما تبقى منها( حتى بدأت أشــك في أن سياســياً لبنانياً يقرأ 
الصحف أو يلحظ أن الوطن بات ممدداً بالإرغام في تابوت. ومر 
عيد الاســتقلال حزيناً والناس تحلم باســتقلال القرار اللبناني 

وإطلاق سراح الوطن المخطوف.

قلب ينبض بإرادة الحياة وحبها
علــى الرغم من كل ما تقــدم، ما زال اللبناني مصــراً على حب 
الحيــاة والإبداع والتعبير عن ذلك مشــعاً بالعطاء، كما احتضان 
الآتي إليه.. كأن النشــاط الفني والأدبــي بأنواعه كلها إعلان عن 
إرادة الحيــاة فــي لبنــان.. ويدهش المــرء مثلًا لوجــود )صالون 
الشــوكولاته( في بيروت كما في باريس، ويتأمل جمال عارضة 
فســتان الشــوكولاته وســواها وقــص قالــب الحلوى الشــهي 
بالمناســبة، ويســره حضور ســفراء عدة دول )بلجيكا، فرنسا، 
وســواهما( وقد ارتدوا أجمل ابتســاماتهم، وحضور العديد من 
الــوزراء إلى جانــب وزير الســياحة.. عدة عارضات )شــهيات( 
كالشــوكولاته في ملابس مختزلة مضرجة بالشــوكولاته.. هذا 
إلــى جانــب »مهرجان بيــروت للطهــي« الذي اســتضاف أيضاً 

العديد من مشاهير الطهاة في فرنسا وإيطاليا وسواهما..
نعــم، ذلك يحدث فــي بيروت كصرخــة احتجاج علــى إغراق 
الشــعب في مــرض الاكتئــاب، وأبجديــة )اللطم(، وشــوقه إلى 

إعلان إرادة الحياة على الرغم من أنف كل شيء.

لبنان وطن اللامعقول؟؟
لا، بيــروت ليســت مريضــة بــازدواج الشــخصية، بــل بحب 
الحيــاة، وتعلــن ذلك بكلمــات من شــوكولاته من جهــة وبإبداع 
فني وشــعري وأدبي من جهة أخرى. لبنان هو وطن اللامعقول، 
حيث يتجاور الموت مع إرادة الحياة، وفيها نشاطات أدبية وفنية 
راقيــة، وصحيح أن مديرة صندوق النقد الدولي تحذر لبنان »من 
عواقــب اقتصادية خطيرة جــراء التطورات السياســية«، والكل 
يعرف ذلك، لكنك أيضاً تذهب مثلًا إلى غاليري مارك هاشم لترى 
معرضاً اســتعادياً للمبدع ألفرد بصبوص )وسبق لي أن مضيت 
إلى بلدة راشانا للاطلاع على إبداع البصابصة الأخوة(.. معرض 
بالــغ الإبداع، وإقبــال على مشــاهدته كما الذهاب إلى »مســرح 
المدينة« للاســتماع إلى جهاد وهبة عازفاً على غيتاره زارعاً بذور 

الجمال الموسيقي والضوء والأمل..
ويتجلــى نبــض بيــروت الثقافية المبدعــة في »بيــت بيروت« 
وفي أعمال للفنانة الكاتبة زينة الخليل وأليس مغبغب مؤسِســة 
»غاليــري« يحمــل اســمها، ومهرجــان بيــروت للأفــام الفنيــة 
الوثائقية، وهانية مروة مؤسســة ومديرة ســينما متروبوليس، 
ورانية معلم مديرة »دار الســاقي«، وســواهن في حقول إبداعية 

عديدة..

شهادة إعجاب سورية بالنهضة الشعرية
الفنان التشكيلي الفراتي جمعة الناشف )من الرقة السورية( 
الذي يعــرض إبداعه في »دار الندوة« في بيروت يدلي بشــهادة 

جميلة قائلًا: »النهضة الشعرية في لبنان تفوق الخيال«.
وإلى جانب الإبداع الأدبي تنشط بيروت في حقل التكنولوجيا 
فــي معــرض »ايديكس 2018«، ويــدور حول »التربيــة الرقمية«، 
فهي ضيف شرف في معرض التعليم والتوجيه المهني من تنظيم 

شركة »بروموفير« بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
ويدهــش كثيرون مــن إصدار مجلــة جديدة فــي الوقت الذي 
أُغلقت فيه عشرات الصحف والمجلات في لبنان وسواه، الواحدة 
تلــو الأخرى، والمجلــة فنية تشــكيلية تدعى »غاليــري« يصدرها 
رمزي الحافظ )ابن الأديبة ليلى عسيران ورئيس الوزراء السابق 
أمين الحافظ، رحمهما الله(، وهو صاحب شركة »انفوبرو« التي 
يصدر عنها مجلته: مجلة »غاليري« مشــروع جميل شجاع يشهد 
على نبض قلب بيروت رغم )الأهوال( السياسية كلها التي يعاني 
منها لبنــان »عاصمة اللامعقول والحريــة العربية« بجدارة.. ولا 
أدري ما الذي كان ســيكتبه »بيكيت« و»يونيسكو« وسواهما من 

مؤسسي »مسرح اللامعقول« لو عاشوا في بيروت!!
لبنــان وطن حاولوا دفنه وظل قلبــه ينبض بحب الحياة حتى 

داخل تابوت.

بيروت: قلب
ينبض داخل تابوت!

ملكة جمال فنزويلا
من سكان حيّ صفيح  

شاكيرا متهمة بالتهرب الضريبي  

■ كــراكاس ـ أ ف ب: فــازت شــابة من إحــدى الضواحي 
البائســة لمدينة كراكاس بلقب ملكة جمال فنزويلا، في احتفال 
أبعد ما يكون عن البذخ في ظلّ أزمــة اقتصادية خانقة تضرب 
البلد. وفــازت باللقب إيزابيلا رودريغــز البالغة من العمر 25 
عاماً، وهي من حــي الصفيح بيتاري المعــروف بارتفاع معدل 

الجريمة فيه، واكتظاظ بيوته بنصف مليون شخص.
وقالت الملكــة الجديدة: »من حي بيتــاري إلى العالم، يمكن 

للأحلام أن تتحقّق فعلًا«.
ولم تخل التعليقــات على مواقع التواصل من بعض الانتقاد 
للحفل الذي استمر أربع ساعات ووصفه البعض بأنه مملّ، رغم 

أنه شهد سلسلة من الأحداث الطريفة.
فقد نسيت إحدى المشــاركات أن تضع الوشاح الذي يحمل 

اسم ولايتها، وانزلق ثوب متسابقة أخرى أثناء فقرة الرقص.
بعدما كانت تقام حفــات انتخاب ملكات الجمال من قبل في 
قاعات تتسع لعشرين ألف شخص، اقتصر هذا الحفل الخامس 

والستون على مئتي مشاهد في استوديو تصوير.
وتحظى مســابقات الجمال بشعبية واســعة في هذا البلد، 
ويعــود ذلك إلى أســباب عدة منها الأداء اللامــع لملكات جمال 
فنزويلا في مســابقات ملكات جمال العالم، فالبلد يتشاطر مع 

الهند أعلى نسبة من ألقاب الجمال في العالم )ست مرات(.


